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رواتب غير المجنّسين هزيلة ويتفانى كثيرون منهم في صدّ الوباء في أقسام الطوارئ والإنعاش

فرنسا: 15 ألف طبيب جزائري في مواجهة الفيروس وعريضة تطالب بتسوية أوضاع خمسة آلاف 
استلهمت شدّ الناس لأزر بعضهم بالغناء والرقص والعزف على شرفات المنازل

مبادرة تنطلق في القدس بأغان وطنية... الأهالي يتفاعلون والشرطة الإسرائيلية غاضبة!
باريس ـ »القدس العربي« ـ من آدم جابر:

ينتظر العديد من الأطباء العرب والأجانب - غير 
الحاملين لشهادات فرنسية - تسوية أوضاعهم على 
آمالهــم على اعتراف  الفرنســية، معلقين  الأراضي 
الدولة الفرنســية بجهودهم خلال فترة تفشي وباء 

فيروس كورونا.
وكشــفت صحيفة »الوطــن« الجزائرية الناطقة 
بالفرنســية، أن نحــو خمســة آلاف مــن الأطباء 
والممرضــين الحاصلين على شــهاداتهم من الجزائر 

ينتظرون تسوية أوضاعهم في فرنسا.
وعلــى الرغــم مــن وضعهــم الوظيفــي الهش 
ورواتبهم الهزيلة، يشــارك هؤلاء الأطباء في الخط 
الأمامــي لمواجهة وباء فيــروس كورونا إلى جانب 
الأطباء الفرنســيين، وفقا لما ورد في رسالة مفتوحة 
وجهت لرئيس الحكومة الفرنســية إدوارد فيليب، 

وتم الإفصاح عنها يوم 5 إبريل/ نيسان الجاري.
وقــع الرســالة 13 طبيبــا مــن أكبــر الأطبــاء 
الفرنســيين، وبينهم ثلاثــة من أصــول جزائرية: 
هم أمين بن يحيى، وســعد بلوصيف، ومجيد ســي 
حســين. وتوضح الرســالة أن هــذه المجموعة من 

الأطباء انخرطت بكل تفــان وفي الخطوط الأمامية 
مثل أقسام الطوارئ والإنعاش خلال تفشي الوباء.

كما تطالب الرســالة الحكومة الفرنسية بدمجهم 
لعودتهم  تفاديــا  الصحيــة،  المنظومة  فــي  جميعاً 

للوضع الهش بعد انتهاء الأزمة الصحية الحالية.
وعلى الرغــم من الدور الكبير الــذي تلعبه هذه 
المجموعــة، إلا أنهــا لا تتمتــع بالحقــوق العادية، 
ويعمل أعضاؤهــا كمتعاقدين برواتب أقل بكثير مما 
يستحقون. ويتعلق الأمر في الغالب بأطباء حصلوا 
على شــهاداتهم في الجزائر، ويصــل عددهم وفق 
تقديرات هيئة الأطباء الفرنســيين إلى ما يزيد عن 
15 ألف طبيب. ومن بين هــؤلاء نحو 15 ألف طبيب 
ولدوا في الجزائر ويمارسون مهنة الطب في فرنسا، 
ولا يزال 5 آلاف من خريجي كليات الطب في الجزائر 
من المهاجرين إلى فرنســا يواجهون التمييز ضدهم 
مقارنــة بنظرائهم من خريجي الكليات في فرنســا، 
طلباتهم،  مــع  الفرنســية  الدولة  تعاطي  وبانتظار 
حيث ينــص القانــون الجديد الصــادر بتاريخ 16 
تموز/ يوليو 2019 على دمج الأطباء الحاصلين على 
شــهادات من الخارج بعد دراســة ملفات كل واحد 
منهم وخاصــة الأطباء الذين لا غنــى عنهم للنظام 

الصحي الفرنسي.
وعلــى الرغم مــن الــدور الكبير الــذي تلعبه 
هذه المجموعــة، إلا أنها لا تتمتــع بالحقوق العادية 
ويعملون كمتعاقدين برواتب أقل بكثير من المستحق
ويثار جدل حول الأســباب التــي تدفع الأطباء 
للهجرة إلى الخارج وخاصة فرنســا، وذلك بسبب 
عامل اللغة الفرنســية المســتخدمة في كليات الطب 
الجزائريــة. ويؤكد معلقون أن الأمــر لا يحتاج إلى 
كثير من التفسير بالنظر إلى ظروف العمل الصعبة، 
التي يواجهها الأطباء في الجزائر إلى جانب الأجور 
العام  الضعيفة مقارنة بفرنسا، فالطبيب الجزائري 
يحصــل على أجــر شــهري لا يتجــاوز 250 يورو، 
بالإضافة إلى تعرض الأطباء المقيمين إلى القمع لدى 
خروجهم للتظاهر الســلمي في الشارع قبل عامين، 

احتجاجا على أوضاعهم.
وتعهــد الرئيــس الجزائري عبد المجيــد تبون، 
الإثنين، خــلال زيارته لبعض الوحــدات الصحية 
فــي الجزائر العاصمــة، بإصلاح النظــام الصحي 
في البلاد وتحســين ظروف عمــل موظفي الصحة 
ومراجعة شــبكة الرواتب. وأشــاد بجهود الطواقم 

الطبية في التصدي لجائحة كورونا.

لندن ـ »القدس العربي«:

فكرة ابداعية للترويــح عن الناس في 
محنتهم الحالية متمثلة بخضوعهم للحجر 
الصحي خوفا من فيــروس كورونا، التي 
تضاف إلى محنة الاحتلال، جاء بها شاب 

مقدسي.
 وحســب »الجزيرة نت« التي نشــرت 
تقريرا حول الموسيقى والأناشيد والأغاني 
التي يقدمها هذا الشاب وهي أغان وأناشيد 
تتســم بالوطنية، لم يجد الشــاب موسى 
بزبز أكثر وطنية من نشيد موطني للشاعر 
إبراهيم  الراحــل  الوطنــي  الفلســطيني 
طوقــان: »موطني موطني... الشــباب لن 
يكل، همه أن يســتقل أو يبيد... نســتقي 
من الــردى ولن نكون للعــدا كالعبيد... لا 
نريد لا نريد ذلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا، لا 

نريد، بل نعيــد مجدنا التليــد... موطني 
موطني«.

هذه الأناشــيد من الطبيعي أن يسمعها 
الفلســطينيون فــي محافظــات الضفــة 
الغربية المختلفة، غير أنه من المستغرب أن 
تصدح بها مكبرات الصــوت في العاصمة 

المحتلة.
ويقول موســى الذي يتحــدر من بلدة 
المبادرات  إنه مع  القدس،  ســلوان جنوب 
التي انطلقت في بلــدان عدة حول العالم، 
وفيها يشــد الســكان أزر بعضهم البعض 
عبر الغناء والعزف والرقص على شرفات 
المنــازل، ومع انتقــال هذه المبــادرة إلى 
لبنــان والأردن وانتشــار مقاطــع فيديو 
على المنصــات الاجتماعية حفزته زوجته 
للانطلاق بمبــادرة من القدس، خاصة أنه 

يعمل في هذا المجال منذ نحو عقدين.
وبسبب تفشــي فيروس كورونا ألغيت 
المفترض  التــي كان مــن  كافة الحفــلات 
أن يحييها موســى في الفترتــين الحالية 
والمقبلــة، وأصيب مصدر رزقــه في مقتل، 

ومع حلول ذكرى يوم الأرض في 30 مارس/ 
آذار الماضــي انطلــق موســى بمبادرته. 
وصدح صوت سماعاته الضخمة بقصيدة 
الحياة«   يســتحق  ما  الأرض  هــذه  »على 
للراحــل محمــود درويش، تلاها نشــيد 
»موطني«، ثم سلسلة من الأغاني الوطنية 
لجوليا بطــرس، واختتم تلك الليلة بأغان 

حديثة متنوعة.
ويتابــع »رأيــت الفرح يغمــر القدس 
الحزينة، وأثلج صدري صعود المقدســيين 
إلى أســطح منازلهم وإطلالهم من النوافذ 
الذكية..  هواتفهــم  بكشــافات  والتلويح 
نجحنا في كســر الروتين اليومي القاسي 
بســبب الحجر الصحي، ورفعنا معنويات 

بعضنا البعض«.
ومن كافة الفئات العمرية تفاعل الأهالي 
مــع النغمات الآتية من أعلــى بناية عائلة 
بزبز في حي رأس العامود في بلدة سلوان 
حتى شعر موسى بأن هذه المبادرة حملته 
مسؤولية للاستمرار بها طوال فترة مكوث 

المقدسيين في منازلهم.

■ طرابلــس ـ »الأناضول«: بحــث رئيس المجلس 
فايز  الليبيــة،  الوطني  الوفــاق  لحكومة  الرئاســي 
الســراج، الثلاثــاء، متطلبــات المرحلــة المقبلة من 

العمليات العسكرية وبرامج تنفيذها.
جاء ذلك في اجتماعه مع آمري المناطق العسكرية، 
اللواء أســامة جويلي آمــر المنطقــة الغربية وغرفة 
العمليات المشتركة، واللواء محمد الحداد آمر المنطقة 
الوســطى، واللواء عبد الباســط مروان آمر منطقة 

طرابلس.
ووفق بيــان لمكتبه الإعلامي، اطلع الســراج على 
تقارير عن تطــورات الأوضاع الميدانيــة في المناطق 

العسكرية الثلاث، وآليات التنسيق بينها.

وأضاف البيــان أنه جرى أيضــا »بحث متطلبات 
المرحلــة المقبلــة من العمليــات العســكرية وبرامج 

تنفيذها«.
وعلــى صعيد آخر، دعــا المجلس الأعلــى للدولة 
الليبي، فجر الثلاثاء، »من غــرر بهم« اللواء المتقاعد 
خليفــة حفتر إلــى »الانســحاب والعــودة لحضن 
الوطــن«، مبــاركا الانتصارات التــي حققها الجيش 
خلال الساعات الأخيرة في عدد من مدن غربي البلاد.
جاء ذلك فــي بيان أصدره المجلــس )هيئة نيابية 
استشــارية( غداة هجوم مباغــت للقوات الحكومية 
على الساحل الغربي، تمكنت خلاله من تحرير 6 مدن 
كانت بقبضة ميليشــيا حفتر، يبلغ إجمالي مساحتها 

3 آلاف كلــم، ومصــادرة كمية أســلحة ضخمة كانت 
بحوزتها. ووجه المجلس نداء »لكل من غرر بهم المجرم 
حفتر للمشــاركة في عدوانه )..( طمعا في الاستيلاء 

على السلطة على حساب الليبيين ودمائهم«.
وشــدد على أن هــؤلاء »لا يملكــون إلا خيارين لا 
ثالث لهما، إما الانســحاب والعــودة لحضن الوطن 
والانصياع لســيادة الدولة، أو ملاقاة مصير محتوم 

مع المجرم حفتر، الذي يقودهم إلى حرب خاسرة«.
وبارك المجلس الانتصــارات التي حققتها الجيش 
في المنطقة الغربيــة الإثنين، معتبرا أنهــا »تدل على 
حجم الإصــرار والعزيمة التي تمتلكهــا قواتنا لصد 
عدوان المجرم حفتر ومرتزقته متعددي الجنســيات، 

وطردهم وتحرير كامل تراب الوطن، وبســط سيادة 
الدولة فوق كل شبر من أرضه وسمائه وبحره«.

وأعلنت قــوات حكومة الوفاق الوطنــي الليبية، 
الإثنين، أن ميليشيات حفتر، استهدفت بالعشرات من 
الصواريخ أحياء سكنية ومطار معيتيقة الدولي، في 
العاصمة طرابلس. وقال الناطق باسم المركز الإعلامي 
لعملية »بركان الغضــب«، التابعة للحكومة المعترف 
بهــا دوليا، مصطفــى المجعي، إن ميليشــيات اللواء 
المتقاعد خليفة حفتر استهدافت بأكثر من 40 صاروخ 
غراد الأحياء الســكنية في منطقتي »سوق الجمعة« 

و»شرفة الملاحة«، ومطار معيتيقة الدولي.
)تفاصيل ص 9 ورأي القدس ص 23(

بغداد ـ »القدس العربي«:
اعتبر النائب عن تحالف »ســائرون« جواد الموســوي، أمس 
الثلاثــاء، أن حكومة رئيس الوزراء المســتقيل عادل عبد المهدي 
»لم تحقق إنجازاً ملموساً«، مشيراً إلى أنه لن يتم التصويت على 
إشراك أي وزير بالحكومة المســتقيلة، في كابينة رئيس الوزراء 

المكلف مصطفى الكاظمي.
وقال فــي بيان إن »كابينة المستقيــــل عبــد المهدي يجب أن 
لا تشــرك نفســها بأية طريقة فــــــي حكومــة المكلف مصطفى 

الكاظمي«.
وأضاف أن كابينة عبد المهدي »أخـــــذت فرصتها الكاملة ولم 
تحقق اي إنجاز ملمـــــوس والجميع يقر بهــذا الشـــيء، ولن 
نصوت على أي شخصــية شـــغلت منصباً وزارياً في حكــومة 

عبد المهدي«. 
إلى ذلك، طالب نواب الكتلــة التركمانية في البرلمان العراقي، 
الكاظمــي، بضمــان حقوق التركمــان في التشــكيلة الحكومية 

الجديدة.
وذكر بيان للكتلة التركمانية، عقــب لقاء مع الكاظمي الذي لا 
يزال يشــغل منصب رئيس المخابرات، أنها »تمنّت له النجاح في 

قيادة البلاد في المرحلة المقبلة« .
وأكد أن اللقاء الذي عقد في العاصمة بغداد »بحث آلية تشكيل 
حكومة وطنية تمثل جميع المكونات ومنها المكون التركماني كحق 

دستوري ومكون أصيل في جسد المجتمع العراقي«. 
ونقل البيان عن الكاظمي قوله إن »عمــق الوجود التركماني 
في هذا البلد يمتد لقرون طويلة، ولهم الحق في التمثيل الحكومي 

وأخذ دورهم الريادي في رسم مستقبله«. 

الرباط ـ »القدس العربي«:
نددت هيئات مغربية بقرار الســلطات 
اسرائيلية  رقمية  ببرامج  التزود  المغربية 
كورونا  بفيــروس  الإصابــات  لمتابعــة 
المستجد. وقالت إنها ترفض »استعمال أو 
ترويج أي منتوج للكيان الصهيوني« في 
المغرب. وأعلنت الدولــة المغربية أنها في 
قررت  كورونا،  أزمة  لمواجهة  خطتها  إطار 
التزود ببرنامج رقمي لتتبع الأشــخاص 
عبر الهواتف الذكية، لمعرفة ما إذا اقتربوا 

أو لامسوا أشخاصا مصابين بالفيروس.
وقالــت كل من »الشــبكة الديمقراطية 
وحركة  الشعوب«،  مع  للتضامن  المغربية 

»بــي دي أس المغرب«، والائتلاف المغربي 
وجمعيــة  الإنســان،  حقــوق  لهيئــات 
والحملة  الفلســطيني،  المغربي  التضامن 
المغربيــة من أجــل المقاطعــة الأكاديمية 
والثقافية لإســرائيل، في بلاغ مشــترك، 
إن »من بين التقنيات المقترحة للاستعمال 
 ،»Hamagen برنامجــا رقميــا بـ»تقنيــة 
المنتجــة مــن قبــل الكيــان الصهيوني 
رفضها  على  الهيئات  وشددت  الغاصب«. 
لهذه التقنية، داعية الدولة لســحبها من 
لائحــة التقنيات المقترحــة، مؤكدة على 
اعتبار التطبيع مــع العدو الصهيوني في 
أي مجال من المجالات جريمة يجب ســن 

قانون بخصوصها في البلاد.

لندن ـ »القدس العربي«:
اتهمت منظمــة »هيومن رايتــس ووتش«، أمس 
الثلاثــاء، دولًا بينها مصر والصين، بـ»اســتغلال« 
انتشــار كورونا لارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق 
الإنســان، والتضييق علــى الحريــات. وجاء ذلك 
في تقريــر أصدرته المنظمة الحقوقيــة الدولية أظهر 
أن المســؤولين الحكوميين في مصــر ميانمار والهند 
والصين والولايات المتحدة وزيمبابوي على ســبيل 
المثال، كانوا من بين »أكثر المســؤولين في دول العالم 
إنكاراً بشــأن تقــديم معلومات دقيقة حول تفشــي 
بعض  اســتغلال  عن  التقرير  وتحــدث  الفيروس«. 
حكومات دول العالم فيروس كورنا لـ»التضييق على 
الحريات العامة وانتهاك حقوق الإنســان«. وأضاف 
أن الســلطات فــي كل من »مصر والصــين وميانمار 
وإثيوبيا قامت باعتقال أو احتجاز أو طرد صحافيين 
وغيرهم، بســبب قيامهم بالتعبير عــن آرائهم حول 

تفشي كورونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي«.
هذا وتتزايــد مظاهر العنصرية حــول العالم مع 
التوتر الاجتماعي الناجم عن وباء كورونا المستجد، 
إذ نشرت صحيفة »فايننشــال تايمز« تقريراً كشفت 
فيه مــا يتعرض لــه الأفارقــة من تمييــز عنصري 
فــي الصين بحجة فيــروس كورونــا. وقالت إنه تم 
طردهم من الفنــادق في مدينة غوانغزهو وصودرت 
جوازاتهم وهو ما أدى إلى تأذي العلاقات الصينية - 
الأفريقية بعدما رد المســؤولون الأفارقة بغضب على 
التمييز الذي مورس على المواطنين الأفارقة في مدينة 
غوانغزهو جنوب الصــين والاتهامات التي تعرضوا 

لها بأنهم المسؤولون عن نشر الفيروس.
 وكشــفت أشــرطة فيديو على منصات التواصل 
الاجتماعي أفارقة يتــم طردهم من البيوت والفنادق 
وينامون في الشــوارع وقد منعوا من دخول المحلات 

والبقالات.
أما في الخليج، فقال مراســل صحيفة »نيويورك 
تايمز« بن هبارد، إن ملايين العمال الوافدين وجدوا 

أنفســهم مجبرين على البقاء في معسكراتهم وبدون 
عمل وعالقين ولا يعرفون مكاناً يذهبون إليه.

 وتابــع أنــه فــي الســعودية طلبت الشــركات 
الســعودية من العمّال الأجانب البقــاء في منازلهم 
ثم توقفت عــن دفــع رواتبهم. وفــي الكويت دعت 
ممثلة معروفة علانية علــى التلفاز إلى التخلص من 

المهاجرين و»رميهم بالصحراء«. 
كما كشــفت الصحيفة أن انتشــار الفيروس عزز 

من موجة الكراهية ضد المســلمين فــي الهند، وذلك 
بمشــاركة مســؤولين حكوميــين ووســائل إعلام 
محلية.  وأشــارت في تقــــــرير إلى اتهــام وزارة 
بالمسؤوليـــة  مسلمة  دينية  جماعةً  الهندية  الصحة 
عن انتشــار فيروس كورونــا، في الوقــــت الذي 
انتشرت فيه وسوم تحريضية عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي، تحت عناوين »قنابل بشــرية« و»جهاد 

الكورونا«.  

وأكــدت الصحيفة أن شــباناً مســلمين تعرضوا 
للضرب العنيف في الشوارع، كما هوجموا بالمساجد، 
وطُردوا من بعض الأحياء. فــي ولاية بنجاب مثلًا، 
»بثت مكبرات الصــــــوت بمعابد الســيخ رسائل 
تطلب من الناس عدم شــراء الحليــب من أصحاب 
مزارع الألبان المســلمين، لأنــه يحتوي على فيروس 

كورونا«.
)تفاصيل ص 2 إلى 10(

التقــى  الأناضــول:  ـ  الدوحــة   ■
حركة  قادة  كبار،  أمريكيون  مســؤولون 
طالبان الأفغانيــة، في العاصمة القطرية 
الدوحة، وبحثوا تنفيذ اتفاقية الســلام 
الموقعــة بين الطرفين في فبراير/ شــباط 

الماضي. 
وقال ســهيل شــاهين، المتحدث باسم 
إن  الثلاثاء،  للحركة،  السياســي  المكتب 
وفدها بقيــادة ملا بــرادار، نائب زعيم 
طالبــان، رئيــس مكتبهــا السياســي، 
التقى في وقت متأخــر الإثنين، مع الممثل 
الأمريكي الخــاص للمصالحة الأفغانية، 
زلماي خليل زاد، والجنرال ســكوت ميلر، 

قائد القوات الأمريكية في أفغانستان. 

اللقاء وزيــر الخارجية  واســتضاف 
القطري  الــوزراء  نائب رئيــس مجلس 

محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. 
البيــان، إنه جرى  وقال شــاهين في 
تنفيذ  عــن  »الحديث  الاجتمــاع  خــلال 
كامل لبنود الاتفــاق، و)معضلة( تأجيل 
إطلاق ســراح الســجناء« . وأضاف أنه 
جرى أيضا بحث انتهــاك بنود الاتفاقية 
والقضايا الأخرى وســبل التنفيذ الكامل 
للاتفــاق. وأصــدرت وزارة الخارجيــة 
الأمريكيــة، الإثنين، بيانا قالــت فيه إن 
خليل زاد سيلتقي ممثلي طالبان، لبحث 
التحديات الحاليــة في تنفيذ الاتفاق بين 

الحركة والولايات المتحدة. 

بيروت ـ »القدس العربي« 
من سعد الياس: 

للمــرة الأولى في التاريــخ اللبناني، 
تجاوز ســعر صرف الــدولار عتبة 3000 
الصرّافين،  بعــض  عنــد  لبنانية  ليــرة 
وتزامن هذا الأمر مــع مواصلة الحكومة 
الاقتصادية  الإنقــاذ  »خطــة  في  البحث 
والمالية« ومــا واكبها من اقتراحات حول 
كيفية ســد الخســائر المقدّرة بـ83 مليار 
دولار عن طريق اقتطاع جزء من الودائع 
المصرفية Haircut وتحرير ســعر صرف 
الليرة مقابــل الدولار . وفي وقت يواصل 
»حزب الله« اســتهدافه للقطاع المصرفي 
بعــد تصريــح للنائب علي عمــار هاجم 
فيه ما ســمّاه »الدور الشيطاني« لحاكم 

مصــرف لبنان رياض ســلامة، ومطالباً 
من  على  اليــد  وضع  »بضــرورة  الدولة 
استســاغ أن ينال من ودائع الناس عبر 
جمعية المصارف وغيرهــا، خصوصاً اذا 
ما أضفنا لها دوراً شــيطانياً لما يسمّونه 
حاكمــاً للمال فــي لبنان«، لفــت موقف 
لرئيس مجلس النــواب نبيه بري رفض 
فيه أي اقتطــاع من الودائــع المصرفية، 
معتبراً »أنّ الإنقاذ صعب جداً جداً ولكنه 
»وجوب  على  مشــدداً  مســتحيل«،  غير 

معالجة الأسباب وليس فقط النتائج«.
»الفجوة  فإن  بري  الرئيس  وحســب 
المالية هي حوالى 56 مليار دولار ولا يجب 
المودعين«.  أمــوال  ان تتم تغطيتهــا من 
وقــال أمــام زواره »انا أول مــن قلت إن 
المسّ بالمودعين هو بمثابة قدس الأقداس، 

والحمد لله أننا انتهينا من ذلك الآن«.

اليمن ـ »القدس العربي« ووكالات:
أعلنت 3 كتائب عســكرية في محافظة 
الثلاثاء،  أمس  اليمنية،  سقطرى  أرخبيل 
ودعمها  وولاءها  الحكومــة  على  تمردها 
لـ»المجلس الانتقالــي الجنوبي« المدعوم 

من الإمارات، وفق مسؤول محلي.
 وقال المســــؤول المحلــي إن »كتائب 
و»الــدفاع  و»الدبابات«  نوجــد«  »قطاع 
مشاة  أول  لـ»اللــــواء  التابعة  الجوي« 
بحري« فــي محافظة ســقطرى، أعلنت 
وذكر  اليمنيــة.   الحكومة  علــى  تمردها 
المصدر مفضلًا عدم الكشــف عن هويته، 
أن »الكتائــب المتمــردة أعلنــت تأييدها 
وولاءهــا للمجلس الانتقالــي الجنوبي 
أعلام  ورفعــت  لــه،  التابعة  والقــوات 

التشطير«. 

وتابــع عضــو هيئة رئاســة المجلس 
الانتقالي، سالم العولقي، في منشور عبر 
صفحته على فيسبوك: »نرحب بانضمام 
مشــاة  أول  للــواء  التابعــة  الكتائــب 
القوات  إلى  ســقطرى  جزيرة  في  بحري 
للمجلس  تأييدهــا  وإعــلان  الجنوبية، 
الانتقالي الجنوبــي« . ووصف العولقي 
الخطوة بأنها »موقف وطني مسؤول في 
تستهدف  التي  المشــبوهة  الأجندة  وجه 

الجزيرة«.
مصادر  قالــت  منفصل،  ســياق  وفي 
مطلعة إن السعودية استأنفت المحادثات 
اليمنية  الحوثي  جماعة  مع  المباشرة  غير 
لتعزيز وقــف متعثر لإطــلاق النار، في 
الوقت الذي تسعى فيه الأمم المتحدة إلى 
وقف التصعيد للاستعداد لمواجهة تفشي 

فيروس كورونا. 

ميليشيا حفتر تقصف أحياء سكنية في طرابلس ومطار معيتيقة بعشرات الصواريخ

ليبيا: السراج يبحث متطلبات العملية العسكرية المقبلة بعد تحرير المنطقة الغربية

التركمان يطالبون الرئيس المكلف بضمان حقوقهم 

تحالف الصدر يرفض إشراك وزراء في حكومة عبد المهدي في تشكيلة الكاظمي
هيئات مغربية تندد بقرار السلطات التزود 

ببرامج رقمية إسرائيلية لمتابعة المصابين بكورونا

أفارقة طردوا مع أطفالهم في غوانغزهو... وموظفون أوقفت رواتبهم في الخليج... وتحريض في البنجاب... و»هيومن ووتش« تندد

الوباء يؤجج العنصرية: استهداف للسود في الصين وللمسلمين في الهند وللعمال في السعودية

لقاء بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في قطر

الدولار يتجاوز عتبة 3000 ليرة للمرة الأولى في تاريخها

لبنان: هجوم لحزب الله على دور »حاكم المال 
الشيطاني« تزامنا مع خطة الإنقاذ الاقتصادية 

اليمن: كتائب عسكرية في محافظة سقطرى 
تتمرد على الحكومة لمصلحة الإمارات

هنود ينظرون إلى متروكات لمهاجرين فرقتهم قوات الشرطة إثر تجمعهم في محطة قطار خلال فترة حظر التجول أمس

مصر: تبادل لإطلاق النار بين قوات أمن ومسلحين في القاهرة
■  القاهــرة ـ »القدس العربي«:  شــهدت منطقة الأميرية في القاهرة، مســاء أمس 
الثلاثاء، تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن المصرية وعناصر مسلحة، أسفرت عن مقتل 
ضابط شرطة وعدد من المســلحين. وقالت مصادر أمنية، إن »أجهزة الأمن رصدت خلية 
مسلحين تختبئ داخل شقة في عزبة شــاهين، في منطقة الأميرية«. وأضافت أن »قوات 
الأمن حاصرت الشــقة، وفور اقتراب القوات، استشعر المســلحون تواجدهم، وأطلقوا 
النيران صوبهم، وبادلتهم القــوة الأمنية إطلاق النيران«. وتابعت: »تم الدفع بدعم من 

قوات العمليات الخاصة، وفرضت قوات الأمن حصارا على المنطقة«.
النائب حاتم باشــات، عضو مجلس النواب عن دائرة الأميرية، قال إن »هناك إصابة 
لأحد أفراد قوات مكافحة الإرهاب«.  وكانت قوات الشرطة المصرية أطلقت تحذيرات عبر 

مكبرات الصوت لأهالي الأميرية بالاختباء في أماكن مغلقة والابتعاد عن النوافذ.
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بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلــن رئيــس منظمــة الحــج والزيــارة 
الإيرانية، علي رضا رشــيديان، أمس الثلاثاء، 
عن التخطيط لاستئناف الزيارات الدينية إلى 
العتبات المقدســة في العراق وســوريا، وذلك 
رغم اســتمرار تفشي فيروس كورونا، وإغلاق 

العراق حدوده مع إيران، 
ونقلــت وكالــة »فــارس« عن رشــيديان 
قوله إنهــم »قاموا بإعــداد بروتوكولات حول 
إيفاد الزوار إلى العتبات المقدســة في العراق 
وســوريا«، وأضاف »سنشهد استئناف السفر 
المتبادل بين إيران وهذيــن البلدين مع مراعاة 

الشروط الصحية«.
الطاقة الاســتيعابية  وبــين أن: »67٪من 
لقوافل الراغبين فــي زيارات دينية إلى العراق 

وسوريا، جاهزة«.
وكانت الحكومــة العراقية، قد أعلنت إغلاق 
حدودها بشكل كامل مع إيران للحد من انتقال 
العدوى إلى مواطنيها، ولم تعلن فتح معابرها 

أو عتباتها المقدسة أمام الحجاج الإيرانيين. 
فــي الســياق أكد نائــب رئيــس البرلمان، 
رئيــس خلية أزمــة كورونا البرلمانية حســن 
الكعبي، وضع خطة طوارئ لـ3 أشهر لاحتواء 

الفيروس في البلاد.

خطة طوارئ لثلاثة أشهر

وقال الكعبي، لصحيفة الصباح )رســمية(، 
إنه »تم وضـــع خطة طــوارئ لثلاثة أشــهر 
للسيطرة على انتشــار كورونا، لأن العراق ما 

زال في دائرة الخطر«.
تجمعات  تقليل  تتضمن  »الخطة  أن  وأضاف 
المواطنــين في المناطق الشــعبية بفرض الأمن 

وسلطة القانون«.
وأوضــح أن »جميــع المؤشــرات تقول إن 
الخطر كبير وأعظم مما نتوقــع، إذ نرى هناك 
وفيات بمئات الآلاف بــين مواطني دول لديها 
قــدرات ماليــة وصحيــة وبيئيــة أفضل مما 
يوجد فــي العــراق، إلا أنها تنبهت وســلمت 
بانتشــار الفيروس«. وأقــر أن »البلاد تعاني 
من قلة أجهزة الفحص للمشتبه بهم والمصابين 
بكورونــا، إذ توجد هناك 4 أجهــزة في عموم 
القطر، وهذا العدد لا يتناســب مع عدد ســكان 

يقدر بـ 40 مليون نسمة«.
فــي المــوازاة، أعلنــت وزارة الخارجيــة 
العراقيين  لإعــادة  موافقــات  عــن  العراقية، 

العالقين في الأردن والكويت براً.
وقــال المتحــدث باســم الــوزارة، أحمــد 
الصحاف، لوكالة الأنباء الرســمية، إن »هناك 
166 مواطناً عراقياً سيصلون إلى البلاد اليوم 
الثلاثاء )أمــس( براً مــن الأردن إلى محافظة 

الأنبــار«، لافتاً إلى أن »وجــود موافقة مبدئية 
على إعادة العراقيــين العالقين في الكويت براً 
إلــى البصــرة، وأن الوزارة بصدد اســتكمال 

جميع الإجراءات لغرض إعادتهم«.
فاتحــت  الخارجيــة  »وزارة  أن  وأوضــح 
في  الأوروبي  الاتحــاد  وبعثة  الألماني  الجانب 
29 آذار/ مارس، من أجل رفع الحظر عن الناقل 
الوطنــي العراقي لدخول الأجــواء الأوروبية 

لإعادة العراقيين العالقين«.
وأشــار إلى أن »وزير النقل عبد الله لعيبي 
قام بإعداد كتاب رســمي، وأرســله إلى وزارة 
الخارجية، يطلب منهــا التدخل لفتح الأجواء 
الأوروبيــة أمام الناقــل الوطنــي العراقي«، 
أن »وزارة الخارجيــة أجرت مباحثات  منوهاً 
وتنسيقاً، وتوصلت لاتفاق مع ألمانيا وإسبانيا 

لمرور الناقل العراقي اليهما«.
وأضاف أن »سفارات العراق في أكثر من 40 
دولة تنسق مع مركز وزارة الخارجية لتزويده 

الذيــن يرغبون  العراقيين  بأســماء وأعــداد 
بالعــودة الــى أرض الوطن«، مشــيراً الى أن 
الرحلات  بتســيير  قامت  الخارجيــة  وزارة   «
الاستثنائية للناقل الوطني في التوجه الى أي 
دولة ومن خلال السفارات العراقية التي قامت 
العراقيين  بدورها بتســهيل جميع إجــراءات 
في المطارات الرســمية لحين إيصالهم إلى باب 

الطائرة«.
ولفــت إلــى أن »الســفارات العراقية تقوم 
بتقــديم المســاعدات الغذائيــة وغيرهــا إلى 
ومن  الــدول،  بمختلف  العراقيــة  الجاليــات 
ضمنهــا الســفارة العراقية فــي الأردن التي 
تمكنت مــن إيصال المســاعدات بنحو أكثر من 
12 ألــف طن إلى العوائــل العراقية، كما قامت 
بنقل أكثر مــن 10 آلاف و500 متقاعد من مكان 
سكنه الى مصرف الرافدين فرع الأردن لغرض 
استلام رواتبهم بسبب حظر التجوال«، مؤكداً 
أن »ســفارة العراق في بيــروت قامت بتوزيع 

المــؤن الغذائية على العراقيــين هناك، وكذلك 
وكل  فرانكفورت  ومدريد  روما  في  الســفارات 

البلدان الاخرى«.
وأشار إلى أن »هناك ثلاث جثث من العراقيين 
غير المصابــين بفيروس كورونــا وصلت أول 
أمس إلى العــراق وتكفلــت وزارة الخارجية 
إلى  وايصالهم  وتجهيزهــا  نقلهــم  بمصاريف 
ذويهم«، مبينــاً أن »المتوفين بســبب فيروس 
البلد المضيف  كورونا يخضعون إلى إجراءات 

ولم نطلب نقلهم إلى العراق«.
وأوضح ان »أعداد العراقيــين الذين عادوا 
من 42 دولــة إلى العــراق تتجــاوز الـ 4000 
مواطن«، مؤكدا »اســتمرار الــوزارة بمفاتحة 
الدول الأخــرى من الاتحــاد الأوروبي لإعادة 

العراقيين العالقين«.
وأشــار إلــى أن »وزارة الخارجيــة تكفلت 
بإيواء العراقيين العالقين في مقرات السفارات 
العراقية في مدينة مانشســتر، ودول أوروبية 

أخرى«.
يأتــي ذلك في وقــت ارتفع عــدد العراقيين 
المصابين في الخارج إلى 243 شخصاً. وحسب 
بيان لوزارة الخارجية فــإن الحالات توزعت 
بواقع »40 في الولايات المتحدة الأمريكية، و37 
في النرويج، و24 في ألمانيا، و33 في الســويد 
و20 فــي بريطانيــا، و16 فــي كنــدا، و15 في 
الأردن، و11 في بلجيكا، و10 في الدنمارك، و7 
في إيطاليا، و4 في المملكة العربية الســعودية، 
و6 في فرنسا، و5 في النمســا، و5 في هولندا، 
و2 في الإمــارات العربية، و2 في لبنان، و1 في 
فنلندا، و1 في ماليزيا، و1 في إســبانيا، و1 في 

إيران، و1 في روسيا«.
وحســب البيان فإن مجموع حالات الوفاة 
في عموم العالم بلغت 26 حالة، توزعت بواقع 
»13 في بريطانيا، و4 في السويد، و3 في ألمانيا، 
و3 في الولايات المتحدة، و1 في هولندا، و1 في 

بلجيكا، و1 في الدنمارك«.

أما حالات الشــفاء فبلغت 52 حالة، موزعة 
 ،9 والأردن   ،9 والســويد   ،11 بلجيــكا  فــي 
والولايات المتحدة 5، وبريطانيا 5، والنمسا 4، 
وكندا 4، والدنمارك 2، وإيران1، والسعودية 1، 

وإسبانيا 1«.
محليّــاً، أعلنت دائرة صحــة النجف، عدم 
تسجيلها إصابات جديدة، مجددة الدعوة إلى 

الالتزام بتعليمات خلية الأزمة.
وقالت الدائرة في بيــان صحافي، إنها »لم 
تسجل أي إصابة بفيروس كورونا في محافظة 
النجف لهذا اليــوم الثلاثاء )أمس(، وذلك بعد 
قيام مختبــر الصحة العامة في النجف بإجراء 

62 فحصاً مختبرياً«.
وأشارت إلى أن »المجموع التراكمي للحالات 
المســجلة في محافظة النجف يبقــى كما يلي: 
261 حالــة مؤكدة، 164 حالة شــفاء، 5 حالات 
وفاة«، داعيةً الجميع إلى »الالتزام بالتعليمات 
الصــادرة من خليــة الأزمة لحماية أنفســهم 

وعوائلهم والمجتمع من انتقال العدوى«.

لا إصابات في كربلاء

حيث  كربلاء،  لمحافظة  بالنسبة  الحال  كذلك 
اعلنت دائــرة صحة المحافظة عدم تســجيلها 
إصابــات فــي المحافظة لليــوم الثانــي على 

التوالي.
وقال الُمتحدث الإعلامي للدائرة سليم كاظم 
في بيان، إن »المحافظة لم تُسَجل ولليوم الثاني 
على التوالي، أي حالة إصابة بفيروس كورونا 
الُمستجد«، مبينا أن »الجهات الصحية الُمختصة 
في الدائرة، أرســلت خــلال اليومين الماضيين 
325 نُموذجاً من العيَنات حيث جاءت نتائجها 

سليمة وتخلو من الإصابة بهذا الفيروس«.
وجدد المتحــدث دعوة الدائــرة »المواطنين 
المركزية  الأزمة  خليتي  بتوجيهات  الالتزام  إلى 

والمحلية وفي مقدمتها التَقيد بحظر التجوال«.
لكن الأمر بــدى مختلفاً في بابل، التي قررت 
خلية الأزمة فيها، فرض حالة الإنذار القصوى 

)ج(، بعد تسجيل المحافظة 3 حالات إصابة.
وقالت في بيان، »تم فــرض حالة الإنذار ج 
في المحافظــة بعد تســجيل المحافظة 3 حالات 
إصابــة مؤكدة بفيروس كورونــا«. وأضافت، 
أن »القــوات الأمنية شــددت مــن فرض حظر 

التجوال حفاظا على سلامة المواطنين«.
كذلك، أعلنت قيادة عمليات البصرة، أمس، 
إعلان حالة الإنــذار القصوى »ج« في صفوف 

القوات الأمنية في المحافظة.
وحســب نداء أمني من الســيطرة المركزية 
فــي المحافظة فــإن »الإنذار ج ســيطبق حتى 
إشعار آخر«، داعية المقاتلين إلى »ارتداء كامل 
القيافة العسكرية والآمرين التواجد على رأس 

قطعاتهم«.

إعادة مواطنين عالقين في الأردن...  وبابل والبصرة ترفعان حالة الإنذار إلى الدرجة القصوى

الفيروس لن يمنع إيران من إرسال الحجاج إلى العراق... ونائب للحلبوسي يقرّ بالنقص في أجهزة الفحص

مركز حقوقي يتهم السلطات العراقية بسوء 
معاملة المعتقلين القاصرين ويدعو لتدخل أممي

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من رائد الحامد: 

حمّل مركز »الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنســان«، السلطات العراقية، 
المســؤولية الكاملة عن اعتقال القاصرين وســوء معاملتهم وعدم توفير الأماكن 
الملائمــة لحجزهم واعتبرها جرائــم تهدد الطفولة في العراق، وذلك في رســالة 
وجهها إلى منظمة اليونيسف ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وبعثتها 

إلى العراق »يونامي«.
وبــن أن: »الســلطات العراقيــة أخــذت علــى عاتقهــا التغــول فــي إجرامها 
والاســتهتار بعــدم تطبيقهــا القوانــن الدوليــة وتطويعها بما يخــدم ديمومتها 
والتخلص من كل صوت شــعبي يطالبهــم بالرحيل، أو الإصلاح، إلى الحد الذي 
أقدمــت فيه على اعتقال القاصرين دون مراعاة لقواعد اعتقال القاصرين وطرق 

احتجازهم والتهم الموجهة لهم«.
مديــر المركز، راهب الصالح، قال لـ »القدس العربــي«:  القضاء العراقي يغفل 
»حقوق القاصرين تحت ذراع واهية مســتندا إلى قوانن فاقدة لشــرعيتها تكيل 
الاتهامــات لقاصريــن مثل عــادل عدي الزيــدي )16 عاما(، وهو نجل الناشــط 

المدني المعروف عدي الزيدي«.
وبــن أن: »الغريب أن تهمة عادل عدي الزيدي، »رغم صغر ســنّه هي التخابر 
مع جهات أجنبية والترويج لحزب البعث وحيازته لأسلحة ومتفجرات ومحاولة 
قلب نظام الحكم من خلال نشــاطاته في تظاهرات تشرين الأول/أكتوبر، وهي 
تهم في مجملها لا يمكن ان توجه لقاصر دون ســن الرشد«، وتساءل قائلا، »أي 
جهة اجنبية يمكن أن تتعامل مع فتى في السادســة عشــرة من عمره؟، بعيدا عن 

وهن التهم الأخرى مثل محاولة قلب نظام الحكم«. 
واعتبــر أن »الحكومــة العراقية بتوجيههــا مثل هذه الاتهامــات غير المنطقية، 
تحــاول التخلــص من أي صــوت معــارض لسياســاتها، أو أي مواطــن يطالب 

بحقوقه، أو بالتغيير«.
أضــاف أن: »الاعتقالات التــي طالت القاصرين تعد انتهــاكا للقوانن الدولية 
التي تنص على عدم جواز اعتقال القاصرين ووجوب معاملتهم معاملة إنسانية 
بعيدة عن العنف أو اســتخدام وســائل التعذيب الجســدي أو النفســي لانتزاع 

الاعترافات«.
ووصــف القضاء العراقي بأنه »هزلي يفتقر إلــى المهنية، كما أن العاملن فيه 
يفتقــرون إلى التعامــل بحيادية مع المتهمــن«، مؤكدا على أن هــذا القضاء بات 

»أداة من أدوات السلطة تسيّره كما تشاء«. 
تابع، أن »مشــهد الطفولــة العراقية يبدو قاتما، وبات مســتقبلها مجهولا ولا 
أحــد يعلم إلى أين تتجه الأمور، وكيف ســيكون حال هذه الشــريحة من المجتمع 

بعد سنوات«.
ونبيــه إلــى أن »زنازين الاعتقال في ســجون العراق لا تتماشــى مــع المعايير 
الدوليــة المعتمــدة، كما أن لدينــا ما يكفي مــن الأدلة على التعامل الوحشــي مع 
المعتقلــن، بمن فيهــم القاصرون، وما تســببت لهم ظروف الاعتقــال من أضرار 

جسدية ونفسية كذلك بسبب الأعداد الكبيرة في الزنزانة الواحدة«.
وانتقد الإعلام الرســمي الــذي »يتفاخر بالإجــراءات غيــر القانونية، ويقوم 
بنشــرها على وســائل إعلامه ومواقعــه والقنوات الفضائية التابعــة له مع أنها 

توثق حالات الإجرام بحق الطفولة العراقية واجيال المستقبل«، حسب قوله.
ويتحرك المركز عبر »الاتصال بمنظمات دولية منها اليونسيف لرعاية الطفولة 
ومجلــس حقوق الانســان التابع لــأمم المتحــدة وبعثتها في العــراق، يونامي، 
وغيرهــا من اجل الوقــوف إلى جانــب الطفولــة العراقية إنقاذها من مســتقبل 
مظلــم«، حســب الصالح، الذي ختــم بالقول: »العــراق قدم الكثير من الشــهداء 
من أعمار محســوبة على شريحة الطفولة، كما أن الســجون تكتظ بأعداد كبيرة 
يتعرض ذويهم لمســاومات وضغوط من قبل الأجهزة الأمنية لدفع فدية لإطلاق 

سراحهم، أو تسليم أنفسهم في حالات معينة«. 

بغداد ـ »القدس العربي«:

اســتذكر الأكراد في إقليم كردســتان العراق، أمس الثلاثاء، 
مرور 32 عاماً على »عملية الأنفال« التي نفذتها ســلطات النظام 
الســابق في ثمانينيات القرن الماضي بحقهم، والتي خلّفت مئات 
آلاف القتلى والمفقودين، إضافة إلــى تدمير آلاف القرى الكردية 
في شمال البلاد، وفيما يُندد الأكراد، كما في كل عام، بالسياسات 
القمّعيــة للنظام، يطالبــون بتخليد الضحايــا وإنصاف ذويهم 
باعتبارهم شــهداء ومنحهم جميع الحقوق والامتيازات، أسوة 
بـ»«شهداء« الشيعة والسنة، المعترف بهم في مؤسسة الشهداء 

السياسيين العراقية.
رئيس الجمهورية برهم صالح، وهو أحد القيادات السياسية 
الكردية في حزب »الاتحاد الوطني الكردســتاني«، قال، في بيان 
له، »32 عاماً مرّت على جريمة الأنفال سيئة الصيت، تلك الجريمة 
التي اقترفهــا ظلماً وعدواناً النظــام البعثي البائــد، لكن الألم 
ومآسي هذه الجريمة اللاإنسانية لا تُنسى، كبقية جرائم النظام 
الديكتاتوري الــذي أصبحت هويته الظلــم والاضطهاد والقتل 

الجماعي ضد شعب كردستان والشعب العراقي بكل أطيافه«.
وأضاف أن »الجريمة البشــعة، ســيئة الصيت، التي ارتكبها 
النظــام الصدامي قبل 32 عاماً، التي أطلــق عليها )الأنفال(، هي 
دليلٌ على دموية ذلك النظام واستهتاره بدماء العراقيين وضربه 

عرض الحائط لكل المبادئ والقيم الإنسانية«.
وتابــع: »رغــم أن مرتكبــي جريمــة الأنفال نالــوا جزاءهم 
العــادل، لكنْ لدينا حتى الآن، الكثير لكــي نقوم به للقضاء على 
تبعات الأنفــال والقتل الجماعي، فمن المعلوم أن اغلب الشــعب 
العراقي، دون تمييزٍ، أصبحوا من ضحايا السياســات الإجرامية 
لهذا النظام، ولهذا الســبب، فإن من واجبنا جميعاً في الحكومة 
العراقيــة بكل مؤسســاتها الرســمية العمل من أجــل تعويض 
عوائــل  الشــهداء، والتعرف علــى رفاتهم ونقلها إلى مســقط 
رؤوســهم، والعمل على تنمية وبناء مناطقهــم والارتقاء بها من 
جميع النواحي الخدمية والصحيــة والاجتماعية والاقتصادية، 
والســعي لتعريف العالم بجريمة الأنفال كجريمة إبادة جماعية 

كي لا يُسمح  بتكرارها مرة أخرى«. 
ومضى قائــلًا: »كان النظام البعثي يعتبر جميع الممارســات 
وطرق الوصول إلى أهدافه شــرعية، وتظهــر الأحداث أن للكرد 
مآسيَ كثيرة مع النظام البعثي، ونستطيع القول إن الأنفال تظهر 

الوجه الحقيقي البشع لسياسة النظام البعثي تجاه الكرد«.
في الأثناء، اســتذكر بشــير الحــداد، نائب رئيــس البرلمان 
العراقي المناســبة بالقول، إن »هذه المأســاة والكارثة الإنسانية 
التي هزت التاريخ وترجمت أخطر صفحاته من المقابر الجماعية 
وزرع الحقــد والعنصريــة والكراهية والإجرام بأبشــع صوره 
بحق شعب كردســتان من خلال قتل أكثر من 182 ألف مواطن في 
عمليات الإبادة الجماعية والتشــريد والتهجير القسري وتدمير 

القرى والنواحي في كردستان«.
وأضاف أن »شــعب كردســتان قدم تضحيات كبيرة من أجل 
حريته ولازال يطالب بحقوقه الدستورية وتثبيتها بالتشريعات 
والقوانين النافذة والقرارات الملزمة في التطبيق«، داعياً الحكومة 
الاتحادية إلى »الشروع وبخطوات جادة لتعويض عوائل وذوي 
شهداء عمليات الأنفال وجميع شهداء العراق، ورفع الضرر عنهم 
وإزالة آثار الماضي المقيت للبعث المقبور والتخفيف من معاناتهم 
التي استمرت لعقود، من خلال التطبيق العادل لقرارات وقوانين 

العدالة الانتقالية«.
في حين، اعتبر رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور 

بارزاني، أن حمّلــة الإبادة الجماعية كانت »جزءاً من مسلســل 
يهدف في الأساس إلى اقتلاع ومحو الهوية القومية للكرد وشعب 

كردستان«.
وأضــاف في بيان صدر عــن مكتبه أمس، أن »هــذه الجرائم 
الكبرى التي اُرتكبت ضد شــعب كردســتان أمام أنظــار العالم 
أجمع وأزهقــت أرواح الآلاف من الأبرياء، يجــب ألا تمر كذكرى 
عابرة لاســتذكار مآســينا بل يتعين أن نعمل مــن أجل اجتثاث 
الفكر الشوفيني العنصري والذي كان الدافع الرئيسي وراء هذه 
الإبادة الجماعية والتي امتدت إلى معظم مناطق كردســتان، ولا 

تزال جرحاً غائراً لن يمحى من ذاكرة شعب كردستان«.
وتابع: »في الوقــت الذي تؤكد فيه حكومة إقليم كردســتان 
ســعيها المتواصل لتدويل مذابح الأنفال وتصنيفها جرائم إبادة 
جماعية )جينوســايد(، فإنها تبذل كل ما في وســعها لتحســين 
معيشــة ذوي الشــهداء والمؤنفلين، مع التشــديد على ضرورة 
أن تتحمل الدولة العراقية مســؤوليتها الدســتورية والأخلاقية 
لتعويض المتضررين مــن هذه الجرائم وتقــديم الضمانات لمنع 

تكرارها مستقبلًا«.

إبادة عِرقيّة

أما رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، فاعتبر 
أن حادثة الأنفــال »جريمة إبادة عرقيــة«، متضامناً مع الدعوة 

لتعويض الضحايا.
وقال في بيان صحافي أمــس، إن »عمليات الأنفال واحدة من 
أخطر الجرائم وأكثرها وحشــية في التاريخ، حيث لم تفرق بين 
امرأة ورجل وطفل وشيخ، واقتادت الجميع معاً بلا هوادة صوب 
الموت الجماعي، کمــا ودمرت البيئة وســوّت العمران بالأرض 

ومحت كل أثر للحياة«.
وأضاف: »أودى تطبيق تلك السياسة العنصرية التي انتهجها 
البعث إلى قتل أكثر من 180 ألف مواطن كردســتاني خلال حملة 
الأنفال وحدهــا، حيث تعرضــوا للقتل الجماعــي ودفنوا وهم 
أحياء، إضافة إلى هدم وتدمير آلاف القرى وعشــرات من بلدات 

كردستان«.
وتابــع »ينبغــي أن تتركز كافــة جهودنا على عدم الســماح 
بتعرض شــعب كردستان أو أي شعب آخر على وجه الأرض لمثل 
تلك الجريمة والإبادة الجماعية مرة أخرى، وينبغي على الدولة 
العراقيــة وكواجب قانونــي وأخلاقي أن تلتفــت بجدية لذوي 

الضحايا وتعوضهم«.
وأشــار إلى أن »مثلما عدت المحكمة العليــا العراقية للجرائم، 
عمليــات الأنفال جريمة إبــادة عرقية وجريمة ضد الإنســانية 
وجريمة حرب، فإننا ندعو المجتمع الدولــي أيضاً إلى الإقرار أن 
تلك الجريمة جريمــة إبادة عرقية، وســنواصل جهودنا في هذا 
السياق ونكرس كل مساعينا في سبيل تحقيقه، كما سنستمر في 
العمل من أجل العثور على رفات الشــهداء وإعادتها إلى أحضان 

الوطن«.
كذلك، حثّ زعيم الحزب »الديمقراطي الكردستاني«، مسعود 
بارزانــي، على أهمية تعريــف جريمة الأنفــال كـ«جريمة إبادة 

جماعية« أمام العالم.
وقــال في بيــان »رغم المحــاولات الكثيرة التــي بذلت خلال 
الســنوات الســابقة لتعريف جريمــة الأنفال الســيئة الصيت 
كجريمة إبــادة جماعية )جينوســايد( على المســتوى الدولي، 
وتعويض ذوي وعوائل  شــهداء الأنفال الأبــرار، والعثور على 
الرفات الطاهرة لجميع شــهداء الأنفال، ولكن للأســف لم تصل 

النتائج الى المستوى المطلوب حتى الآن«.
وتابــع: »لذلك نشــدد مــرة أخرى علــى ضــرورة مواصلة 
الجهود في ســبيل تعريف جريمة الأنفال كجريمة إبادة جماعية 
العراقية مسؤولية تعويض  الدولة  )جينوســايد(، وأن تتحمل 
ذوي وعوائل  شــهداء الأنفــال الأبرار، وأن تقــدم حكومة إقليم 
كردستان أحســن الخدمات لعوائل  شهداء الأنفال وتعيد  الرفات 

الطاهرة لجميع شهداء الأنفال إلى أرض الوطن«.

مقابر جماعية

يأتي ذلك في وقت طالب، كوســرت رســول علي، القيادي في 
»الاتحاد الوطني الكردســتاني«، من حكومتي إقليم كردســتان 
والحكومة الاتحادية، بالكشف عن المقابر الجماعية للأكراد التي 

لم يتم الكشف عنها بعد، وإعادة رفات الضحايا إلى ذويهم.
وقال فــي بيان صحافي أمس، إنه »قبــل 32 عاما وعندما كان 
النظــام البعثي البائد في قمة ســلطته القمعية لــم يتوقف عند 
عمليات الترحيل والتعريب ضد أبناء شــعب كردســتان بل قام 
وعبر 8 مراحل بتنفيذ جرائم الأنفال ضد أبناء شــعب كردستان، 
وفي هذه العمليات الوحشــية قام بتدمير 5 آلاف قرية ودفن 182 
مواطنا مدنيا بريئا من الأطفال والنساء والشباب والشيوخ في 

مقابر جماعية«.
وتابع: »اليوم وبعد مرور 32 عاماً على هذه العمليات الوحشية 
تقــع على عاتقنا جميعا مهمة حماية كيان اقليم كردســتان الذي 

تحقق بدماء وتضحيات الشهداء والمؤنفلين«.
ومضى قائلًا: »تمــر 32 عاماً على جرائم الأنفال وماتزال رفات 
الشــهداء في الصحاري داخل المقابر الجماعية، لذا على حكومة 
اقليم كردســتان والحكومة الاتحادية وضــع الخطوات الجدية 
لايجاد وفتح المقابر الجماعية واعادة الرفات الطاهرة للشــهداء 

وتقديم المجرمين المسؤولين عن جرائم الأنفال الى القضاء«.
وشدد المســؤول الحزبي الكردي على أهمية »العمل بكل جدية 
ووضع خطوات ســريعة باتجاه تعريف عمليات الأنفال كجرائم 
ابادة جماعية ضد شــعب كردســتان على المستوى الدولي، وأن 
تعويض عوائــل المؤنفلين من المهام الأساســية التــي تقع على 
عاتق الحكومة الاتحادية«، مؤكداً ضرورة أن »تكون خدمة ذوي 

الشهداء والمؤنفلين من اولويات عمل الحكومة«.
وفي أواخر تموز/ يوليو الماضي، تم الكشف عن مقبرة جماعية 
تضم عدداً من الضحايا الأكراد، أغلبهم من النساء والأطفال، في 
بادية السماوة الجنوبية، كان النظام قد أقدم على قتلهم ودفنهم 

في هذا الموقع.
وكان من المقرر أن يتــم إعادة رفات هؤلاء إلــى مناطقهم في 
إقليم كردستان العراق خلال استذكار يوم المجزرة، غير إن تفشي 
وباء كورونا وما رافقه من إجــراءات حكومية قيّدت الحركة بين 
محافظات ومدن العــراق، حال دون ذلك، وفقاً لرئيســة برلمان 

إقليم كردستان العراق ريواز فايق.
وأضافت خلال زيارة قامت بها إلى نصب شــهداء الأنفال في 
قضاء جمجمــال أمس، أن »برلمان كردســتان أصدر عدة قرارات 
لخدمة ذوي الشــهداء والمؤنفلين، وأرســل عدة كتب رسمية إلى 
الحكومة الاتحادية بشــأن تعويــض عوائل الشــهداء لكن مع 

الأسف لم يتم الرد على تلك الكتب من قبل الحكومة الاتحادية«.
وأشــارت إلــى ضــرورة أن »تقــوم الحكومــة الاتحاديــة 
بمسؤولياتها وأن تعمل على تعويض ذوي الشهداء والمؤنفلين«، 
مشــددة على أن »أهم شــيء الآن لدى عوائل المؤنفلين هو إعادة 

رفات أعزائهم إلى مناطقهم الأصلية«.

مسعود بارزاني حثّ على توصيف ما حصل »جريمة إبادة جماعية« أمام العالم

ذكرى الأنفال... دعوات كردية لتعويض الضحايا وضمان عدم تكرار الجريمة 

عاملون في القطاع الطبي في مدينة الموصل شمال العراق
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 القاهرة ـ »القدس العربي«:

تســتخدم الســلطات المصريــة من جديــد »الإخوان 
المسلمين« للتغطية على أي تقصير أو حادث محرج خلال 
أزمة كورونا، فبعد أن اتهمت الداخلية الجماعة بالوقوف 
خلف محاولة منــع دفن طبيبة أصيبــت بالفيروس، في 
الدقهليــة، عمد محامون مقربون مــن النظام إلى توجيه 
بلاغات ضد أشــخاص انتقــدوا أو كشــفوا وجود تراخ 

حكومي، زعمت أنهم »تواصلوا مع قنوات الإخوان«. 
فقــد تقــدم المحامي المصري ســمير صبــري المعروف 
بكثافة بلاغاته ضد المعارضين والناشــطين السياســيين 
والحقوقيين، ببلاغ ضد الدكتورة منى مينا، أمينة مجلس 
الأطباء الســابقة، يتهمهــا فيه بـ »التواصــل مع قنوات 
جماعة الإخوان، من أجل التشــكيك في المنظومة الصحية 

الداخلية لمصر«.
التي وجهتهــا مينا  البــلاغ بعــد الانتقــادات  وجاء 
للسلطات المصرية، بشــأن عدم توافر مستلزمات الوقاية 
من »فيروس كورونا« في المستشــفيات، وكذلك إرســال 

مليون كمامة إلى إيطاليا.

»التشكيك في المنظومة الصحية«

وقال صبــري في بلاغــه إن »منى مينــا تواصلت مع 
قنوات الجماعة الإرهابية للتشكيك في المنظومة الصحية 

للدولة«. 
وتابــع: »منى مينا وهي أحد أعضــاء الجيش الأبيض 
اختــارت طريقاً شــاذاً غيــر الطريق الــذي اصطف فيه 
زملاؤها لمواجهة وصــد هذا الوباء اللعــين عن المجتمع، 
وقامــت المبلــغ ضدها فــي ظل هــذه الظــروف الراهنة 
بالتواصل مع قنوات الإخوان وراحت تشــكك فيما تقوم 
به مصــر خاصة وزارة الصحــة من إجــراءات لمواجهة 
الفيروس اللعين في محاولة منها لهدم الدولة والتشــكيك 

في منظومتها الصحية«.
وطالب المحامي بالتحقيق فيما ورد ببلاغه وإحالة مينا 

للمحاكمة الجنائية العاجلة.
وكانت مينا، انتقدت على صفحتها على موقع التواصل 
الاجتماعي »فيسبوك«، تبرع مصر لإيطاليا بمليون كمامة 
واقية، في ظل معاناة المستشــفيات من نقص شــديد في 

)الكمامات الواقية( ووسائل الحماية الشخصية.

وأضافت:« الأطباء يصرخون من العجز في الماســكات 
كما يمكنهم دفع أي ثمن لها ولكن لا يجدونها«.

وزادت: »عندما تبرعنا إلى الصين ســابقا بـ 10 أطنان 
مستلزمات طبية، لما يكن فيروس كورونا قد دخل مصر«.

وتبرعت مصر قبل فترة بمليون كمامة طبية للمساعدة 
في مكافحة انتشار فيروس كورونا في إيطاليا، وتم إرسال 

المستلزمات الطبية إلى منطقة لومباردي الإيطالية.
وفى بلاغ قدم للمستشــار النائب العام قيد تحت رقم 
18767 لســنة 2020 بلاغــات النائب العــام، اتهم طارق 
محمود، المحامي فــي النقض والدســتورية العليا، ندى 
عادل العــدل، المقيمــة حاليا فــي فنــدق الميريديان في 
القاهــرة، ومجموعة مــن الاشــخاص الموجودين معها 
نشر  وتعمدهم  ومؤسساتها،  المصرية  للدولة  بـ«الإساءة 
أخبار كاذبة بهدف تكدير الســلم والأمن العام والإضرار 

بالمصلحة العامة للبلاد«.

»دعم الإرهاب«

واستند في بلاغه المقدم ضد ندى عادل، ومجموعة 
من الأشــخاص من نــزلاء الفندق إلــى »الفيديوهات 
التي قاموا بنشــرها عبر مواقــع التواصل الاجتماعي 
والقنــوات الداعمة للإرهاب الموجه ضد مصر والممولة 
من جماعــة الإخــوان الإرهابية، والتي ظهــروا فيها 
ووجهوا إســاءات شــديدة لمصر رغم قيــام الحكومة 

المصرية بتيسير طائرة خاصة لنقلهم من بريطانيا«. 
وأكمــل: » كانــوا عالقين في مطار هيثــرو في لندن 
حرصا عليهــم، إلا أن المقدم ضده البلاغ ومجموعة من 
الأشــخاص الموجودين في الحجر الصحــى تعمدوا 
فيديوهات  ببثهم  صورتها  وتشــويه  لمصر  الإســاءة 
تضمنت أخبــارا كاذبة جملة وتفصيلا عن مســتوى 
الخدمــات المقدمة لهــم ودفعهم لنفقــات إقامتهم رغم 
تكفل الدولة المصرية بجميــع نفقاتهم خلال وجودهم 
في الحجــر الصحي في المطــار، وهو مــا يؤكد تلقي 
هؤلاء الأشــخاص وعلى رأســهم المقدم ضدها البلاغ 
لتعليمات مــن التنظيم الإخوانــي الإرهابي ببث تلك 
الفيديوهات ونشــرها عبر القنــوات الموالية لجماعة 
الإخــوان الإرهابية، والمواقع الإخباريــة التابعة لهم 
للإضرار بالمصلحة العامة للبلاد وتكدير الامن والسلم 
العام وهو ما يقع تحت نطــاق الجرائم المؤثمة قانونا 

بموجب المواد 80، 102 مكرر، 188 من قانون العقوبات 
المصري«. 

وأضــاف أن »المقــدم ضدها البلاغ نــدى عادل من 
الكــوادر الإخوانيــة النشــطة التي تنتمــي لجماعة 
الإخــوان الإرهابية وأنهــا تعمدت نشــر وبث أخبار 
كاذبة خلال الفيديو للإضرار بالبلاد وأضعاف الروح 

المعنوية للمصريين وتنفيذ التعليمات الصادرة إليها«.
وطالــب بـ«فتح تحقيقات عاجلــة وفورية، وطلب 
تحريات الأجهزة الأمنية للتوصل لأســماء الأشخاص 
الموجودين مــع المقدم ضدها البلاغ في الحجر الصحي 
في فندق الميريديــان والذين قاموا ببــث فيديوهات 
مشــابهة تهدف للإســاءة للدولة والإضرار بالصالح 

العام للبلاد، وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضدها 
البلاغ ومجموعة نزلاء الفندق المشــار إليهم بالبلاغ، 
ووضع أســمائهم على قوائــم الممنوعين من الســفر 
لحين انتهاء التحقيقــات معهم في وقائع البلاغ المقدم، 
وإحالتهم لمحاكمة جنائية عاجلة بتهمة الإساءة للدولة 

المصرية والإضرار بالصالح العام«.

 بلاغ ضد طبيبة رفضت تبرع مصر لإيطاليا بكمامات فيما تواجه البلاد نقصا في مستلزمات الوقاية

»الانتماء للإخوان والتواصل معهم«... تهمتان جاهزتان لمنتقدي تقصير نظام السيسي في التعامل مع أزمة كورونا 

ميدان التحرير في القاهرة قبل بدء الحظر الليلي

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من  تامر هنداوي:

تقدم النائــب أحمد طنطــاوي، عضو 
تكتــل »25 ـ 30 »المعــارض، أمس، ببيان 
عاجــل في البرلمان المصري بشــأن عودة 
المصريــين العالقــين في الخارج بســبب 
قال  فيمــا  كوورنــا،  فيــروس  انتشــار 
الإعلامي المقرب من النظام أحمد موســى، 
ســيعودون  الذين  مــن  »الإخــوان«  إن 

»يترموا في الزبالة«.
وأوضح طنطــاوي: »تابعنا على مدار 
قاســية  ومشــاهد  أخبارا  الماضية  الأيام 
لمواطنين مصريين مغتربين في دول عربية 
بالتدخل  المســؤولين  يناشدون  وأجنبية 
لإعادتهم إلى وطنهم وإنقاذهم من المعاناة 
التي يعيشونها في ظل ظروف غير مقبولة 
مطلقًــا لا على إنســانيتهم ولا على كرامة 
بلدهــم، وقد وصــل الحــال ببعضهم ألا 
يجد طعــام يومه، وبآخرين أن يناموا في 

العراء أو في مراكز الإيواء«.

نقل الشكاوى

الفترة  وأضــاف: »تواصلــت طــوال 
الماضيــة مع جهــات الاختصــاص لنقل 
الشــكاوى التي وصلتنــي أو التي علمت 
بهــا وكان الــرد دائمًا هــو أن الأمر محل 
اهتمام شــديد، وأن الحــل قريب، إلى أن 
جاء إعلان الحكومة عن استهدافها خلال 
الفتــرة المقبلة ودون حتــى أن تعلن عن 
خطة أو مواعيد إعادة 3378 من المواطنين 
للعالق  تعريفًا  اعتمــدت  بعدما  العالقين، 
بأنــه كل مصــري كان في زيــارة مؤقتة 
لإحدى هذه الدول، أو كان مسافرًا بغرض 
الســياحة، أو في رحلة علاج، أو في مهمة 
عمــل، أو نشــاط تجــاري، أو ثقافي، أو 
كان حاضرًا فــي مؤتمر في الخــارج، أو 
من الطلاب الذين أغُلقــت المدن الجامعية 
الخاصة بهم، ولم يتمكنوا من العودة إلى 

مصر بسبب توقف حركة الطيران«.
وحسب البيان : »مع التأكيد على أهمية 
هذه الخطوة والإشــادة بها، إلا أنها تبقى 
محدودة وقاصرة بشدة، ذلك أن التعريف 
المعتمد للفئة المستهدفة بالإجلاء لا ينطبق 
ربما علــى عشــرات الآلاف الآخرين من 
الحالات شديدة الإلحاح، خاصة في بعض 
الدول العربية التي تستقبل أعدادًا كبيرة 
من العمالــة المصرية، ومنها على ســبيل 

المثال لا الحصر دولة الكويت التي تشــير 
إحصائيات عام 2018 إلــى أن قرابة 644 
ألف مصري يقيمــون ويعملون بها، بينما 
يوجد منهــم الآن حوالى 7600 مواطن في 
لمخالفة  الترحيل  وينتظرون  إيواء،  مراكز 

شروط الإقامة«.
وتابع: »بخلاف الاســتغاثات المتكررة 
والمؤلمــة التي شــاهدناها مــن مواطنين 
مقيمين في معظــم البلدان العربية، فكيف 
تكــون خطــط الحكومة هي فقــط إعادة 
3378 مواطنا مغتربــا، بينما نفس الدولة 
إليها كمثال تستعد  التي أشــرت  العربية 
خلال الأيــام القليلة المقبلــة، ومن خلال 
خطة إجلاء كبرى، لإعادة 40 ألف كويتي 
من مختلــف بلدان العالــم، وهي الدولة 
جنســيتها  يحملون  من  عــدد  يقدر  التي 
بحوالى 1.3 مليون؟ وهل كثير على مصر 
ســكانها  وعدد  وقيمتها  بحجمها  الكبيرة 
أن  أيضًا،  والمغتربين  أرضها،  على  المقيمين 

تنفذ خطة مماثلة؟«.

الاستعانة بالسفارات

وطالــب طنطاوي الحكومــة بـ»البدء 
والقنصليات  الســفارات  تكليف  في  فورًا 
المصرية باســتقبال بيانات الحالات ذات 
الأولويــة القصــوى من خلال الرســائل 
والاتصــالات  والإلكترونيــة  البريديــة 
الهاتفية، ومن ثم فحصها وتحديد العاجل 
منها للبدء في تنفيــذ خطة إجلاء منظمة 
اســتقبال  يتم  وبحيث  مراحل،  عدة  على 
العائدين مباشرة، بعد الكشف عليهم، في 
ولمدة 14 يومًا،  للعــزل  المخصصة  الأماكن 
ســواء في الفنــادق وبســعر التكلفة لمن 
يتحمل دفعهــا، أو لغير القادرين في المدن 
المصرية،  الدولــة  نفقة  وعلــى  الجامعية 
وبما يمكــن أن يضاف إليهــا من تبرعات 

المصريين«.
وزاد: »نعــرف أن الأزمــة التي خلقها 
انتشــار فيــروس كورونا كبيــرة فعلًا، 
وأن التحديــات التــي تواجهنا بســببها 
صعبة حقًــا، إلا أننا في حاجــة لبذل كل 
الجهود الممكنة في إطــار الأولويات التي 
يحتاج إليهــا المواطن المصري، ومن بينها 
هذا المطلب الهام جــدًا، والذي ننتظر من 
الحكومة الاســتجابة الســريعة له ليس 
فقط للأســباب الإنســانية التي تكشفها 
إليها،  أشرنا  التي  الاســتغاثات  بوضوح 
وهي تكفــي وزيادة، ولكــن أيضًا بالنظر 
إلى صــورة الدولــة المصرية فــي عيون 

ووجدان كل مواطنيها، في الداخل كانوا، 
أو هــؤلاء المغتربين الذين قــدرت وزيرة 
الهجرة عددهم في فبراير/ شــباط 2019 
بنحو 14 مليون مصري لا يجب أن ننسى 
أنهم في غربتهــم يوفرون الفرص المتاحة 
يرفعون  كما  لغيرهــم،  الوطن  أرض  على 
عن كاهله أعباء أخــرى، إضافة الى انهم 
يمدونه بأكثر من 25 مليار دولار ســنويًا 
من التحويلات المالية والتي يتوقع لها أن 
تشــهد انخفاضًا ملحوظًا، كما يتوقع لهم 
أنفســهم أن يواجهوا ظروفًا صعبة خلال 
الفتــرة المقبلة فــي الدول التــي يعملون 
بها، وذلك من واقع تداعيات الوباء الذي 

يجتاح معظم بلدان العالم«.
الدولة  أن أســامة هيكل، وزيــر  يذكر 
المصــري للإعــلام، قال إنه ســيتم خلال 
والجداول  القواعد  إعــلان  المقبلة  الفترة 
الخارج،  مــن  العالقين  بإعــادة  الخاصة 
مشــيرا إلى أنه ســتتم إعادتهم من خلال 

السفارات المصرية.
وأضاف أن عدد هــؤلاء العالقين يصل 
إلــى 3378 مصرياً، وأن تعريــف العالق 
يتمثل في كل مصري كان في زيارة مؤقتة 
لإحدى هذه الدول، أو كان مسافراً بغرض 
الســياحة، أو في رحلة علاج ، أو في مهمة 

عمل، أو نشاط تجاري، أو ثقافي.
وأكــد أن عمليــة العــودة ستشــمل 
كل الأشــخاص الذيــن كانوا فــي مؤتمر 
الطلاب ممن  أو من شــريحة  بالخــارج، 
أغلقت المدن الجامعيــة الخاصة بهم، ولم 
يتمكنوا من العودة إلى مصر بسبب توقف 
حركــة الطيران لمجابهة انتشــار فيروس 
كورونــا. إلى ذلك، قــال الإعلامي المقرب 
من النظام، أحمد موســى إن »مصر عندما 
قررت عودة أبنائها العالقين في الخارج لم 

تنظر بين كونهم إخوانا أم لا«.
وتابع موســى خــلال تقــديم برنامج 
»على مسؤوليتي« المذاع على قناة »صدى 
البلــد«، أن »الطائــرة التي عــادت )أول 
أمــس( كانت تحمــل 320 مواطنا منهم ما 
بين 7 إلى 10 إخــوان، والباقي مصريون، 

متابعا »من يشتم مصر يرمى خارجاً«.
وأضــاف: »يجــب بعــد انتهــاء مدة 
الحجر الصحي والبالغة 14 يوما أن يعود 
وعناصر  القاهــرة  مطار  إلــى  المصريون 
الإخوان يترموا فــي الزبالة«، مؤكدا أنهم 

شتموا مصر »في فنادق مرسي«.
ولفت إلى أن »الإخوان لا يســتحقون 
العودة ولكن يســتحقون البقاء في النار 

في الأماكن التي كانوا فيها«.

نائب يطالب السلطات بإعادة العالقين في الخارج 
... وأحمد موسى: الإخوان منهم »يترموا في الزبالة«

القاهرة ـ »القدس العربي« :

تصاعدت حــدة المخاوف مــن تجاهل المصريين 
بالتباعد  تقضــي  التي  الاحترازيــة  للإجــراءات 
الاجتماعي خوفا من تفشــي وبــاء كورونا خلال 
الاحتفالات بعيد »شــم النسيم« الذي يحل يوم 20 

إبريل/ نيسان الجاري.
الحدائق  إلــى  الخــروج  المصريــون  واعتــاد 
المحافظات  إلــى  الرحلات  وتنظيــم  والمتنزهــات 
الســاحلية، واســتقلال المراكب النيلية للاحتفال 
بالعيد، وتناول الأســماك المملحة وتلوين البيض، 

وهي عادات تعود إلى العصر الفرعوني.
المخــاوف دفعــت دار الافتــاء المصريــة إلــى 
مطالبــة  المواطنــين بعــدم النزول إلــى الحدائق 
النســيم«.  »شــم  يوم  في  للاحتفال  والمتنزهــات 
وقالت الإفتاء في منشــور على صفحتها الرسمية 
بـ»فيسبوك«:«نطالب جميع المصريين بعدم النزول 

للحدائق والمتنزهات يوم شم النسيم«.
وتابعت: »النائب أســامة شرشــر عضو لجنة 
الإعلام فــي البرلمان المصري، تقــدم بطلب إحاطة 

اقترح فيــه على رئيس الــوزراء المصري مصطفى 
مدبولي، أن يكون هناك إجــراء احترازي ووقائي 

في شم النسيم بحيث يكون فيه حظر كامل.
وقــال في بيان له أمس، إنــه »يتوقع نزول عدد 

كبير من المواطنين للاحتفال بعيد الربيع«.
وطالب باتخاذ إجــراء احترازي لمواجهة الأمر، 
لافتا، إلــى أن »المصريــين اعتادوا في أعياد شــم 

النسيم زيارة المتنزهات والأماكن الترفيهية«.
وتابع:«في إيطاليا كان الســبب في زيادة أعداد 
الإصابات بفيــروس كورونا هو مبــاراة كرة قدم 

والالتحام الشديد الذي أصابها بالهلع«.
كذلك أكــد اللــواء محمــد الشــريف، محافظ 
الإســكندرية، على منع وتفريق تجمعات كورنيش 
الإسكندرية، واستمرار إغلاق الشواطئ، والتعامل 
بكل حســم مــع أي تجمعــات، خاصة في »شــم 
التي  الاحترازية  الإجــراءات  إطار  في  النســيم«، 
تتخذها المحافظة. وبين في تصريحات صحافية، أن 
المحافظة سوف تتعامل بكل صرامة وحسم مع تلك 
التجمعات في »شم النســيم«، حيث سيتم تكثيف 

الحملات لمنع التجمع على الكورنيش.

ولفت إلى أن محافظة الإســكندرية أغلقت كافة 
الشواطئ وعددها 61 شاطئا، للحد من التجمعات، 
بالإضافة إلى إغلاق حدائق المنتزة والمعمورة، عقب 
اســتغلال عدد من المواطنين فترة الإجازة للخروج 
إلى الشــواطىء بالإضافة إلــى تنظيم رحلات من 
المحافظات المجاورة، مشــددا على عدم التهاون في 
اتخاذ كافة الإجــراءات القانونية تجاه المخالفين ، 
والتــي تصل عقوبتها إلى الســجن وبغرامة مالية 

قيمتها 4 آلاف جنيه مصري.
الأمر نفسه شهدته محافظة البحر الأحمر، حيث 
أصدر اللواء عمرو حنفــي، محافظ البحر الأحمر، 
قرارا اســتباقيا لمنع التجمعات خلال أعياد الربيع 
»شم النسيم«، وهو منع الرحلات البحرية كإجراء 

احترازي لمنع التجمعات. 
وفي ســياق منفصل قرر اللواء خالد عبد العال 
محافظ القاهرة، حظر إقامة موائد الرحمن والخيام 
الرمضانية، والندوات الدينية والثقافية التي كانت 
تعقد خلال شــهر رمضــان المبارك ضمن سلســلة 
تتخذها  التي  والوقائيــة  الاحترازية  الإجــراءات 

الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

قرر اتحاد المهــن الطبية ونقابة الأطباء المصريــين، دعم حالات الوفاة 
بفيــروس كورونا من الأطباء بـ100 ألف جنيــه مصري، أي حوالى 6300 
دولار، والمصاب بـــ20 ألف جنيه أي حوالــى 1400 دولار؛ نظرًا للجائحة 
التي تمر بها البــلاد، ولما يواجهه الأطباء وباقي أعضــاء المهن الطبية من 

إصابات وأحيانًا تصل إلى الوفاة في مواجهة كورونا.
وأكــدت نقابة الأطباء أن »هذا مجرد دعم نقابي معنوي، وأنه لا شــيء 

يمكنه تعويض المصابين أو أسر الشهداء«.
وجددت طلبها بـ«إضافة أعضاء الفريق الطبي المصابين أو الشهداء إلى 

صندوق تكريم المصابين والشهداء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018«.
كما طالبــت الجهات المختصة بـ«ســرعة صــرف المســتحقات المالية 
المقــررة للأطباء العاملين في مستشــفيات العزل طبقا لمــا أعلن عنه عند 
بداية الجائحة«، مؤكدة أن »الفريق الطبي ما زال يتحمل مســؤولياته في 

الصفوف الأولى دفاعًا عن الوطن من خطر الوباء«.
وأطلق مجمع البحوث الإســلامية أمس حملة توعوية إلكترونية لدعم 

الأطباء والعاملين في القطاع الصحي بعنوان »كونوا لهم عونًا«.

وقــال الأمين العام لمجمع البحوث الإســلامية، نظير عيــاد، إن الحملة 
»تســتهدف التركيز على دعــم الأطباء والعاملين فــي القطاع الصحي من 
أطباء وممرضين وغيرهم ممــن يعرضون حياتهم وحياة أهليهم للمخاطر 
لأجــل أن يعيش النــاس جميعًا في أمان، حيث تُنفــذ فعاليات الحملة من 
خلال توجيه رسائل وفيديوهات توعوية بمكانة هذه الشريحة المهمة في 

المجتمع«. 
وأضاف أن الحملة »تركز على كيفية تقديم الدعم اللازم والشكر الواجب 
لهم، كما تعالج بعض المظاهر الســلبية التي ظهرت في الآونة الأخيرة من 
بعض فئات المجتمع، وتأثر بها الجميع مــن تنمر ضد هؤلاء الذي وضعوا 
حياتهم أمام واجبهم الوطني والإنســاني، كما تركــز الحملة على التأكيد 
على أن ما يبذله الأطباء ومن يعاونونهم يجب أن يقابل بالشــكر والتقدير 
والاحتــرام، لا أن يقابل بنكــران الجميل، وأن هؤلاء لــو توقفوا عن أداء 

دورهم لن يكون ذلك في صالح المجتمع بأكلمه«.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية في مصر، كشــفت أن 13 ٪ من مصابي 

فيروس كورونا في مصر هم من العاملين في المجال الطبي.
وكانت آخر إحصائية رسمية لوزارة الصحة المصرية كشفت عن ارتفاع 

عدد المصابين في البلاد إلى 2190 مصابا و146 حالة وفاة.

مخاوف من تجاهل الإجراءات الاحترازية في »شمّ النسيم«
... والإفتاء تناشد المصريين عدم الخروج إلى المتنزهات

نقابة الأطباء المصريين تطالب بشمول ضحايا الفريق الطبي
 في صندوق تكريم المصابين والشهداء

■ الخرطــوم ـ د ب أ : اســتعرض رئيــس الــوزراء 
الســوداني، عبد الله حمدوك، أمــس الثلاثاء، موقف 
النهضــة  ســد  وتشــغيل  مــلء  حــول  المفاوضــات 

الإثيوبي.
وذكرت وكالة الأنباء الســودانية ) سونا( أن ذلك 
جــاء خلال لقاء فــي مكتبه اليوم )أمس( مع أســماء 
محمد عبد الله وزيرة الخارجية، وياسر عباس محمد 
وزير الــري والموارد المائية وأعضــاء لجنة التفاوض 

بمكونيها الفني والقانوني.
ووفــق الوكالــة »اطمــأن حمــدوك علــى موقــف 
الســودان التفاوضــي، والترتيبــات التــي اعتمدتها 

اللجنــة من حيــث المعلومــات التــي توفرهــا اللجان 
السبع لدعم التفاوض«.

وأثنى حمــدوك »على الجهد والعمــل الكبير الذي 
يبذلــه فريــق التفــاوض، والــروح الوطنيــة العاليــة 

والمهنية وروح الفريق التي يتمتع بها«.
كما »اطلع على الملامح العامة لمسودة الاتفاق التي 
توصــل لها الأطراف الثلاثة خلال جولات واشــنطن 

التفاوضية«.
وأكد أن »مصالح السودان في مياه النيل وروافده 
محفوظــة حاليــا وللأجيــال القادمة، وذلــك بفضل 

الخبرة والجهد الكبير المبذول دوما من أبنائه«.

 حمدوك يستعرض موقف بلاده التفاوضي
■ الخرطــوم ـ الأناضــول: اتهمت الجبهــة الثورية  حول ملء وتشغيل سدّ النهضة الإثيوبي

الســودانية، أمس الثلاثــاء، قوى »الحريــة والتغيير« 
)التحالــف الحاكم( بـ«إقصائهــا«، عقب توصل الأخيرة 

إلى »محاصصات حزبية« لتعيين الولاة المدنيين.
جاء ذلــك في بيان للجبهــة، عقب 3 أيــام من توصل 
مجلســي الســيادة والوزراء، وقوى الحريــة والتغيير 
)مكونات إدارة الفترة الانتقاليــة( إلى »مصفوفة« حول 
العديــد من قضايا المرحلــة الانتقالية تنفــذ وفق جدول 

زمني.
وطالبت الجبهة الثورية الحكومة الانتقالية بإرســال 
مخرجات الاجتماع الثلاثي، والمصفوفة الزمنية لاستكمال 

هياكل السلطة الانتقالية، بغرض الرد عليها كتابيا.
كما أشــارت إلى أن »قوى الحرية والتغيير مارســت 
ضدها الإقصاء، وتوصلــت إلى محاصصات حزبية حول 
تعيــين الولاة المدنيــين بطريقة مخجلة، تســعى لتعيين 

أشخاص لا يتمتعون بالكفاءة«.
وقالت الجبهة: »دون الســلام لن تكتمــل الثورة، وما 
يحدث هو تكرار لتجارب الماضي الفاشــلة ولن يؤدي إلى 

إقامة دولة المواطنة المتساوية«.
وأكدت أنهــا »ســتتعامل بصورة مباشــرة مع لجان 
المقاومة والشارع ومجلسي الســيادة والوزراء، وسكان 
الولايات فيما يخص إدارة الشــأن العام دون الوقوع في 

فخ محاصصات قوى الحرية والتغيير في الخرطوم«.
ولم يصدر أي تعقيب من قوى »الحرية والتغيير« حول 

اتهامات الجبهة.
وتضــم »الجبهة الثوريــة« 3 حركات مســلحة، هي: 
إقليم دارفور  »تحرير السودان« و»العدل والمساواة« في 
)غرب(، و»الحركة الشعبية/ قطاع الشمال«، جناح مالك 
عقار فــي ولايتي جنوب كردفان )جنوب(، والنيل الأزرق 

)جنوب شرق(.

وتأخر استكمال هياكل السلطة الانتقالية في السودان، 
إثر تعذر تشكيل المجلس التشريعي وتعيين ولاة مدنيين، 
قبل أن يتفق مجلسا الســيادة والوزراء وقوى »الحرية 
والتغييــر«، الســبت، على جدول زمني لاســتكمال بناء 

هياكل السلطة الانتقالية.
ووفق بيان مشــترك صــدر حينها، »خــرج الاجتماع 
بصياغة وإجازة مصفوفة ملزمة للأطراف الثلاثة، فصلت 
المســؤوليات ووضعت المواقيت لتنفيذ مهــام عاجلة في 
7 محاور هي: الشراكة، والســلام، والأزمة الاقتصادية، 
وتفكيك التمكين، وإصلاح الأجهزة العســكرية والأمنية، 

والعدالة، والعلاقات الخارجية«، دون تفاصيل أكثر.
وبدأت المرحلة الانتقالية في 21 أغسطس/ آب الماضي، 
وتســتمر 39 شــهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم 
الســلطة خلالها كل من المجلس العسكري )منحل( وقوى 

»الحرية التغيير«، قائدة الحراك الشعبي.  

 السودان: الجبهة الثورية تتهم »قوى الحرية والتغيير« بـ»الإقصاء«
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شؤون عربية وعالمية

عمان - »القدس العربي«

 من بسام البدارين: 

عندمــا يتعلق الأمر بـ »أمــن الطاقة«، ما الذي 
يعنيه بصورة محــددة ذلك الخبر المتعلق بتوقيع 
إسرائيل اتفاقية تنتج »الطاقة من الصخر الزيتي« 
مع المختص الكوني الأبرز في المسألة في أستونيا؟
الســؤال يصبح سياســياً وأردنيــاً بامتياز، 
خصوصــاً في زمن فيروس كورونــا، عند مراقبة 
تلك المضايقات التي يتعرض لها استثمار مماثل في 
الأردن منذ عامين واستناداً إلى الخبرة الأستونية 

نفسها وبغطاء مالي استثماري »صيني«.
بمعنى سياســي آخر، إســرائيل التي تحولت 
إلى منتج للغــاز وتورده إلى الأردنيين والمصريين 
باتفاقية مرفوضة شــعبياً تماماً فــي الأردن على 
الأقل ومخيفة، حســب النائب صالح العرموطي، 
تلجأ إلى أستونيا وتبحث عن الطاقة من »الصخر 
الزيتي« في منطقــة النقب التي تعتبــر جغرافياً 

امتداداً للصحراء الأردنية.
 الغامض والغريــب أن ذلك يحصل مرة أخرى 
في مســألة الطاقة ومخــاوف العرموطي ورفاقه 
فــي البرلمان الأردني بعنوان »تســليم العدو أمن 
الطاقــة الوطني«، فيما تســعى عــدة أطراف في 
الحكومة الأردنية إلى »ركل« الاســتثمار بالخبرة 
الأســتونية من المملكة رغم أنه ضخــم مالياً وله 
دلالات سياســية، ولأول مــرة يمنــح الأردنيين 
فرصة الاعتماد على استخراج الطاقة من »معادن 

وطنية« موجودة بكثرة في أرضهم وبلادهم.
مجدداً، تلك »متوالية هندســية« سياسية في 
الأردن مــن الصعب تفكيك ألغازهــا؛ فالحكومة لا 
تقول شــيئاً حتى الآن في ملــف الصخر الزيتي 
والإنتــاج الوطنــي للطاقــة حتى من الشــمس 
والرياح، رغم التغييرات العاصفة التي تسبب بها 
فيروس كورونا فــي بنية العلاقات الدولية. وهي 
تغييرات ينبغي أن تبدأ البوصلة الأردنية، حسب 

رئيس الوزراء الأســبق طاهر المصري ولأسباب 
تتعلق بالمصلحة الوطنية، ليس فقط التفكير على 

أساسها ولكن »التصرف أيضاً«.
 بعد حوار ونقاش عميق  مع »القدس العربي«، 
يقر المصــري المنطق الذي يقول أن الفيروس عبث 
بالقواعــد المألوفة وســينتهي بـــ »ترتيب عالمي 

جديد«.
وهو لا يختلف مــع مقولة الأمريكــي العجوز 
والخطير »هنري كيسنغر« بخصوص »نظام عالمي 
جديد بعد كورونا« ويسأل -نقصد المصري- هل 
نحن مستعدون عندما يتعلق الأمر ببناء وبوصلة 
التحالفات بوضعها المســتجد مثــل »كوفيد 19« 
وخصوصاً بعد »نجاح لا يمكن إنكاره داخلياً »في 
قواعد الاشتباك والحماية ومبادرات الحفاظ على 

صحة وأرواح الأردنيين؟

لا أحد في النخبة الأردنية اليوم يمكنه الإجابة 
بـ »نعــم« عن ســؤال المصري؛ فجميــع الدوائر 
معنية قبل أي اعتبار آخر بـ«حماية الداخل« الآن 
العالم  الفيــروس« ثم مراقبة »شــكل  و»احتواء 
الجديد«، حيــث يصر المصري علــى أن »الصين« 
ســتتقدم لا محالة، وحلفاء الأردن التقليديين في 

أمريكا والغرب في طريق التراجع.
وهي تبدلات قرر السياســي البارز عدنان أبو 
عوده مبكــراً وعبــر »القدس العربــي« ضرورة 
قراءتهــا جيداً حتــى »لا نتورط في الاســتنتاج 

الخاطئ«.
لكن عندمــا يتعلق الأمر بملــف الطاقة وأمنها 
الأردنية  العلاقات  في  الهائلة  والتغيرات  حصرياً 
الإســرائيلية وعدم بروز »أي تعاون من أي نوع« 
بــين الجانبــين باعتبارهما »جيران ســلام« في 

معركة كورونا، تبدو المقاربة مقلقة بشأن الحرص 
الشديد على »صمود وبقاء« اتفاقية الغاز رغم أن 
رئيس الوزراء الدكتور عمر الــرزاز لمح يوماً إلى 
أنها »مجحفــة«، وإدراك الأردنيــين أن الولايات 
المتحــدة فرضتهــا سياســياً وليس »الأســعار 
والحاجــة الموضوعية«، كما تقــدر وزيرة الطاقة 

هالة زواتي.
وتبدو المقاربة أســوأ وأكثر تعقيداً عندما تنقل 
منابر إعلامية عالمية وسط ضجيج الفيروس النبأ 
عن توقيع اتفاق بين أســتونيا وشركة إسرائيلية 
بشــأن »صخور النقب« المحاذية لجنوبي الأردن، 
فيمــا يتــم إقصــاء الفكرة شــرقي نهــر الأردن 

وبالطرف المقابل.
يحتاج الأمر إلى قراءة فعلية في ظل الســؤال 
عن حاجة الإســرائيليين إلى الطاقــة من معادن 
الأرض، بينمــا لديهــم فائض للتصديــر من غاز 

البحر.
ذلك يوحــي تماماً بــأن إســرائيل قد تحتفظ 
بمفأجــاة تربك قطــاع الطاقــة الأردنــي لاحقاً 
وبعدمــا ينفض »غبار أزمة كورونــا«، الأمر الذي 
دفع عشــرات النشطاء الأردنيين أصلًا من البداية 
للحث على التفكير بتدبيــر له علاقة بأمن الطاقة 

على أساس الاعتماد على ثروات الذات والمعادن.
وهي مهمة تقول الحكومة أصلًا إنها اســتدعت 
تشــكيل لجنة »الطاقة والمعادن« في عهد كورونا، 
المشــغولة قبل أي اعتبار آخر بالبحث عن آليات 
لدفع فواتير الكهرباء من جهة المواطنين المعزولين 
في ظــل الحظــر دون أي انشــغال مــن أي نوع 

بالاستراتيجي المحوري في ملف الطاقة.
قبل ذلك، حرصت الوزيرة زواتي وطاقمها على 
ضمان تأجيل بعض الفواتير وتوفير تســهيلات 
لقطاعــات إنتاجية أمر القصر الملكــي بتحريكها، 
كما حرصت قبل كل الاعتبارات على استمرار عمل 
محطات التزويــد ضمن الأســس والمعايير التي 
تســمح بها الاعتبارات الصحية ثم القانونية في 

ظل العزل والحظر.

الحكومة »ركلت« مشاريع الطاقة البديلة لكن سؤال التبعية لإسرائيل بقي حياً

كوكتيل »سؤال المصالح« الأردنية مجدداً:
كورونا وأستونيا وكيسنغر وغاز إسرائيل وصخر النقب 

 

أبو فاعور تحدث عن تسييس في خطة الحكومة 

لبنان: تعليق دفع المساعدات النقدية للعائلات 
الأكثر فقراً في انتظار عدالة التوزيع

بيروت- »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

لــم تبــدأ أمس الثلاثــاء عملية توزيع المســاعدات للعائلات الاكثر فقــراً في لبنان كمــا كان مقرراً 
لدعمها في مواجهة أزمة »كورونا« بعد توقف الاعمال والضائقة الاقتصادية والمالية الخانقة،وذلك 

بسبب الحديث عن غياب العدالة وعن عشوائية في التوزيع.
وكان يُفترض أن يباشــر الجيش اللبناني الثلاثاء توزيع مســاعدات نقديــة بقيمة 400 ألف ليرة 
لبنانية أي ما يوازي 260 دولاراً على ســعر الصرف الرســمي فيما المبلغ يــوازي أقل من 150 دولاراً 
على ســعر الســوق الرائج. وقد أرجئ توزيع المســاعدات النقديــة إلى ما بعد إنتهــاء اجتماع لجنة 
المســاعدات الاجتماعية في الســراي الحكومي الذي انعقد برئاســة رئيس الحكومة حســان دياب 
وحضور وزير الشــؤون الاجتماعية رمزي مشــرّفية وعدد من المستشارين للنظر في أسباب تأخير 
توزيع المســاعدات الاجتماعية حيث تكشّفت ضرورة إعادة التدقيق باللوائح الإسمية المستفيدة من 
قبل قيادة الجيش بعد معلومات عن وجود أســماء منتفعة غير مســتحقة وضعتها جهات سياسية 
وحزبية وأسماء موتى، ما جعل قيادة الجيش تتريّث في العملية تفادياً لتوريطها في هذه العملية.

وكان عضو »اللقاء الديمقراطي« النائب وائل أبو فاعور أول من لمح إلى تأجيل هذه المساعدات من 
خلال تغريدة على »تويتر« انتقد فيها الحكومة وحيّا قرار الجيش، وقال »عشــوائية خطة الحكومة 
لمساعدة الفقراء بانت اليوم كقرص الشمس، أموات يحتاجون للمساعدة النقدية وموظفون حاليون 
ومتقاعــدون في القطــاع العام يقبضون رواتبهم، فيما فقراء محقون لا ترد أســماؤهم، وتســييس 
عبر لوائح حزبية واســتبعاد لقاعدة معلومات وزارة الشــؤون ولدور وزارة الشــؤون بالكامل، لكن 
هذا لا ينفي أن الحكومة مســتقلة وشــفافة«.وأضاف »شكراً لمؤسســة الجيش اللبناني على وقف 
توزيع المســاعدات النقدية، نتيجة العشوائية والتســييس وغياب العدالة، وتحية لرؤساء البلديات 

والمخاتير الذين حرصوا على مبدأ العدالة والشفافية«.
وعلــى الأثــر ، أعلن وزير الشــؤون الاجتماعية أنه »كما وعدنــا المواطنين بالتدقيــق في اللوائح، 
التــي قدّمتهــا بعض القطاعات وبرنامج الفقر في وزارة الشــؤون بأســماء العائــلات الأكثر حاجة 
في مختلف المناطق اللبنانية، وفق معايير موحّدة لتكون عادلة وشــاملة ولتوزيع المساعدات المالية 
المقــررة للعائلات المســتحقة التــي أقرها مجلس الــوزراء، فقد تم إرســال هذه اللوائــح إلى الجيش 
اللبناني لتنقيحها والتدقيق في صحة معلوماتها والتحضيرات اللوجستية المتعلقة بها، وذلك للبدء 
في توزيع هذه المســاعدات«. وأضاف، »نظــراً لعدد من الأخطاء الواردة فــي اللوائح المرفوعة ، فقد 
قررت الوزارة توزيع هذه المســاعدات فور انتهاء الجيش من التدقيق فيها«. من جهته، وصف رئيس 
اتحــادات ونقابات النقل البري بســام طليس إرجاء توزيع المســاعدات المالية، بأنه »قرار مســؤول 
وحكيم«، وقال »لا تحمّلوا المؤسســة العســكرية أخطاء إدارتكم للملف. ولنا كلام في الموضوع يوم 

الأربعاء... إن شاء الله«.

انطاكيا - دير الزور - »القدس العربي«:

تشهد مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي والخاضعة لسيطرة فصائل 
المعارضة الســورية الموالية لتركيا في الأيــام الاخيرة، وقفات احتجاجية 
ينظمها العشــرات من أهالي المدينة ضد تنظيم »الدولــة«، يطالبون فيها 
فصيل »الجبهة الشــامية« أحد فصائل الجيش الوطنــي التابع للمعارضة 
المسلحة، بالتحرك لاعتقال ومحاســبة عناصر وقيادات سابقة من تنظيم 
»الدولة«، اجتمعوا منذ أيام قليلة في مدينة تل أبيض وبحماية من عناصر 

الفصيل المذكور.
 ويقول شــهود عيان من ســكان تل أبيض إن عبارات مُناصرة لتنظيم 
»الدولــة« )داعش(، باتت تملأ جدران عدد من المنازل وبعض المؤسســات 
الخدمية في المدينة، التي تســيطر عليها فصائل من الجيش الوطني، أهمها 
فصيل »الجبهة الشامية« والذي يتحكم بشكل شبه كامل في المدينة، إضافة 
لفصيلي »جيش الشــرقية« والفرقة عشرين اللذين يسيطران على أطراف 
منها، وأحدثت تلك الشعارات ضجة واسعة بين الأهالي، لاسيما أنها جاءت 
بعد ثلاثةِ ايام فقط من اجتماع مفاجئ لفصيل جديد يضمَّ عناصر سابقة في 
تنظيم الدولة، وبحماية من عناصر المعارضة، الأمر الذي أثارَ حفيظة أهالي 
المدينة بسبب اتهامهم لهؤلاء العناصر بالتسبب بمقتل العشرات من أهالي 

الرقة ودير الزور وريف حلب.

اجتماع

وفي السياق أكد الناشــط الإعلامي خلف الخاطر أن أجتماعاً جرى في 
مدينة تل أبيض في منزل العضو السابق في تنظيم الدولة إسماعيل العيدو 
وبدعوة مــن المدعو ناصر العريف جمعَ عدداً مــن أعضاء تنظيم »الدولة« 
السابقين والذين يعملون حالياً مع المخابرات التركية، حسب كلام الناشط 
الخاطر، وذكر الخاطر عدداً من تلــك العناصر، وهم: مهند الكجل، وفاضل 
العــكال، وخالد العكال، وعدد مــن عناصر التنظيم الســابقين دخلوا من 
الأراضي التركية، عبر بوابة تل أبيض الحدودية ومن ريف الرقة الشمالي، 
وبلغَ عــدد المدعوين للاجتماع أكثر من 50 شــخصاً وذلك في منزل العيدو 
والواقع في حي الإســكان فــي تل أبيض، وتم بحماية مــن عناصر فصيل 

»الجبهة الشامية«.
ويضيــف الخاطر »عمد عدد من أبناء محافظــة الرقة من عناصر فصيل 
الجبهة الشامية إلى اعتراض الرتل الذي كان يُقلُ عدداً من عناصر التنظيم 
الســابقين، من قرية »قنيطرة« قرب ســلوك وتم اعتقالهم، بسبب عداوات 
وثأر سابق فيما بينهم على ما يبدو، ليتطور الأمر للملاسنة بين أبناء الرقة 
وبين عناصر المرافقة، الذين كانوا مع الرتل وهم إيضاً مجموعة من الفصيل 
نفســه - الجبهة الشــامية - وتُعرف بجماعة »أبو علي صقور«، لتحضر 
بعد ربع ســاعة لمكان الحادثة مدرعتان تركيتان وتفضان النزاع وترافقان 
الرتل حتى مكان الاجتماع ولتحضر بعدها قوة إضافية من عناصر الجبهة 

الشامية لتحمي مكان الاجتماع وتؤمنه«.

ويقول الناشــط زين العكيدي لـ«القدس العربــي«: غاية الاجتماع هي 
تأســيس فصيل جديد يعمل بإشــراف تركي وتحت مظلة الجيش الوطني 
التابــع للمعارضة، وللآن غير معروفة ما هي توجهات هذا الفصيل، خاصة 

أن عناصره من أبناء ريف الرقة الشمالي.
 ويضيف العكيدي »اللافت أن اغلــب المدعوين للاجتماع كانت تربطهم 
علاقات وثيقة بالتنظيم ســابقاً بشــكل أو بآخر، وعــدد منهم من الأمنيين 
والعناصر السابقين والذين عادوا للمنطقة بتسويات وبحماية عشائرية، 
وبعد أن تم إطلاق ســراحهم من ســجون المعارضة ومن ســجون تركيا، 
ويمتلك جميع هؤلاء المجتمعين خبــرات قتالية ممتازة ولهم باع طويلة في 
المعارك ويعرفون المنطقة جيداً، ويبدو أنهم ســيلعبون دوراً مهماً في الأيام 
القادمــة برعاية تركية، والهدف على الأغلب ســيكون عمليات خاصة ضد 
قوات »سوريا الديمقراطية« ، كالاغتيالات وما شابه، لا سيما أن المذكورين 

لهم تاريخ طويل في ذلك«.

الدور التركي

الناشط الإعلامي محمد الشاعر من تل أبيض قال لـ«القدس العربي« إن 
عدداً من هؤلاء الاشــخاص مطلوبون دولياً ومعروفون لدى جميع أهالي 
الرقة وديرالزور، »لاســيما الاربعة المذكورون، وعلى رأســهم »اسماعيل 
العيدو« وهو تاجر ســلاح معــروف قبيل اندلاع الثورة الســورية، وكان 
من أوائل الأشــخاص الذين قاتلــوا النظام، ثم ما لبــث ان أنضم لتنظيم 
»الدولة« وقاتل ضد الجيش الحر وتسبب بمقتل أكثر من 30 شاباً من أبناء 
منطقته تل أبيض من عناصر الجيش الحر، وبعد ســيطرة قوات ســوريا 
الديمقراطية والتحالف الدولي على مدينة تل أبيض هرب العيدو في اتجاه 
الرقة ثم ديرالــزور، ثم هرب لتركيا حيث أُلقي القبض عليهَّ هناك لمدة عام، 
وبعدها تم إطلاق ســراحه، وحســب مقربين منه، فهو المسؤول عن تنفيذ 
عدد من الاغتيالات والتفجيرات في مناطق »قسد« بإيعازات تركية وأشهر 
الشــخصيات التي تمكن مــن اغتيالها كان »عمر علــوش« وذلك في آذار/
مارس من العــام 2018 وهو أحد أبرز القيادات الكردية المســؤولة بالرقة، 
وكان يشــغل منصبي الرئيس المشترك للجنة العلاقات العامة في »مجلس 
الرقة المدنــي« وعضو مكتب العلاقات في »مجلس ســوريا الديمقراطية«، 
ويُتهــم علوش بالتعامل معا المخابرات الجوية لنظام الأســد، ويتهم كذلك 
بعلاقة وطيدة مع علي مملوك رئيس مكتب الأمن القومي السوري، ولازال 
العيدو يُعتبر أحد المقربين لتركيا في سوريا ويحظى بنفوذ كبير، ومع ذلك 
فهــو لا يخرج إلا بصحبة مرافقــة من أقاربه، من عناصــر المعارضة، كون 
الرجل لديه اعداء كُثر بسبب تاريخه مع تنظيم »الدولة««، حسب الناشط 

محمد الشاعر.
وتقول مصــادر محلية في تل أبيض، إن من بــين المجتمعين كذلك، عدداً 
مــن أبناء عائلة العــكال والتي أنضم العشــرات منهم لتنظيــم »الدولة« 
ســابقاً، وقُتل في صفــوف التنظيم منهم ما يزيد عن 40 فــرداً من العائلة، 
ومن أبرز أبنائهــا الذين حضروا الاجتماع المدعو »خالد العكال« الشــهير 

بأبــو وليد الرقاوي، أحــد الأوجه الإعلامية لتنظيــم »الدولة« وأحد أبرز 
مؤسسي وكالة »أعماق« المحســوبة على التنظيم، وكذلك أبن عمه »فاضل 
العكال« وهو أخو المدعو »فايز العقال« والي التنظيم في الرقة إبان سيطرة 
الاخير عليها، وهؤلاء الثلاثة، من آل العكال، كانوا يُعتبرون حسب سكان 
محليين، من أهم قيادات التنظيم، ولا يخفى على أحد من ســكان الرقة أسم 
القيادي الرابع »مهند الكجل«، الأمني الشهير والسابق للتنظيم والمسؤول 
عن تصفية العشــرات من أبنــاء المنطقة، من بينهم ناشــطون حقوقيون 

وأعلاميون كذلك.
وأضاف الخاطر، »هــذا الاجتماع ليس الأول من نوعــهِ فهناك اجتماع 
آخر ســبق هذا الأجتماع، وقد ضمَّ القيادات المذكورين، عدا فاضلالعكال، 
وتم عقــده في مدينة »ســلوك« بحماية وحضور عدد مــن عناصر فصيلي 
»جيش الشرقية« و»الجبهة الشامية« وتحظى قيادات تنظيم »الدولة« هذهِ 
بحماية من عشــائرهم، فأي اعتداء عليهم هو بمثابة اعتداء على العشيرة 
كلها، لاســيما أن المنطقة عشــائرية بحتة، فمن يريد التعرض للعيدو فهذا 
يعني التعرض لفخذ العليمات من قبيلة الجيس، التي ينتمي إليها، وكذلك 
الحال بالنسبة لأبناء عائلة العكال، والكثير من سكان تل أبيض مستاءون 
بعد أن علموا بنية هؤلاء الأشــخاص تشــكيل فصيل جديد، وبعناصر من 
مقاتلين ســابقين في تنظيم الدولة، وباتت فرضية عودة التنظيم للمنطقة 

بشكل آخر، عبر هؤلاء واردة حسب رأي بعض الأهالي.

صحافي لـ »القدس العربي«: سيعمل بإشراف تركي وتحت مظلة »الجيش الوطني«

سوريا: فصيل جديد في »درع الفرات« يقوده عناصر سابقون في تنظيم »الدولة« في تل أبيض

سوريا لن تسمح للإيرانيين
بزيارة العتبات المقدسة في الوقت الحالي

■ دمشــق – »القدس العربي«: أكد وزير الســياحة الســوري رامي 
مارتيني أن بلاده ملتزمة بتنفيذ الإجــراءات الحكومية الاحترازية على 
كامل الجغرافيا السورية لاســيما لجهة منع التنقل والسفر وحظر السفر 

إلى سوريا حتى إشعار آخر.
وتأتي تصريحات الوزير الســوري بعد تصريحات منسوبة لرئيس 
منظمة الحــج والزيارة في إيران رضا رشــيديان نقلتها وســائل إعلام 
إيرانية كشــف فيها عن تخطيط بلاده لاســتئناف الزيارة إلى العتبات 
المقدســة في العراق وسوريا مع مراعاة الشــروط الصحية. وقال أيضاً: 
»لقد قمنا بإعــداد بروتوكولات حول إيفاد الزوار إلى العتبات المقدســة 
في العراق وسوريا في ظل التنســيق والتعاطي والتزام شروط الصحة 
والسلامة وتحسن الظروف الناجمة عن تفشي فيروس كورونا«. ويعني 
كلام وزير السياحة الســوري ان سوريا لن تســمح للإيرانيين بإجراء 
زيارات دينية إلى المقامات المقدســة. وقال وزير الســياحة السوري في 
تصريحات صحافية إن منظمة الحج والزيــارات الإيرانية تدرس إعادة 
الزيارات في سوريا والعراق والحج والعمرة عند توافر الظروف الملائمة، 
لافتاً إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى وقت، ويتعلق بالإجراءات العالمية ومنع 
الســفر، إضافة إلى الإجراءات الاحترازية الوطنية، مضيفاً: وعندما يتم 

تخفيف هذه الإجراءات يحين الحديث حول موضوع السياحة.
وتفرض السلطات الســورية حظراً صحياً مشدداً على منطقة السيدة 
زينب في ريف دمشق وتمنع الســلطات دخول وخروج الأشخاص منها 
منذ أكثر من أسبوع بعد ورود أنباء عن حالات اشتباه بالإصابة بفيروس 

كورونا. 

وسط مخاوف في مناطق المعارضة السورية
... جهاز واحد لإجراء الاختبارات 

■ إدلب )سوريا( – رويترز: يعد جهاز وحيد في مركز محمد شهم مكي 
الطبي في محافظة إدلب، آخر معاقل المعارضة الســورية، ناقوس الخطر 
الوحيد الذي سينطلق إذا ظهر فيروس كورونا بين ملايين من أكثر الناس 

في العالم عرضة للتأثر بالوباء.
ويوجد في المختبر الوبائي في المركز الجهــاز الوحيد في المناطق غير 
الخاضعة لسيطرة الحكومة الســورية المجهز لإجراء اختبار الكشف عن 
الفيروس. وحتى بضعــة أيام مضت بلغ عدد الاختبــارات التي أجريت 
في المختبر 120 اختبارا فقــط على 300 عينة. ورغم أن نتائج الاختبارات 
جاءت كلها ســلبية يخشــى الأطبــاء ووكالات الإغاثــة أن يزيد تكدس 
النازحين في المنشآت والمنشآت الطبية التي تعاني مما لحقها من دمار في 

سنوات الحرب من سرعة انتشار العدوى.
 وتزايــدت وتيرة وصــول العينات إلى المختبر إذ تســلم في اليومين 
الأخيريــن 5000 عينة رغم أنه لــم يتضح عدد الاختبــارات التي يمكن 
إنجازها ومدى ســرعة الانتهــاء منها. وقال مكي إن الجهــاز ليس كافياً 
لخدمــة الجميع ولذا فإنــه يعمل تحت ضغــط. وأضاف أنــه نظراً لأنه 
الجهاز الوحيد فــإن معايير صارمة تطبق في اختيار العينات. وشــمال 
غرب ســوريا هو المنطقة الوحيدة التي يسيطر عليها مقاتلون يحاولون 
الإطاحة بالرئيس بشــار الأسد. ويعيش في المنطقة أكثر من ثلاثة ملايين 
شــخص أغلبهم فروا من مناطق أخرى من سوريا في الحرب الأهلية التي 

بدأت قبل تسع سنوات.

هجوم على »الوطن« السورية بعد نشرها كاريكاتيراً اعتبر مسيئاً للإسلام
دمشق - »القدس العربي«

 من كامل صقر:

حذفت صحيفــة الوطن الســورية كاريكاتيراً 
قــال المعترضون عليه إنه يســيء لرجــال الدين 
الإسلامي وللإســلام، وأرجعت الصحيفة سبب 
حذفها للكاريكاتير بأنه جاء لمنع الاصطياد بالماء 
العكــر. وقالــت الصحيفــة إنها أكثر مــن يحترم 
رجال الدين الإسلامي ولديها علاقات مميزة مع 
وزارة الأوقاف ودار الإفتاء وعدد كبير من علماء 
هــم وتقدس  بــلاد الشــام الذيــن قالت إنهــا تجلُّ

إسلامهم الصحيح.
وكانت صحيفة الوطن قد نشــرت كاريكاتيراً 
علــى موقعهــا الإلكتروني وحســابها الرســمي 
علــى فيســبوك يُظهر رجــل دين إســلامياً يقف 
لمكافحــة  دواء  لإنتــاح  يعمــل  طبيــب  بجانــب 
فيــروس كورونا، وفــي الكاريكاتيــر يقول رجل 

الديــن للطبيب: يلزمني فأراً لأجــرّب عليه الدعاء 
الجديد!، لكن الجريدة عرّفت رجل الدين هذا بأنه 
من فئــة الدجالين في إشــارة منها بأن رســامها 
الكاريكاتيــري لا يقصــد في معناه رجــال الدين 
الحقيقيــين. ورغم ذلــك اعتبــر المعُترضون أن ما 

قامت به الصحيفة إساءة للإسلام.
مــن  هجــوم  لموجــة  الجريــدة  وتعرضــت 
شــخصيات ونشــطاء ورجال ديــن اعتبروا هذا 
الكاريكاتيــر إســاءة للإســلام ولرجــال الديــن 
الإســلامي وطالبوهــا بحذفــه وبالاعتــذار عــن 
نشــره لكن الصحيفــة لم تحذفه فــي بداية الأمر 
وأصــرّت على أنه يقصد الفئــة غير الصادقة من 
رجال الدين ولا يســيء لرجال الدين الصادقين 
وفق قولها لكنها عادت وحذفته بعد ان اتســعت 
رقعــة الانتقاد وخشــيت الصحيفة مــن أن تُتهم 
بالإســاءة المقصودة للإسلام ولدعاته من رجال 

الدين.
وكان وزير الاتصالات السوري الأسبق عمرو 

ســالم أول من شــن هجوماً علــى الصحيفة بعد 
نشــرها للكاريكاتير، هذا الرســم بأنه اســتهزاء 
مباشــرٌ بالدين الإســلامي وبفضل الدّعاء وأنه 
يعتبر عملًا اســتفزازيّا يترتّب عليه نشــر اعتذارٍ 
رسميٍّ فوريّ على الأقل وفق قول الوزير السابق 
الذي كتب على حســابه على فيسبوك »نشر هذا 
الكاريكاتيــر ولّــد صدمــةً كبيرةً لــدى المواطنين 
«. وأضاف انه  ولدى كلّ مؤمنٍ مسلمٍ أو مسيحيٍّ
»وإن كان الرسم يســتتر بكلمة الدجّالين. إلّا أنّه 

استخدم زيّاً دينيّاً والدّعاء وهو فرضٌ دينيّ«.
وردّت صحيفــة الوطــن على الوزير الأســبق 
بالقول: على الســيد عمرو سالم أن يُدرك أن الله 
عز وجل، هو من يحاســب عبــاده وليس الوزراء 
أكانوا حاليين أم ســابقين، ونتمنى عليه أن يقرأ 
جيــداً الرســوم الكاركياتورية، وألا يتســرع في 
نشر منشورات لا تليق بشخص من المفترض أنه 

على درجة عالية من الثقافة والاطلاع.
وأضافــت الصحيفة في مقالــة حملت عنوان: 

»وزير ســابق محامياً عن الدجالــين« أن »الوزير 
الذي من المفتــرض أن يكون قارئــاً جيداً تجاهل 
عمداً أن المقصود في الرســم هم فئة »الدجالين«، 
واختطلت عليه الأمور، ربمــا نتيجة المدة الطويلة 
التي يلازم فيها منزله بعيداً عن الأشغال العامة، 
فاعتقــد، أو نمي إليه، أن الهجوم هــو على الدين 

الإسلامي لا على الدجالين«.
لكــن صحيفة الوطــن في النهايــة ذهبت نحو 
حذف الكاريكاتير بســبب مــا قالت إنه تحريض 
تعرضت لــه، وعــزت الصحيفة هــذا التحريض 
لأن البعض حاول تفســير الكاريكاتير بغير حق 
وفــق ما ذكرت الصحيفة. وقالــت »الوطن«: بعد 
محاولات التأجيج وإثــارة الفتن في وقت تعاني 
منه ســوريا من هذا المرض فإن الصحيفة تحذف 
الكاريكاتيــر منعاً من الاصطياد فــي الماء العكر. 
وهــددت الصحيفــة بأنها ســتلجأ للقضاء الذي 
قالت إنه »ســيلجم كل من يحاول إثارة النعرات 

الدينية والتحريض«. 

عناصر في »درع الفرات«

أردنيون في مظاهرة مطلع العام الحالي ضد استيراد الغاز الإسرائيلي
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لندن - »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:

تســاءل المحلل الأمني البــارز في معهــد بروكينغز 
ومركز القرن الحادي والعشرين للأمن والاستخبارات 
بــروس ريدل في مقال نشــره موقــع »بروكينغز« عن 
السبب الذي يدعو السعودية للخروج من اليمن، معلقاً 
أن إعلان المملكة عــن وقف إطلاق للنار من جانب واحد 
التي  الرهيبة  والاجتماعيــة  الاقتصادية  الأزمة  يعكس 
تعاني منها الســعودية بسبب انتشــار وباء فيروس 
كورونــا وانهيار أســعار النفــط. ولا يعــرف إن كان 
الجانب الحوثي سيقبل بوقف إطلاق النار الذي أعلنته 

السعودية لمدة أسبوعين. 
وما هــو مؤكد أن اليمن ليس مهيأً لانتشــار فيروس 
كورونا، نظراً للوضع الذي نشــأ بسبب الحرب والفقر 
الذي يعانــي منه البلد. وجاء الإعلان الســعودي بعد 
أشهر من المحاولات الفاشــلة التي قام بها مبعوث الأمم 
المتحدة بين الأطراف المتحاربة ودفعها لتسوية سياسية 
وهدنة دائمــة. فالحوثيون يريدون رفعاً كاملًا للحصار 
الذي يفرضــه التحالف الذي تقوده الســعودية. وهم 
محقون في هذا الطلب كمــا يقول ريدل، فاليمن بحاجة 
ماسة لاســتيراد الطعام والدواء. وهناك نسبة 80% من 
ســكان البلد تعتمد على الدعم الإنساني وثلثا السكان 
البالغ عددهم 24 مليون نسمة يعانون من فقر التغذية، 

والأطفال هم الأكثر حاجة.
وحســب دراســة حديثة نشــرت في بريطانيا فقد 
اســتهدفت الغــارات الســعودية طوال الحــرب التي 
مضى عليها خمســة أعوام المستشفيات والمواقع المدنية 
الأخرى. وثلث الغارات الجوية ضربت منشــآت مدنية 
مثل المستشفيات والمدارس. وبسبب القصف والحصار 

فنصف المنشآت الحيوية تعمل بالقدرات الكافية. 
ويؤكد الكاتــب أن الحوثيــين ليســوا ملائكة، فقد 
فرضوا الضرائب على المساعدات الإنسانية من الخارج 
ولاحقوا وقمعوا الصحافيــين وأطلقوا الصواريخ ضد 
الأهداف المدنية في الســعودية. والحل ليس تخفيض 
الدعــم كمــا تفعــل إدارة دونالــد ترامــب ولكن رفع 
الحصار وفتح البلــد للعالم الخارجي والإعلام، ويمكن 
لأمريكا فتح حوار مباشــر مع الحوثيين. ويرى ريدل أن 
السعودية تواجه أزمتها الإنسانية بسبب وباء فيروس 
كورونــا وهي مغلقــة الآن تماماً وبحظــر للتجوال في 
الريــاض وبقية المدن. وتم إلغــاء كل الزيارات الدينية 
لمكة والمدينة وتم إلغاء الحج الذي يحل موعده في شهر 
تموز/يوليو، وتعد الزيارات الدينية مصدراً للدخل في 

المملكة خاصة منطقة الحجاز. 

على المنطقة الســعودية والقاعدة والميليشيات المحلية 
التي دربتها الإمــارات العربية المتحــدة. وتقول لجنة 
الصليب الأحمر إن انتشار الفيروس في اليمن سيكون 
»كابوســاً« وســتكون حصيلة الســيناريو كارثية في 
بلد يعاني من أســوأ أزمة إنســانية في العالم. ويبحث 
الســعوديون عن طريق للخروج مــن اليمن بدون أن 
يكــون لديهم أي خيار  واقعي عن تســليم معظم اليمن 
للحوثيــين ومنظور بقــاء جماعة وكيلة لإيــران على 

حدودهم الجنوبية.

فــي الثلاثينيات من القرن الماضي. ولهذا الســبب فهي 
بحاجة وبشكل عاجل لوقف النزيف المالي والخروج من 

مستنقع اليمن.
وتعاني إيران منافسة الســعودية من آثار فيروس 
كورونــا، وبطريقة لم تمر على أي بلد فــي المنطقة. كل 
هذا لأنها لم تتعامل بشــكل جيد مع الأزمة، وهي معنية 
باستمرار الحرب في اليمن وتجفيف المصادر السعودية 
فيها. وأعلن عن تســجيل أول حالة فيروس كورونا في 
شــرق محافظة حضرموت اليمنية. وتتقاسم السيطرة 

ولا توجد هناك مؤشــرات حول تعافي أســعار النفط. 
ولا خيار أمام الســعوديين إلا الاعتماد في النفقات على 
احتياطاتهــم الأجنبية التي تراجعت بشــكل كبير منذ 
وصول الملك ســلمان إلى العرش والحرب المتهورة التي 

بدأها ابنه ولي العهد في اليمن.
وأصبحت رؤيــة 2030 التي يطمــح لتنفيذها محمد 
بن ســلمان، »ســرابا«. ويعتقد الكاتب أن آثار انتشار 
الفيروس التي تقتــرن بانهيار أســعار النفط تخلقان 
وضعــاً اقتصادياً لم يشــهد مثله منذ الكســاد العظيم 

الفيروس  السعوديون أسوأ وضع لانتشار  ويواجه 
مــن بين دول الخليج الســت. وأصيب حاكــم الرياض 

بالفيروس وهو يعالج الآن في مستشفى في الرياض.
كما أن انخفاض الطلب العالمي على النفط كان سبباً 
في انخفاض أســعاره. ويحتاج السعوديون إلى سعر 
85 دولاراً للبرميل حتى يتمكنوا مــن موازاة الميزانية، 
وســعر البرميل اليــوم أقل من ربع هــذا المبلغ. ووافق 
السعوديون مترددين الأسبوع الماضي مع روسيا وبقية 
الدول المنتجة للنفط على تخفيض مســتويات الإنتاج، 

صحافة 
عالمية

السعوديون يواجهون أسوأ وضع بالإصابات بين دول الخليج الست

»بروكينغز«: الفيروس وانهيار أسعار النفط
وراء محاولة السعودية الخروج من اليمن... بدون التخلص من الحوثيين

»بلومبرغ نيوز«: السعودية تحاول احتواء الوباء في مكة... ووضع 8 آلاف عامل تحت الحجر الصحي
ذكر موقع »بلومبرغ نيوز« أن الســعودية تحاول احتواء انتشار فيروس 

كورونا المستجد في مكة المكرمة. 
وفي تقرير أعدته فيفيان نيريم قالت إن الســلطات تحاول السيطرة على 
مدن الصفيح والفقر حول المدينة المقدســة ومعسكرات العمالة في وقت بات 
فيــه معظم أنحاء البلاد في ظــل إجراءات حظر التجــوال التي مددت حتى 

إشعار آخر.  
ففــي يوم الإثنين وصل عــدد المصابين في مدينة مكة المكرمة التي يســكن 
فيها مليون نســمة 1050 حالة مقارنة مع الحالات المسجلة في مدينة الرياض 
1422 ولكن تعداد ســكانها ثلاثة أضعاف سكان مكة المكرمة. ويقول الموقع إن 
الأحياء الفقيرة والمهاجرين غير الشــرعيين الذين يعيشون فيها يجعلان من 

الصعوبة بمكان احتواء انتشار الفيروس.
وفي آذار/مارس عندما ثبتت إصابة خمســة عمال في مجموعة بن لادن، 
أكبر شركة إنشــاءات في المملكة، تم وضع 8 آلاف عامل تحت الحجر الصحي 
وتوقف العمل في عمليات توســعة الحرم المكي. وتم وضع بعض العمال في 
حجــر صحي في الفنادق، وذلك حســب وثائق اطلع عليهــا الموقع. ولم ترد 
الشــركة على أســئلة الصحافة للتعليق ولا يعرف إن كان معسكر العمال لا 

يزال تحت الحجر الصحي. 
وتضيف أن حماية المدينة المقدسة من الوباء الذي غمر إيطاليا والولايات 
المتحدة مهم لأنها المركز الإسلامي المهم للمســلمين في العالم ولأنها ضرورية 
لشــرعية العائلة المالكة في الســعودية حيث يطلق على الملــك لقب »خادم 

الحرمين الشريفين«. 
وتعي الحكومة أن انتشار الفيروس في المدينة المقدسة سيثير أسئلة حول 
قدرتها على حماية المدينة المقدســة والتي تعد جزءاً من شــرعيتها كما تقول 
ياسمين فاروق، الزميلة الزائرة في برنامج الشرق الأوسط بوقفية كارنيغي 

للسلام العالمي.
وســجلت المملكة العربية الســعودية أدنى حالات فــي إصابات فيروس 
كورونا مقارنة مع دول المنطقة، 5000 حالة في بلد يبلغ عدد سكانه 30 مليون 
نســمة. وكانت مكة أول مدينة توضع تحت الحجر وفي شباط/فبراير أغلق 
المســجد الحرام وتم وقف الزيارات الدينية وأغلقت كل المساجد في البلاد في 

آذار/مارس. 
ويقول الموقع إن انتشــار الوباء يشــير إلى زيادة الحــالات بين العمالة 
الوافدة، ويمثل العمال ثلث الســكان في الســعودية، إلا أن نســبة الحالات 
بينهم تتراوح بين  70 و80%، وذلك حســب أرقام وزارة الصحة، وهي نسبة 

أثارت تســاؤلات حول دورهم في المجتمع. وقام بعض السعوديين بمهاجمة 
العمالــة الوافدة واتهمــوا أفرادها بالتلاعب في الأســعار ونشــر الخوف 

والتسبب بانتشار الفيروس عن قصد. 
وقال آخــرون إن الحل هــو توفير الظروف المعيشــية والســكنية لهم، 
خاصة العاملين في قطاع الخدمات. ونقل الموقع ما كتبه الروائي الســعودي 

محمد العلوان على تويتر: »آمل أن تقوم الســلطات بتوفير ظروف إنسانية 
للعاملين« بعد نهاية الوباء. واعترف وزير الصحة توفيق الربيعان في مقابلة 
تلفازية بوجود مشــكلة قائلًا إنه تم تشــكيل لجنة لمعالجة المشكلة. ووعدت 
الحكومة بتوفير العلاج المجانــي لمرضى كوفيد-19 بمن فيهم المهاجرون غير 

الشرعيين.

»فايننشال تايمز«: تزايد العنصرية ضد الأفارقة في الصين
واتهامهم بنشر الفيروس

 نشرت صحيفة »فايننشال تايمز« تقريراً عن العنصرية 
التي يتعــرض لهــا الأفارقة فــي الصين بســبب فيروس 
كورونا. وقالت إنهم طردوا من الفنادق في مدينة غوانزهو 
وصودرت جوازاتهم بســبب كوفيد-19. وفي تقرير أعده 
ديفيد فيليب من لندن وســو- لين وونغ من هونغ كونغ أن 
العلاقات الصينية - الأفريقية هبطت إلى الحضيض بعدما 
رد المســؤولون الأفارقة بغضب علــى التمييز الذي مورس 
على المواطنين الأفارقة فــي مدينة غوانغزهو جنوب الصين 
وأنهم هم المســؤولون عن نشــر فيروس كورونا. وكشفت 
أشرطة فيديو على منصات التواصل الاجتماعي أفارقة يتم 
طردهم من البيــوت والفنادق وينامون في الشــوارع وقد 

منعوا من دخول المحلات والبقالات. 
وانتشــرت تقاريــر أخرى عــن إجبــار الكثيرين منهم 
على الحجر الصحــي رغم نتائج الفحوص الســلبية على 
كوفيد-19. وكتب الســفراء الأفارقة في بكين رســالة إلى 
وزيــر الخارجية واطلعت عليها الصحيفة شــجبوا فيها ما 
ســموه »التحرش المســتمر والإهانة للمواطنين الأفارقة«. 
وتقــول الصحيفة إن العائــلات التي لديهــا أطفال صغار 
أجبرت على النوم في الشــوارع بعدما صادرت الســلطات 

جوازات سفرهم.
وقال السفراء: »لقد تم استهداف الأفارقة وفرض عليهم 
الفحص والحجر الصحــي، وهذا بنظرنا لم يقم على قاعدة 
منطقيــة وعلمية ويصل إلــى حد العنصريــة للأفارقة في 
الصين«، وحذروا من إمكانية ردة فعل ضد الصينيين الذين 
يعيشــون في القارة الأفريقية. وفي رســالة ثانية وصلت 
إلى علم مســؤولي الأمم المتحدة ووقعتها مجموعة »عموم 
المجتمــع الأفريقي فــي غوانغزهو« واتهــم الموقعون عليها 
الصين بـ«شــن الحرب« على أفريقيا. وجاء فيها أن »المعالة 
المهينة والكراهيــة والتمييز الصارخ ضــد الأفارقة والذي 
يجــري الآن في غوانغزهــو لا يمكن وصفــه«. وفي مدينة 

غوانغزهو قال رجل أعمال من تشاد إنه لم يغادر المدينة منذ 
4 أشــهر وأجرى الفحص مرتين وفي كل مرة كانت النتيجة 
سلبية إلا أن السلطات طلبت منه العزل الذاتي لمدة 14 يوماً 
لأنــه من أفريقيا و«أنا حزين جــداً ولا أفهم كل هذا« و«لدي 
شركتي هنا وأدفع الضريبة ولدي إذن للعمل والطريقة التي 

يعاملوننا فيها ليست صحيحة«. 
وقال رجل أعمال نيجيري لم يرد الكشف عن هويته إنه 
طرد من الشقة التي كان يسكن فيها ولم يسمح له بالتسوق 
فــي المتجر القريــب منه و«أشــعر أن الصينيــين يكرهون 
الســود« مضيفــاً »ليس كل واحــد يكرهنا فلــدي أصدقاء 
صينيون بمثابة الإخوة، ولكنني أســمع تلميحات عنصرية 
وأنا في القطار أو مركز التسوق والشوارع« و«هناك الكثير 
مــن أصدقائي الأفارقة في غوانغزهــو يريدون العودة إلى 

أفريقيا بعد رفع إجراءات الحجر«. 
واعترفت سلســلة مطاعــم ماكدونالــدز بحادثة رفض 
العاملون فيها تقديم الخدمة لرجل أسود، مضيفاً أنه اعتذر 
للشــخص بدون تحفظ وأنه يقوم بتدريــب العاملين على 
أهمية الاحتــرام والتنوع. وفي بيان لمكادونالدز »في الوقت 
الحالي نرحب بكل الزبائن فــي مطاعمنا بعدما يتم فحص 
حرارتهم وبناءً على الشــيفرة للرد التي تصدرها السلطات 

المحلية. 
وطالما اشتكى الأفارقة من العنصرية في الصين. ففي عام 
2018 بثت القناة التلفزيونية الوطنية مسرحية هزلية فيها 
ســود، أثناء احتفال الربيع الذي يعد من أهم البرامج التي 
تشــاهد على مستوى العالم. وفي مناســبة أخرى اعتذرت 
شركة إنتاج منظفات غسيل بعدما أظهرت أن منتجها الجديد 
يستخدم لتبييض سحنة رجل أفريقي أسود. ولكن الخبراء 
يرون فــي الأحداث الأخيــرة ضارة للعلاقات السياســية 
والتجاريــة التي أصبحــت مهمة للقــارة والصين على حد 

سواء. 

ورد المسؤولون في العديد من العواصم الأفريقية بغضب 
وخرقوا التابــو وانتقدوا الصين التي تعتبــر أكبر مقرض 
للحكومات الأفريقية. ففي الفترة ما بين 2000 - 2018 أقرض 
بنك التنمية الصيني حكومات 48 دولــة أفريقية 152 مليار 
دولار، وهذه أرقام نشرتها المبادرة الصينية - الأفريقية في 
جامعة جونز هوبكنز. واســتدعت حكومتا نيجيريا وغانا 
ســفيري الصين وطلبت منهما تقــديم توضيح. وفي أديس 
أبابا مقر الإتحاد الأفريقي، قال موسى الفكي، رئيس اللجنة 
الأفريقية إنه اســتدعى الســفير الصيني للاتحاد الأفريقي 

و«عبر له عن قلقه الكبير«. 
وتعامل المتحــدث للخارجية الصينية جــاو ليجان مع 
الاتهام بجدية ووعد بالتواصل مع السلطات في غوانغزهو 
ومعالجــة مظاهر القلــق الأفريقيــة. وقــال إن الصينيين 
يعتبرون الأفارقة »إخوة وشركاء«. وقال مسؤول في شرق 
أفريقيا إن حكومات أفريقيا شعرت بالخيانة من بكين حيث 
طلبت منهم عــدم إعادة المواطنين الأفارقــة مع اندلاع وباء 
فيروس كورونــا و«كانت هناك حملة قويــة من الصينيين 
أنفسهم وطلب من الأفارقة عدم الفزع وترك التجار والطلاب 
هناك« و«لهــذا حدثت ردة فعل، فلماذا فعلتم هذا؟«. ويقول 
إريك أولانديــر، مدير تحريــر موقع المبــادرة الصينية - 
الأفريقية إن الأحداث الأخيرة أدت إلى كســر غير مسبوق 
في العلاقات الأفريقية - الصينيــة«. وحاولت بكين تقديم 
نفسها في الأسابيع الماضية كمحسن كبير ومساعدة للدول 
الأفريقية مثل إرســال جاك ما، مؤســس علــي بابا معدات 
الفحــص والأقنعة الواقيــة إليها. إلا أن الصــين كما يقول 
أولاندير قد تخســر حســن نية الأفارقة »ينفــذ الوقت من 
يد الجانب الصيني قبل أن تشــتعل المشــاعر الغاضبة على 
وسائل التواصل الاجتماعي الأفريقية مما يحد من خيارات 
القادة الأفارقة والتركيز على الأولويات الوطنية وتخفيف 

عبء الدين الصيني«.

»آكي«: 112 طبيباً ضحية »كوفيد - 19«
قالت مصادر صحية إيطالية لوكالــة »آكي«، إن القائمة المحزنة للأطباء الذين فقدوا حياتهم بســبب 
فيــروس كورونا في إيطاليا أصبحت أكثــر طولًا، والتي تم تحديثها من قبــل الاتحاد الوطني للجراحين 
وأطباء الأسنان في إيطاليا. وأفاد الاتحاد في نشرته أمس، بأن »عدد الضحايا ارتفع إلى 112، بزيادة بـ3 
أطباء مقارنة بنشرة يوم 10 نيســان/أبريل الماضي«. واختتم الاتحاد بأن »الأسماء الجديدة هي لكل من 

الأخصائي فابيو روبينو، وطبيب الأسنان جوفاني ستانياتي وطبيب القلب جوفاني ديلنيفو«.

»لوموند«: ناقوس خطر نقص أدوية الوباء...
 إنها »كارثة حقيقية«  

 
دقت حكومات في الاتحاد الأوروبي ناقوس الخطر بســبب نقص الأدويــة وبدأت تبحث عن موردين 
من الخارج للأدوية جاء ذلك حســب تقرير لصحيفة »لوموند« الفرنســية. فقد حذرت تسع مستشفيات 
جامعية كبرى فــي أوروبا أوروبية، الحكومات في آذار/مارس المنصرم، من خطر فقدان أدوية أساســية 
لعلاج مرضى كورونا. والأدوية الأساســية التي تســتعمل لعلاج كورونا أهمها المهدئات وأدوية المورفين 
ومليّن العضلات )curares( وبعض المضادات الحيوية الأساسية. وأكد الأطباء أن هناك خطراً من نفادها 

خلال الأسابيع القليلة الماضية. 
ويقول المسؤولون الطبيون إن دواء Curares ضروري للتخدير أثناء العديد من العمليات الجراحية، 
وهو ضروري أيضًا للتنفس الصناعي للمرضى الأكثر تأثرًا بـ Covid-19، وســيكون فقدان هذا الدواء 
كارثة. ونقلت »لوموند« عن مصادر حكومية، ان وزارة الصحة الفرنسية، تعمل بشكل أساسي على إدارة 
المخزونات الحالية من الأدوية الأساسية الأكثر استعمالًا لرعاية مرضى »كورونا«، مشيرة إلى بحثها عن 
مصادر توريدها من الخارج. وتعاني أوروبا قبل الوباء من نقص حاد في مواد التخدير الطبية للعمليات 
الجراحية، وأشارت أكاديمية الصيادلة في أوروبا، إلى أن »60% إلى 80% من المكونات النشطة للاستخدام 
الصيدلاني يتم تصنيعها في دول خارج الاتحاد الأوروبي، خاصة في الهند وآسيا. ونبهت إلى أن أوروبا 

»تفتقد للاستقلال في مصادر توريد الأدوية«. 

»إل موندو ديبورتيفو«:
الوباء سيستمر حتى يسجل ريال مدريد

علقت صحيفة »إل موندو ديبورتيفو« على الســؤال الأكثر إلحاحا في زمــن كورونا المخيف وهو إلى متى 
ســيبقى الفيروس  يقتل فينا ، ليأتي الرد من قبل الصحيفة »حتى يســجل  ريال مدريد »، في إشارة إلى المباراة 
التي لعبت في موســم 1966 – 1967 بين  برشــلونة  وريال مدريد.  وانتهت تلك المبــاراة في الوقت الأصلي بلا 
أهداف، قبل أن يضيف الحكم بيتا جوسيه ماريا أورتيز أربع دقائق وقتاً بدل ضائع، الا ان المباراة استمرت إلى 

ما بعد الدقيقة 94 وحتى الدقيقة 111 حتى تمكن الفريق الملكي من تسجيل هدف المباراة الذي أدى إلى فوزه.

 

»شبيغل«: هذه طرق الفراعنة »السحرية« في مكافحة الأوبئة
قالت مجلة »شــبيغل« الألمانية في تقرير نشــرته على موقعها الإلكتروني: إن الوصفات المكتوبة على ورق 
البردى حوالي عام 1700 قبل الميلاد، تكشف الأوبئة التي ما زالت تهدد العالم إلى اليوم كوباء فيروس كورونا 
المســتجد. ففي زمن الفراعنة كانت هناك أوبئة خطيرة للغاية، تمت محاربتها باســتخدام أســاليب سحرية، 
حســب المجلة الألمانية. ويشــير ورق البردى إلى الطاعون الذي توغل في مصر القديمة، حيث تم العثور على 

برديات مكتوب عليها: »الدم في كل مكان«.. »الموت ينتشر في كل مكان بسبب الطاعون«. 
ونقلت »شبيغل« عن عالمة المصريات الألمانية، تانيا بومرينينج،  قولها:  »في مصر القديمة تم دفن العديد من 
قتلى الطاعون في النهر، ويبدو أن الأمراض المعدية كانت تبث الخوف والرعب في المملكة الفرعونية«. وتشير 
المومياوات والهياكل العظمية إلى الوباءات التي انتشــرت في مصر القديمة، حسب المجلة الألمانية. وأوضحت 
شبيغل أَنَّ  الباحثين اكتشفوا من خلال الحمض النووي الريبي وصول أوبئة مثل بكتيريا السل و الملاريا، إلى 
مصر القديمة. ووفقاً لعالمة المصريات الألمانية، تانيا بومرينينج، تشير المدافن الجماعية إلى الأوبئة التي مات 

بسببها الكثير من الناس في فترة زمنية قصيرة في مصر القديمة.
 على ســبيل المثال، وجد علماء المصريات موتى دفنوا في منطقة شمالية من قبر العمارنة، حيث تم تكديس 
العديد من الجثث فــوق بعضها البعض، وهو أمر غير معتاد في ذلك الوقت. وأضافت عالمة المصريات أَنَّ عظام 
الموتى تدل علــى إصابة فراعنة مصر القديمة قبل موتهم بوباء الملاريا. وفي الواقع ، هناك أدلة تشــير إلى أن 
الطاعون اســتمر لمدة عقود في الدولة الحثية حوالي عام 1320 قبل الميــلاد، وأودى بحياة العديد من الحكام 

الحثيين، وفي ذلك الوقت تخلواعن استيطان تل العمارنة في محافظة المنيا.

أطباء صينيون لدى وصولهم إلى نيجيريا للمساعدة في مكافحة الوباء 

عمال أجانب ينظفون أرضية المسجد الحرام في مكة المكرمة في آذار الماضي
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شؤون عربية وعالمية

تخفيف بعض قيود الطوارئ وتشديد الإجراءات في مناطق الإصابات الجديدة

تسجيل 10حالات في صفوف العمال العائدين من إسرائيل وعوائلهم
وغزة تواصل استقبال القادمين من مصر بإجراءات صحية مشددة

ناقشت عدة تقارير للتعامل مع الأزمة

للمرة الأولى منذ قيام السلطة... الحكومة الفلسطينية 
تعقد اجتماعها عبر تقنية »الفيديو كونفرنس«

رام الله ـ غزة  ـ»القدس العربي«:
في مشــهد نادر لم يســجل من قبل في تاريخ الحكومات 
الفلســطينية التي أنشــئت منذ عام 1994، عقدت الحكومة 
الفلســطينية برئاســة الدكتور محمد اشــتية، اجتماعا لها 
عبر تقنية "الفيديو كونفرنــس"، وذلك في إطار الإجراءات 

الوقائية للحد من تفشي فيروس "كورونا".
وعقــب اجتماعات عدة عقدتها الحكومة منذ بداية فرض 
حالة الطوارئ بدايات مارس/ آذار الماضي، في قاعة كبيرة، 
جلس خلالهــا الوزراء على مســافات متباعدة من بعضهم 
البعض، عقدت جلســتها الأســبوعية هذه المرة، عبر تقنية 
"الفيديــو كونفرنس"، حيث تواجد الــوزراء كل في موقعه 

دون الحضور كالعادة إلى مقر مجلس الوزراء.
وبدا أن الحكومة برئاســة الدكتور محمد اشــتية، الذي 
ظهر في صورة أمام جهــاز كمبيوتر يتحدث لباقي الوزراء، 
أرادت من هذه الخطــوة التأكيد للمواطنــن على ضرورة 
الاســتمرار في إجراءات الطوارئ، وخاصة تلك التي تمنع 
التجمعات وتحد مــن الحركة، كأجراء وقائي لمنع تفشــي 

الفيروس.

ودعا اشتية في البيان الصادر عن الحكومة عقب انتهاء 
بالإجراءات  "التقيــد"  اســتمرار  إلى  المواطنــن  الاجتماع 
والتدابيــر الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشــي 

الوباء، حفاظا على سلامتهم وسلامة شعبهم.
وكانت الحكومة قد اتخذت عدة قــرارات في إطار حالة 
الطوارئ، شــملت منع الحركة بن المحافظات، وبن القرى 
والمخيمات وإلــى مراكز المــدن، كما قررت إغــلاق صالات 
الأفراح والنــوادي والمقاهــي والمطاعــم، ووضعت قيودا 
على الحركة التجاريــة، كما فرضت قيودا أخرى على حركة 
المواطنن داخــل المدن والبلدات، تشــمل حصر الحركة من 

العاشرة صباحا حتى الخامسة مساء.
وبالإضافــة إلى تلك الاجراءات، تتخــذ لجان الطوارئ 
والمحافظون قرارات خاصة بمناطق جديدة تكتشــف فيها 
إصابــات جديــدة بالفيروس، تشــمل فرض حظــر كامل 

للتجوال على سكان تلك المناطق.
يشار الى انه جرى خلال اجتماع الحكومة الاستماع إلى 
تقارير مــن وزراء: الصحة، والماليــة، والاقتصاد الوطني، 
والعمل، والزراعة، والتنمية الاجتماعية، حيث أكد الوزراء 
فــي تقاريرهم على أهمية توســيع الدعم المــادي والعيني 

للأسر الفقيرة، في ضوء توقف العجلة الاقتصادية وانقطاع 
الدخل عن فئــات باتت بأمــس الحاجة إلــى تلقي العون 
والمساعدة. وعرض وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي 
جهــود الوزارة في تأمــن تدفق المواد الغذائية للأســواق 
ومراقبتها للأسعار منعا للاحتكار، مؤكدا عدم توقف عملية 

الاستيراد ولا سيما للمواد الأساسية.
واســتعرض وزير العمــل نصري أبو جيــش، ظروف 
العمال العاملن في إســرائيل وفي الســوق المحلية، مؤكدا 
ضرورة تقديم مساعدات للعمال الذين فقدوا مصادر رزقهم، 
وضرورة تطبيق الاتفاق الذي أبرمته وزارة العمل مع جميع 
أطراف الإنتاج. فيما أشــار وزير التنمية الاجتماعية أحمد 
مجدلاني إلى أن الوزارة ستباشر بتنفيذ برنامج مساعدات 
لنحو 30 ألف عامل مع حلول شهر رمضان انقطعت بهم سبل 

الرزق.
وطالب وزير شــؤون القــدس فادي الهدمــي بضرورة 
التدخل الدولي لإلزام إســرائيل بتحمل مســؤولياتها في 
المدينة المقدســة، متهما إســرائيل باعتماد سياسة الإهمال 
المتعمد في تعاملها مع فيروس "كورونا" في المدينة المقدسة، 

ما تسبب بارتفاع أعداد المصابن.

غزة ـ »القدس العربي«:
الفلسطيني،  للإحصاء  المركزي  الجهاز  أعلن 
أن أكثر من 453 ألف عامل فلســطيني، تضرروا 
من أزمة فيروس "كورونا"، في محافظات الضفة 

الغربية  كافة، أو داخل أراضي عام 1948.
وأوضح الجهاز في بيان حول مؤشرات واقع 
ســوق العمل والمنشــآت في دولة فلسطن، في 
ظل الأوضاع الراهنة، أنه حســب ما هو متوقع، 
فــإن هناك عدة فئات من الأفــراد العاملن الذين 
ســيتأثرون بصورة مباشــرة مــن الأوضاع في 
فلســطن، وهم: عمال فــي القطاع غيــر المنظم 
وعددهم 320 ألــف عامل وعاملــة، والعمال في 
إسرائيل والمســتوطنات البالغ عددهم 133,300، 
مشيرا إلى ان قيمة الضرر تقارب 10 ملاين دولار 

يوميا.
وقال المركــز إن عدد العاملن عــام 2019 في 
دولة فلســطن بلغ مليونا و10  آلاف و400  عامل 
القطــاع الحكومي  و667,600  منهم 209,500 في 
عامل في القطــاع الخــاص و133,300 عامل في 
إسرائيل والمســتوطنات، حيث بلغ عدد العاملن 
في القطاع الخاص في الضفــة الغربية 501,700 
عامل و165,900 عامــل في قطاع غزة، لافتا إل أن 
نســبة العاملن في القطاع الخاص تمثل حوالى 
66 % من إجمالي العاملن في فلســطن، وبلغت 
نسبة العاملن في إســرائيل والمستوطنات 13.2 
% ، في حن بلغت نســبة العاملــن في القطاع 

الحكومي 20.7 %.
وأوضح أن عدد العاملن في الســوق المحلي 
الذي يشمل العاملن في القطاع العام والخاص، 
بلغ 616 ألف عامل فــي الضفة الغربية و261 ألف 

عامل في قطاع غزة،
ووفق الأرقام التي أوردها التقرير الإحصائي 

حول المنشــآت العاملة حاليا في ظــل الظروف 
التي تعيشــها دولة فلســطن بســبب  الحالية 
جائحة فيروس "كورونــا"، فقد بينت أن إجمالي 
عدد المنشآت العاملة في ظل قرار مجلس الوزراء 
بتوقف العمل في العديد من الأنشطة الاقتصادية 
بلغ 37,336 منشــأة من أصل 142,400 منشــأة، 
تمثل ما نسبته 26.2 % من إجمالي عدد المنشآت.
وقال إن المنشآت العاملة في هذا الظرف تعمل 
بالوضع الطبيعي لعملها على تشــغيل 105,345 
عامــلا، مــن أصــل 424,904 عمــال يعملون في 

المنشآت القطاع الخاص والأهلي في فلسطن.
ويبلــغ عــدد المنشــآت العاملة فــي الضفة 
الغربيــة وفق القــرار 24,233 منشــأة تمثل ما 
نســبته 25.4 % من مجموع المنشــآت العاملة 
في الضفــة الغربية، وتعمل تلك المنشــآت على 
تشــغيل 71,043 عامــلا يمثلــون 24.5 % من 
مجمــوع العاملن في المنشــآت القطاع الخاص 
والأهلي، أما في قطاع غزة فيبلغ عدد المنشــآت 
العاملة وفق القرار 13,103 منشــآت تمثل %28 
من مجموع المنشــآت في قطاع غزة، وتعمل تلك 
المنشــآت على تشــغيل 34,302 عامــل يمثلون 
25.6 % من مجموع العاملن في منشآت القطاع 
الخاص والاهلي في قطاع غزة.جدير بالذكر أن 
اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار المفروض على 
غزة، قالت إن فلسطن "تعيش معاناة اقتصادية 
غير مسبوقة بســبب جائحة كورونا والاحتلال 

الإسرائيلي".
وقال رئيس اللجنة المهندس جمال الخضري، 
إن اســتمرار "الانكماش الاقتصــادي" في قطاع 
غزة والضفة الغربية بســبب الاحتلال والحصار 
والإجراءات المرتبطة بمواجهة فيروس "كورونا"، 
لـ"مأســاة كبيــرة"، مؤكدا أن  يعني الوصــول 
"الأزمة كبيرة وتأثيراتها خطيرة جداً على العمال 

والمصانع والقطاعــن التجاري والزراعي وكذلك 
الســياحة والأعمال والمقاولات"، لافتا إلى تدهور 
الوضع الاقتصادي بشكل متسارع وغير مسبوق.
كما حــذرت جمعية رجال الأعمــال، في غزة، 
مــن "التداعيــات الكارثيــة والخطيــرة" لأزمة 
"كورونا" على اقتصاد القطاع، وقالت إن القطاع 
الصناعــي يعتبر من أكبر القطاعــات المتضررة، 
حيــث فقد وحده أكثــر مــن 10 آلاف وظيفة منذ 
بداية أزمــة "كورونا" مع تراجع نســبة الإنتاج 
فيه 19 %، مما ينذر بمزيد من التدهور والانهيار 
الاقتصادي، لافتا إلى أن ذلك ينذر بارتفاع نسب 

الفقر والبطالة.
يشــار الى أن التقارير الرسمية تبن أن نسبة 
البطالة في قطاع غــزة كانت قبل الأزمة تفوق الـ 
51 %، فيما ترتفع نســبة الفقر لأكثر من 70 %، 

بسبب الحصار.
وكان منســق الأمم المتحدة الخــاص لعملية 
السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، 
قد أعــرب عن قلقه بشــأن "العواقب الاجتماعية 
والاقتصاديــة" لجائحة "كورونا" على الشــعب 
الفلســطيني، ولا ســيما المجتمعات الضعيفة في 
قطاع غزة، مشــيرا إلى أن الوضع الحالي خطير 
للغاية ويدعو إلى اتخــاذ "إجراءات جريئة" من 

قبل جميع أصحاب المصلحة.
وأكد أن السلطة الفلسطينية تحتاج إلى دعم 
خارجي ســخي ومســاعدة تقنية موجهة بشكل 

مباشر إلى عملية الإنعاش.
وكان رئيــس الوزراء الفلســطيني محمد 
اشتية، قد أعلن عن خطة "ميزانية الطوارئ"، 
وأكد أن العجز في ميزانية الســلطة ســيصل 
إلى 1.4 مليار دولار بســبب أزمــة "كورونا"، 
وأنه من المتوقع أن تنخفض إيرادات الحكومة 

بنسبة 50 %.

453 ألف عامل فلسطيني تضرروا من أزمة الفيروس...  
و37 ألف منشأة عاملة من أصل 142ألفا

ميلادينوف يتدخل لإعادة أموال الضرائب الفلسطينية المقتطعة
 من إسرائيل للمساهمة في التغلب على الأزمة المالية

غزة ـ »القدس العربي«:
تدخل منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام 
في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، على خط 
الوساطة، وطلب من إســرائيل إعادة الأموال التي 
تقتطعها من ضرائب البضائع الفلسطينية التي تمر 
عبر موانئها، لمساعدة السلطة الفلسطينية للخروج 
من الضائقــة المالية التي خلقتها أزمــة التعامل مع 

فيروس "كورونا".
ونقل ميلادينــوف الذي التقى رئيــس الوزراء 
الفلسطيني محمد اشــتية قبل أيام، عبر الإنترنت، 
طلب  الدوليــن،  المســؤولن  من  مجموعــة  ضمن 
الحكومة الفلســطينية لإســرائيل، بضرورة البدء 
الفــوري بإعادة أموال الضرائــب المجمدة منذ أكثر 
من عام، لمســاعدة الفلســطينين في تنفيذ الخطط 
الخاصة بما فيها الصحية، للتعامل مع أزمة انتشار 

فيروس "كورونا".
وأشار مصدر سياســي مطلع لـ "القدس العربي"، 
أن ملادينــوف والمســؤولن الدوليــن الذين التقوا 
اشــتية قبل أيام، أيدوا الجهود التي تبذلها الحكومة 
للتغلــب على الأزمــة، وأكدوا على ضــرورة وجود 
مساعدة من الدول المانحة لحل الأزمة، وعلى ضرورة 

أن تعيد إسرائيل أموال الضرائب المحتجزة.
وفي هذا الســياق عقد ميلادينــوف لقاء مع وزير 
المالية الإســرائيلي موشــيه كحلــون، بحث خلاله 
مجريات الأوضاع في ظــل الجائحة، وقد وصف في 

ختام اللقاء الاجتماع بـ "المشجع".
اللقاء "الخطــوات التي  وقال إنه بحــث خــلال 
الفلسطينية  تتخذها إسرائيل بالتنسيق مع السلطة 

للتخفيف من الأثر الاجتماعي والاقتصادي الســلبي 
لفيــروس كورونا". ودعــا ملادينوف باســم الأمم 
المتحدة في تغريده نشــرها على صفحته على موقع 

"تويتر" جميع الأطراف إلى "التعاون أثناء الأزمة".
ومنذ بداية العام الماضي، تقوم إسرائيل باقتطاع 
جزء مــن أموال الضرائــب الفلســطينية، بزعم أنه 
يدفع لصالح عوائل الشــهداء والأســرى، يبلغ نحو 
140 مليــون دولار، وهو ما أحدث خلــلا في الموازنة 
الفلسطينية، وزاد الأمر مع قرارات الطوارئ، وإقرار 
موازنــة خاصة للتعامل مع الجائحة، من شــأنها ان 
تجعل العجز المالي في الموازنة الفلسطينية يصل إلى 

1.4 مليار دولار.
وتقوم إســرائيل بجني الضرائــب التي تمر عبر 
موانئها للمناطق الفلسطينية، على أن تقوم بتحويلها 
باريس  "اتفاق  وفــق  الفلســطينية،  للخزينة  لاحقا 
الاقتصادي"، غير أنهــا خالفت بنود ذلك الاتفاق، من 
خلال خصم مبالغ مالية كبيرة، دون موافقة السلطة 

الفلسطينية على ذلك.
وقد طالبت الحكومة الفلسطينية، من أجل التغلب 
على الأزمــة المالية، والانخفــاض المتوقع للإيرادات 
الذي سيصل إلى 50 % باسترداد أموال المقاصة التي 

لا تزال سلطات الاحتلال تحتجزها.
 وتؤكــد الحكومــة الفلســطينية أن تكلفة خطة 
الطــوارئ لمواجهة فيــروس "كورونــا" 137 مليون 
دولار، كما تقدر خســائر الاقتصاد الفلسطيني جراء 

الجائحة بـ 3.8 مليار دولار.
وقال اشــتية إنه تم الطلب مــن الاحتلال أن يدفع 
جزءا من هذه الأموال بشكل مقدم، لافتا إلى أنه حتى 
اللحظة ليس لدينا جواب قاطع، خاصة في ظل وجود 

عجز في الموازنة يبلع 1.4 مليار دولار.
وكان ملادينوف قد أعرب عن قلقه بشأن "العواقب 
الاجتماعيــة والاقتصادية" لجائحــة "كورونا" على 
الشعب الفلسطيني، ولا ســيما المجتمعات الضعيفة 
في قطاع غزة، مشــيرا إلى أن الوضع الحالي خطير 
للغاية ويدعو إلى اتخــاذ "إجراءات جريئة" من قبل 
جميع أصحاب المصلحة، وأكد أن السلطة الفلسطينية 
تحتــاج إلى دعم خارجي ســخي ومســاعدة تقنية 

موجهة بشكل مباشر إلى عملية الإنعاش.
وأكد أن السلطة الفلسطينية لا تستطيع الوصول 
إلى الأدوات النقدية والمالية التقليدية اللازمة لعلاج 
الأزمة، مشــيرا إلى أن تلــك في "أيدي إســرائيل"، 
لافتــا إلى أن الانكمــاش الاقتصادي بســبب القيود 
الضروريــة للمحافظة علــى الصحة العامــة، التي 
أثرت سلبيا على الاقتصاد وعلى استمرارية السلطة 
التجارة  عائــدات  انخفضــت  حيث  الفلســطينية، 
والســياحة والتحويلات إلى أدنى مســتوياتها في 
العقدين الماضين، لافتا الى أن التقديرات تشــير إلى 
أن الفجوة المالية لعام 2020 ســتصل إلى مليار دولار 

بحلول نهاية العام.
جدير بالذكــر أن ميلادينوف التقــى قبل أيام مع 
وزير المالية الفلســطيني شــكري بشــارة، وأوضح 
وقتها المسؤول الدولي أنه ناقش مع بشارة العواقب 
الاقتصاديــة الخطيرة علــى الفلســطينين في ظل 

انتشار فيروس "كورونا".
الفلســطينية محدودة،  الســلطة  أن موارد  وأكد 
ويجب على إســرائيل والمجتمع الدولي مســاعدتها، 
معلنا كذلــك أن الُأمم المتحدة تدعــم جهود الحكومة 

الفلسطينية للتعامل مع التحديات المقبلة.

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

على خلاف الأيام الماضية التي ســجل 
فيها انخفاض في عدد المصابين بفيروس 
كورونا، أعلنت الحكومة الفلسطينية ظهر 
أمس عــن إصابات جديدة، معظمها لعمال 
عائدين من إســرائيل وأفراد من عوائلهم، 
فــي الوقــت الــذي تواصلــت فيــه عــودة 
العالقــين من ســكان غزة فــي مصر، وفق 
إجراءات مشــددة لضمان عدم احتكاكهم 
بالمشــرفين علــى عمليــة دخولهــم، لحين 
وضعهــم فــي مناطــق "الحجــر الصحــي 

الإلزامي".

زيادة في عدد المصابين

وقال المتحدث الرســمي باســم الحكومة 
إبراهيــم ملحم، إنه تم تســجيل 10 إصابات 
جديدة بفيــروس "كورونا"، ظهر الثلاثاء، ما 
يرفع عــدد المصابين إلى 284 مصابا، إضافة 
إلــى 36 إصابــة في مدينــة القــدس المحتلة. 
وأشــار الى أن غالبيــة الإصابــات الجديدة 
العائديــن  العمــال  صفــوف  فــي  ســجّلت 
مــن داخل أراضــي الـــ 48، ومخالطــين لهم 
مــن عائلاتهــم وأصدقائهــم، مطالبــا جميع 
المواطنــين بالتــزام بيوتهــم حفاظــا عليهــم 
الإصابــات  إحــدى  إن  وقــال  وعائلاتهمــز 
الجديدة لطفلة تبلغ من العمر ســنة من قرية 
رافات، انتقلت لهــا العدوى من والدتها التي 
حصلــت علــى العــدوى مــن زوجهــا، الذي 
انتقلــت له العــدوى من ابنه الــذي يعمل في 
إسرائيل، مؤكدا ضرورة كسر هذه السلسلة 

لمنع تفشي الوباء.
والتدابيــر  الإجــراءات  أن  ملحــم  وأكــد 
الجديدة التي أعلن عنها رئيس الوزراء محمد 
اشتية، تستجيب للحاجات الملّحة لاستمرار 
الحياة، موضحا أن تسجيل إصابات جديدة 
يدفع الحكومة إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة 
المناطــق المصابــة.  فــي  وتشــددا، خاصــة 
مــن جهته قــال مدير عــام الرعايــة الصحية 
الأوليــة فــي وزارة الصحة كمال الشــخرة، 
إن الحــالات الـــ 10 الجديدة منهــا 5 حالات 
في بلدة العيزرية شــرق القدس المحتلة، و 3 
حالات في قرية رافات شــمال غرب القدس، 
وحالة في جنين، وحالة في الخليل، مشــيرا 

إلى أن الحالات المصابة الموجودة في القدس 
حتــى الآن بلغــت 36 حالــة، بالإضافــة إلى 
3 حــالات موجــودة فــي مستشــفى المطلع، 
موضحــا أن وزارة الصحة تعمل على متابعة 
ملــف المصابين من القدس المحتلــة بناء على 
توجيهــات مــن الرئيــس ورئيــس الــوزراء، 
مشــيرا أيضا إلى أن الوضع الصحي لجميع 
المصابين مســتقر، باســتثناء حالة موجودة 
في غرفــة العناية المكثفة بمستشــفى هوغو 

تشافيز في ترمسعيا شمال رام الله.
وفي ســياق متصل، أشــار الشــخرة إلى 
أن وزارة الصحة ســتعلن عــن فتح العيادات 
والمراكز الصحية في المــدن والقرى المختلفة 
ليــوم واحد في الأســبوع، لصــرف الأدوية 

للحالات المرضية المختلفة.
قــد  عبــاس  محمــود  الرئيــس  وكان 
اطمــأن على أوضــاع المواطنين فــي المناطق 
الفلســطينية التــي ظهــرت فيهــا إصابــات 
بفيــروس "كورونا" المســتجد، حيث أجرى 
اتصــالات هاتفيــة مــع عــدد مــن رؤســاء 
وأعضاء لجان الطوارئ في المناطق المختلفة، 
وفعاليــات المجتمــع المحلــي، تابــع خلالهــا 
أوضــاع المواطنــين والإجــراءات الوقائيــة 
والعلاجية لمواجهة تفشي الفيروس، مؤكدا 
الاســتثنائية  الطــوارئ  إجراءات  اســتمرار 
التــي اتخذتهــا دولــة فلســطين للحــد مــن 
انتشــار العــدوى.        وكان رئيــس الوزراء 
قد أعلن عــن عدة إجــراءات جديدة بموجب 
حالــة الطــوارئ القائمــة، شــملت تخفيــف 
بعــض القيود، لفتــرات زمنية قليلــة، مؤكدا 
أن الإجــراءات التي اتخذت ســابقا لمواجهة 
فيــروس "كورونا" ســتبقى علــى حالها في 

كافة المحافظات.
وشملت إجراءات التخفيف السماح بفتح 
المكتبــات ومحال الغســيل والكــوي ولوازم 
الكهربــاء خــلال أيــام الجمــع، ابتــداء مــن 
الســاعة العاشــرة صباحا وحتى الخامسة 
مســاء، على أن تغلق محلات السوبرماركت 

في اليوم نفسه.
وأكد أن معدل النمو الاقتصادي سيكون 
"سالبا بشــكل كبير"، لافتا إلى أن الاقتصاد 
العالمي ســوف يدخــل في حالة مــن الركود 
والانكماش، وكذلك الاقتصاد الفلســطيني، 
وتعهد كذلك بتقديم كل ما تستطيع الحكومة 
تقديمه لســكان القدس، وقــال إنه  بالاتفاق 
مع الاتحاد الأوروبي ســيتم تحويل مشاريع 
بقيمة 9.5 مليون يورو لصالح مستشــفيات 

محمد اشتية يتواصل مع مسؤولين أجانب عبر الفيديو كونفرنس

غزي يصنع الكعك على شكل فيروس كورونا استعدادا لشهر رنضان

القدس لمساعدة أهلنا هناك لمواجهة فيروس 
"كورونا"، إضافة إلى تقديم مســاعدات إلى 
30 ألف عامل خلال شــهر رمضــان المبارك، 
والتنميــة  العمــل  وزارتــي  مــع  بالتنســيق 
العمــال،  نقابــات  واتحــاد  الاجتماعيــة 
وطالــب  كذلــك بالتبــرع لصالــح صنــدوق 
"وقفــة عــز"، المخصــص لصالــح متضرري 

فيروس كورونا.
وقال "نحن ذاهبون إلى برنامج مرحلي 
إلــى مــا بعــد كورونــا، وشــكلنا لجانا من 
أجــل مراجعة الوضــع بعد أكثر من شــهر 
على الإجــراء الذي اتخذنــاه، لجنة لحصر 
خســائر الاقتصــاد، ولجنــة للتعافي تنظر 
إلــى كيــف يتعافى الاقتصــاد بعــد الأزمة 
التي نعيشــها"، مؤكدا أن الثغرة التي بقيت 
هي العمال، مشــيرا إلى أن الخطورة الأكبر 
هي من العمــال الذين يعملون فــي المطاعم 

والمناطق المغلقة أو التي فيها تماس.

الإجــراءات  الســياق، تواصلــت  وفــي 
الاحترازيــة للوقايــة من الفيــروس، حيث 
الفلســطينية  الأمنيــة  الأجهــزة  فرضــت 
ومحافظة القدس، إغلاقا كاملا على بلدات 
جنوب شــرق القدس المحتلة، بعد تسجيل 

أول إصابة بفيروس "كورونا".
من جهتها قالت حركة فتح، إن ســلطات 
تســبب  مــن  هــي  الإســرائيلي  الاحتــلال 
بانتشــار فيــروس "كورونا" المســتجد في 

القدس المحتلة.
 وأضافــت الحركة في بيان على لســان 
المتحدث باســمها أســامه القواســمي، إنه 
"عندمــا تقــوم حكومــة الاحتــلال باعتقال 
محافــظ القــدس عدنــان غيث، وأمين ســر 
حركــة فتح في القدس، واللجــان المتطوعة 
التي تقــوم بتعقيم الأماكــن العامة وتوعية 
الجمهور، فإنها تتســبب بشكل مباشر في 
انتشــار الفيــروس الخطيــر فــي القدس"، 

مؤكــدا أن الاحتلال قام بتســهيل انتشــار 
الفيــروس داخــل مــدن الضفة، مــن خلال 
إجراءاتــه مع العمال الفلســطينيين، مؤكدا 
أن الشــعب الفلســطيني يحــارب وباءين، 
الأول هــو وبــاء "كورونــا"، والآخــر هــو 
الإسرائيلية  والعنصرية  "الاســتعمار  وباء 

المتفشية في نظام الفصل العنصري".

مساعدات صينية

جديــر بالذكر أيضا، أن وزارة الخارجية 
الفلســطينية أعلنت عن وصول شــحنة من 
التبرعــات التــي قدمتها شــركة علــي بابا 
الصينية، وقالت إن تلــك التبرعات وصلت 
إلى مطار اللــد، عبر طائــرة تابعة للخطوط 

الجوية التركية.
وأوضحــت الــوزارة في بيــان، أن هيئة 
الشــؤون المدنيــة الفلســطينية تعمــل على 

تخليــص هــذه الكمية مــن التبرعــات التي 
جــاءت بنــاء على طلــب من الوزيــر رياض 
المالكي عبر سفارة دولة فلسطين لدى بكين، 
وذلك لتسليمها لوزارة الصحة في رام الله، 
مشــيرة إلى أن الطائرة التي وصلت الإثنين 
وحملــت تبرعــات نفــس الشــركة للجانب 
الإســرائيلي، حيــث تم إرســال التبرعــات 

للجانبين في طائرتين مختلفتين.
كمــا أعلنــت وزارة الخارجيــة أن فريق 
العمــل المختص بهــا يتابــع أوضــاع أبناء 
الجاليــات الفلســطينية حــول العالــم، في 
ظل انتشــار فيروس "كورونا"، مشيرة إلى 
ان الفريــق المختص يتابع أوضــاع الجالية 
في الولايات المتحــدة الأمريكية من مقيمين 
وطلاب، من خــلال مكاتب خدمات الجالية 
الفلسطينية في جميع الولايات، مشيرة إلى 
ارتفاع عــدد الوفيات في صفــوف الجالية 

هناك إلى 21 حالة، وشفاء 25.
عــودة  عمليــة  تواصلــت  غــزة،  وفــي 
فــي  كانــوا  الذيــن  العالقــين  المســافرين 
مصــر، وجلهــم مــن المرضــى ومرافقيهم 
والطلاب إلى قطاع غزة، الذي فتح بشــكل 
اســتثنائي أول من أمس الإثنين ويســتمر 
حتــى الخميــس، حيــث أشــرفت أجهــزة 
حكوميــة مختصــة مــن وزارات الصحــة 
والداخليــة علــى عملية دخــول العائدين، 
بعد وضع خطة منظمة لدخولهم، شــملت 
اتخــاذ إجــراءات احترازية مشــددة، على 
غــرار المــرات الســابقة، من خــلال ارتداء 
القادمــين كمامــات طبيــة، والابتعــاد عن 
أفراد الأمن والصحة، ومن ثم جرى نقلهم 
عبر حافلات مخصصة إلــى مركز الحجر 
الصحــي شــمال قطاع غــزة، فيمــا جرى 
نقــل المرضــى منهم إلــى المشــفى التركي 

المخصص لعلاج المرضى.

استمرار عودة العالقين الى غزة

وأكــدت وزارة الصحــة في قطــاع غزة 
عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس 
الــوزارة  ونشــرت  المســتجد.  "كورونــا" 
بيانــاً لها قالت فيــه إن إجمالي الإصابات 
بالفيــروس المســجلة بغــزة مــا زال ثابتاً 
عنــد 13، تعافى منهم 9 حتــى الآن، وبينت 
أن عدد العينات التي تم فحصها للمشــتبه 
بإصابتهــم بـ"كورونا" منذ بداية الجائحة 
حتــى هذه اللحظة هو 2106 عينة، مشــيرة 

إلــى انها لا تزال تعاني حتــى هذه اللحظة 
من نقص في مستلزمات الفحص المخبرية.

مــن جهته أكــد المتحــدث باســم وزارة 
الداخلية في غزة إياد البزم عدم تســجيل 
أي إصابــات بالفيروس مــن الذين دخلوا 
في اليوم الأول للفتح الاســتثنائي للمعبر، 
مشــيراً الــى أن وزارة الصحــة تتابــع كل 

الإجراءات الصحية في هذا الصدد.
ألــف مواطــن  أكثــر مــن  أن  وأوضــح 
يريــدون العــودة إلــى غــزة خــلال الأيام 
القليلة المقبلــة، فيما قامت الوزارة بجدولة 
الأسماء وتقســيمها إلى فئات، والأولوية 
للمرضــى وكبــار الســن، وعبــر عــن أمله 
فــي التمكــن من إدخــال جميــع المواطنين 
العالقــين خلال الأيــام المعلنة لفتــح معبر 

رفح استثنائياً.
وبــين البزم أن الداخليــة أجرت ترتيبات 
كبيرة خلال الأيام السابقة لتنظيم وتسهيل 
وصــول العالقين فــي مصر إلى غــزة، وفق 
أن  مؤكــداً  والســلامة،  الوقايــة  إجــراءات 
الأمور تســير على مــا يرام وفــق الترتيبات 
التي وضعت مســبقاً، ولا يــزال المعبر يعمل 
حتــى هــذه اللحظــة، موضحــا أن الداخلية 
قامــت بتوزيــع الكمامــات علــى المواطنــين 
داخــل الصالــة المصرية، قبــل دخولهم إلى 
الجانــب الفلســطيني مــن المعبر، مبينــاً أن 
هناك إجراءات بخصوص كل من المواطنين، 

والأمتعة والحافلات، كلّ على حدة.
وذكــر أن معبر رفح مغلق بشــكل كامل 
فــي اتجاه المغــادرة منــذ 15 آذار/ مارس، 
ولا يســمح بمغادرة المواطنين حفاظاً على 
ســلامتهم؛ في ظل انتشــار الوباء في كل 
دول المنطقــة، لافتــا أيضــا إلــى أن معبــر 
بيــت حانون "إيــرز" مغلق، لكنه يســتقبل 
العائدين ومعظمهم مــن الحالات المرضية 
لنفــس  ويخضــع  اســتثنائي،  بشــكل 
الإجراءات المشــددة المتبعة في معبر رفح، 

وهي ناجعة في هذا الصدد.
وأكــد البــزم أن القطــاع لا يــزال  فــي 
مرحلة الخطر. وقــال "الوزارة تبدي جدية 
كبيــرة فــي التعامل"، داعيــا المواطنين لأن 
يقابلوا ذلك أيضا بجدية عالية. واستطرد 
"في حــال وقــوع إصابات داخــل القطاع 
ســندخل في إجراءات أصعب"، مؤكداً أن 
الإجراءات المعلنة مســبقاً ما زالت سارية، 
مضيفــا "هناك خطط جاهــزة للتعامل مع 

كافة السيناريوهات".
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

كشــفت حركة فتح في بلدة ســلوان في القدس المحتلة 
أمس، أن عــدد الإصابات بعدوى كورونا فــي البلدة بلغ 
نحو 50 حالة، فيما يتضح أنها تزداد انتشــارا في البلدات 
العربيــة داخــل أراضــي 48. وبالتزامن أعلنــت حكومة 
الاحتلال عن تشديد الإجراءات وفرض حالة إغلاق تمنع 

التجوال بين المدن. 
وناشدت أهالي سلوان الالتزام بتعليمات وزارة الصحة 
الفلســطينية لوقف تفشــي فايروس كورونــا، وقالت في 
بيانها أمس إنها تراهن على الأهالي باتخاذ خطوات الحيطة 
والســلامة. وتابعت "نُراهن على وعيكم المعهود والتزامكم 
الدائم الذي لطالمــا انتصر على جميــع مخططات الاحتلال 
الغاشــم داخل بلدتنا الشامخة. فحتماً ســينتصر على هذا 
المــرض اللعين ونؤكــد ونعلن لكــم على ما يلــي: ان أبناء 
وكوادر الحركة بدأوا أمس بعملية تعقيم شاملة لكافة أحياء 
ومرافق بلدة سلوان بالإضافة لمنازل المصابين والمحجورين 

وستستكمل عمليات التعقيم اليوم الأربعاء". 
ونوهــت أن أبناء وكوادر الحركة وبالشــراكة مع القوى 
ورابطة  والفعاليــات  والمؤسســات  والإســلامية  الوطنية 
حمائل ســلوان قاموا بالتوجه لأصحاب المحــال التجارية 
داخل البلدة لحثهم على ضرورة اتباع جميع سُــبل الوقاية 
والسلامة لهم لزبائنهم. وشددت على ضرورة التزام الجميع 
المنازل وعدم الخروج منها إلا في حالات الضرورة القصوى 
فقط.وكشفت الهيئة العربية للطوارئ داخل أراضي 1948 أن 
عدد المصابين العرب من فلســطينيي الداخل بلغ أمس نحو 
400 شخص مع ارتفاع ملحوظ وصل الى 100 حالة في الأيام 

الثلاثة الأخيرة. 
ويستدل من المعطيات أن مدينة ام الفحم في المرتبة الأولى 
من حيث عدد الإصابات مع 50 إصابة، تليها القرية الساحلية 
قضاء حيفا جســر الزرقاء مع 35 إصابــة. كذلك ارتفع عدد 
المصابين في دبورية قضاء الناصــرة الى 27 إصابة، وتأتي 
رهط وباقــة الغربية بـ 20 إصابة فــي كل منها، تليهما بلدة 
جت المثلث بـــ 18 مصابا ومن ثم طمرة بـــ 16 حالة. أما من 
حيث كثافة تفشــي كورونا فتبقى دبورية فــي المكان الأول 
بمعدل 237 مصابا لكل 100 ألف نســمة، تليها جسر الزرقاء 
بـ 230 ومن ثم شبلي ام الغنم بمعدل 157 وجت المثلث بـ 151 

حالة لكل 100 ألف مواطن. 
هذا وترتفع نســبة الإصابة الكلية في المجتمع العربي الى 
28.5 مصــاب لــكل 100 ألف وترتفع نســبة الفحوصات في 
المجتمع العربي الى 1367 فحصــا لكل 100 ألف مواطن، ومع 
ذلك ما زال حجم الفحوصــات المخبرية الميدانية في البلدات 
العربية منخفضــا مقارنة بالبلدات اليهوديــة. ويتهم قادة 
فلســطينيي الداخــل وزارة الصحة الإســرائيلية بالتمييز 

العنصري. 
وقال الدكتور جواد الأطــرش أخصائي باطني وأمراض 
الكلــى وضغط الــدم، موجهاً حديثــه للمواطنــين العرب 
الفلســطينيين، خصوصا في الشطر الشرقي من القدس، إن 
الكل ينتظر الانفجــار بأعداد المرضى فــي المجتمع العربي، 
وعلينا منع هذا الانتشــار بالوعي والالتــزام، محذرا من أن 

إسرائيل تصعّد تدابير مكافحة الوباء وتحظر الحركة بين المدن
وارتفاع عدد المصابين في القدس وأراضي 48

"عدم الالتزام معناه أننا ندفع الثمن بالإضافة لذلك". وتابع 
"كثيرون يعتقدون أن الجهة المستهدفة هم فوق جيل الـ 60 
عاما ولكنني أؤكد أن الأشــخاص الذين يعانون من أمراض 
مزمنــة في مجتمعنا هم أيضا تحت جيل الـ60 وبالتالي فهم 
الاكتظاظ  الاجتماعية،  العلاقات  من  انتبهوا  مســتهدفون، 
والكثافــة الســكانية واحرصــوا على أنفســكم والتزموا 

بالتعليمات".

أنظمة طوارئ جديدة

وصادقــت الحكومة الإســرائيلية أمس علــى أنظمة 
طوارئ  جديــدة تقضي بفــرض مزيد مــن القيود على 
الخروج للحيــز العام خلال فترة حلول ســابع أيام عيد 
الفصح اليهــودي واحتفالات عيد الميمونا بهدف الحد من 
انتشار فيروس كورونا، خاصة أن اليهود معتادون بمثل 

هذه المناسبة على القيام بزيارات عائلية واسعة. 
كما قررت الحكومة أيضًا تمديد سريان أنظمة الطوارئ 

الخاصة بموضــوع تقييد عــدد العمال في أماكــن العمل 
وتوسيع اتفاقية الخروج للإجازة التي تنطبق على القطاع 

العام.
 وبــدءا من أمــس وحتى غــد الخميس لن يســتطيع 
أي شــخص الخروج للتــزود بالمواد الغذائيــة، والأدوية 
والمنتجات الضرورية خارج بلدة سكنه، وكذلك للحصول 
على خدمــات ضرورية، إلا فــي حال لم تتوفــر مثل هذه 
الخدمات داخــل بلدة ســكنه، حيث سيســتطيع حينئذ 
الحصول عليها في بلدة مجاورة. كما لن يُســمح بالخروج 
من المســكن إلى الحيز العام إلا لفترة وجيزة ولمســافة لا 
تتجــاوز 100 متر. بالإضافة إلى ما تقدم ذكره فلن يُســمح 
بتفعيل أماكن لبيع المواد الغذائية، ما عدا الســوبرماركت 
وستكون المخابز داخل الســوبرماركت ومحلات بيع المواد 

الغذائية مغلقة خلال الفترة المذكورة.
أما خدمات الإرساليات لتوصيل المواد الغذائية إلى منزل 
الزبون فســتظل متاحة، فيما لن تسري القيود على بلدات 
عربية، لكن هناك مخاوف من تفجر الوباء وتفشــيه خلال 

شــهر رمضان الفضيل. وســيتم إيقاف نشاط المواصلات 
العامة خلال الفترة الممتــدة ما بين يوم الإثنين )الموافق 13 
نيسان/أبريل 2020( عند الساعة 20:00 مساءً ولغاية يوم 
الخميس )الموافق 16 أبريل 2020( عند الساعة 05:00 فجرًا.

 وكررت التعليمات عدم السماح بوجود أكثر من 10 عمال 
أو نسبة 15% من إجمالي عدد العمال الذين يتم تشغيلهم في 
مكان عمل، أيهما الأعلى، داخل مكان العمل في نفس الوقت. 
ورغم المذكور أعلاه، فإنه يجوز لصاحب العمل زيادة العدد 
الأقصى للعمال المســموح بوجودهم معًا في الوقت نفسه 
على أن تبلغ نســبة 30% من إجمالي عدد العمال الذين يتم 
تشغيلهم في مكان العمل طالما كانت هذه الزيادة ضرورية 
لاستمرار نشــاط مكان العمل، وقام صاحب العمل بالإبلاغ 
عن ذلــك للمدير العام لوزارة الاقتصــاد والصناعة. كذلك 
تم فرض قيود تخــص حضور عمال ثانويــين لا يزاولون 
العمل الأساسي الضروري لنشاط مكان العمل، في مصانع 
حصلت على تصريح خاص بتشــغيل عامل خلال ساعات 
الاســتراحة، فضلًا عن القيــود المفروضة على اســتقبال 

الجمهور والتعليمات الخاصة بالعمل بورديات قدر الإمكان 
وفي هذا السياق تدرس المحكمة العليا الاسرائيلية منح 
"الشاباك " المزيد من الصلاحيات لجهة مراقبة الجمهور في 
اطار انتشار فيروس كورونا مستجيبة بذلك لطلب حكومة 

الاحتلال. 
في غضون  أنهت الشــرطة الاســرائيلية استعداداتها 
لفرض الاغــلاق الكامل في جميع انحاء اســرائيل وقامت 
بنشــر 9000 عنصــر  أمس حتى صباح غــد الخميس على 
الطــرق بين المدن وداخــل المدن لمنع الجمهــور من مغادرة 
منازلهم فــي احتفالات العطلــة الثانية مــن عيد الفصح، 
كما نصبت الشــرطة 44 حاجزا لفرض قيــود حركة المرور 

المفروضة على عطلة العيد.
 وفــي الأثناء  تتصاعد الانتقادات التــي يوجهها وزراء 
إســرائيليون لقرارات الحكومة الخاصة بالإغلاق لمواجهة 
انتشــار فيروس كورونا. ويتبين من انتقــادات أخرى أن 
الحكومة الإســرائيلية لا تملــك أدوات مــن أجل الخروج 
من أزمــة كورونا وعودة تدريجية للحيــاة العادية. وكان 
أكثــر المنتقدين حدة للقيــود التي أقرتهــا الحكومة، وزير 
المواصلات، بتســلئيل ســموتريتش، مــن تحالف أحزاب 
اليمــين المتطرف "يمينــا"، الذي قــال في أعقــاب اجتماع 
الحكومة، أمس، إن "الإغلاق هو خدعة إســرائيلية تقليدية 
والجمهور يدرك ذلك". وأشــار ســموتريتش إلى أن إعلان 
نتنياهــو حول تشــديد القيود جــاء قبــل أن تبحث فيها 

الحكومة.
 وأضاف أنه "يصرخون إغــلاق.. إغلاق وكأن الوضع 
أصبح أخطر، وهذا مثــل صراخ جاء الذئب.. جاء الذئب. 
ورئيس الحكومة يعلن في مؤتمر صحافي، وفقط بعد ذلك 

يتعين على الوزراء اتخاذ القرارات". 
وفي هذا الســياق رأى المحلل العســكري في صحيفة 
"هآرتــس"، عاموس هرئيل، أمس أن هــذه التصريحات 
والتقارير "هي اســتمرار للتنافر الغريب الذي بواسطته 
يدير نتنياهو الأزمة بين تركيــز الصلاحيات والفوضى. 
وتمكن المقترحات المتنافســة نتنياهو من الاســتمرار في 

المناورة، من دون نشر قراراته".

نقطة الضعف

ولفت هرئيل إلى أن "معظــم خطط الخروج لا تتطرق 
إلى نقطــة الضعف الأبرز في مواجهــة الحكومة للأزمة، 
وهــي عدد الفحوصــات القليلــة وعمليــة تحليلها غير 
الناجعة، رغم التعهدات المتكررة من جانب وزارة الصحة 
بتصليح العيــوب. وفيما عدد الفحوصــات اليومي أقل 
من عشــرة آلاف، فــإن التقديرات حيال وتيرة انتشــار 
الفيروس لا توفر معلومات موثوقــة". واعتبر هرئيل أن 
"الانطباع هو أن قيادة جهاز الصحة تعمل كنقابة مغلقة". 
وتابع "كما أن مكانة كبار البروفيسورات في مجال الطب، 
الذين يحللون الأزمة في قنوات التلفزيون، ليست معرّفة. 
هل هم خبراء مســتقلون، متحدثون باسم جهاز الصحة، 
أم أنهم مستشــارون يشــاركون في اجتماعات مغلقة مع 

رئيس الحكومة وقيادة الوزارة؟".

جنود إسرائيليون يحرسون حاجزا في القدس المحتلة تطبيقا للإغلاق الثاني الذي تفرضه إسرائيل لمنع انتشار كورونا

عقب مشاركة في برنامج تبثه القناة يروي فيه مذكراته

فتح تهاجم جبريل وتصفه بـ »المأجور« 
وتستنكر سماح »الميادين« له باتهام عرفات في قضية اختفاء الصدر

رام الله ـ »القدس العربي«:
واصلت قوات الاحتــلال اعتداءاتها على العديد من مناطق 
الضفة الغربية، وشــملت حملات اعتقــال، واقتحام حواجز 
أقامتها لجان الطوارئ الفلسطينية، ضمن الإجراءات الوقائية 
للحد من انتشــار فيروس "كورونا"، فيما نفذ المســتوطنون 
اعتــداء آخر على منطقة الأغوار.واعتقلــت هذه القوات أمس 
الشــاب صهيب نصر جرار من قريــة وادي برقين في محافظة 

جنين شمال الضفة الغربية.
وأفــاد مدير نادي الأســير فــي جنين منتصر ســمور، أن 
قوات الاحتلال اعتقلت الشــاب جرار، بعد اســتدعائه لمقابلة 
مخابراتها في معسكر ســالم العسكري. وهذا الشاب هو نجل 
الشــهيد القيادي في الجناح العســكري لحماس نصر جرار، 
وشقيق الشهيد أحمد جرار، الذي استشهد في اشتباك مسلح 
قبل عامين تقريبا، بعد ملاحقة دامت شهرا من قوات الاحتلال، 

على خلفية تنفيذه عملية عسكرية.
وكانت قــوات الاحتلال قــد اعتقلت ليل الإثنين، خمســة 
مواطنين قرب بلدة طورة، غرب جنين. كما اقتحمت فجر أمس 
الثلاثــاء، حاجزين أقيما في منطقتي عــين البيضا وبردلة في 
الأغوار الشــمالية للحد من حركة المواطنــين، في إطار خطة 

مواجهة تفشي وباء "كورونا".
وقال مســؤول ملف الأغــوار في محافظــة طوباس معتز 
بشارات إن جنود الاحتلال اقتحموا الحاجزين وأنزلوا العلم 
الفلســطيني، وطردوا المتطوعين من الموقعين، مشــيرا إلى أن 

هذه هي المرة العاشرة التي يقتحم فيها الاحتلال الحاجزين.
وقال أمين ســر حركة فتح في طوبــاس محمود صوافطة، 
الذي تشــارك حركته في تلك الطواقــم إن الحركة بالتعاون 
مع المجالــس القروية أقامــت هذه الحواجز منــذ بداية حالة 
الطــوارئ، بهدف الحد من الحركة في المنطقة للتعامل مع وباء 

"كورونا".
التــي اتخذتها  وهــذه الحواجز هي ضمــن الاجــراءات 
الحكومــة للحد من حركة المواطنين، في إطــار العمل على منع 

تفشــي فيروس "كورونا"، غير أن قوات الاحتلال تتعمد خلال 
مداهمات مناطــق الضفة، اقتحام الحواجــز ومنع المتطوعين 
من العمل.وقد اتهمت الحكومة الفلســطينية سلطات الاحتلال 
بممارســة "البطش والغطرســة"، وقالت إنها تحاول "ضرب 
المناعة الوطنية والصحية" ونفت ما يدعيه الاحتلال بأنه يقدم 

الخدمات للفلسطينيين لمنع تفشي فيروس "كورونا".
وســجل في حوادث اقتحام أخرى، تعمــد جنود الاحتلال 
تلويث البلدات الفلســطينية من خلال البصق على الطرقات 
وعلى أبواب المنازل والمحال. ويخشــى الســكان من أن يكون 
الهدف من وراء ذلك هو نشــر فيروس "كورونا"، خاصة وأنه 
ســجلت في إســرائيل إصابة العشــرات من جنود الاحتلال 
بالمرض.وفي ســياق متصل اعتدت مجموعة من المستوطنين، 
فجر أمس، على عدد من المواطنين في منطقة الأغوار بالحجارة 

والغاز المسيل للدموع.
وحسب تقارير إســرائيلية، فإن عناصر من تنظيم "شبيبة 
التلال" الإرهابية اعتدت على مجموعة فلســطينيين، وأحرقوا 

مركبتين في منطقة الأغوار.
وخلال الهجوم وضــع أعضاء التنظيم الإرهابي أقنعة على 
وجوههم، حيث بادروا إلى إلقــاء الحجارة صوب المواطنين، 

ورش الغاز المسيل للدموع عليهم.
وهناك خشية لدى سكان الضفة، خاصة المقيمين في القرى 
القريبة من المستوطنات، أن يكون أعضاء هذا التنظيم مصابين 
بفيروس "كورونا"، ويتعمدون نشره في المناطق الفلسطينية، 
خاصة وأن جيش الاحتلال أخضــع نحو 20 عضوا في تنظيم 
"شــبيبة التلال" الإرهابــي للحجر المنزلي في منشــأة تابعة 
له قرب مــكان الاعتداء، بســبب احتمــال تعرّضهم للإصابة 
بالفيروس، وقام بتزويدهم بالأســرّة والطعام ومولّد كهرباء 
ومعــدات إضافيّة، حيث حــاول أعضاء التنظيــم الفرار من 
حافلة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال كانت تقلّهم إلى منشأة 
"ســهرونيم" في النقب، إلا أن الشرطة الإســرائيلية اعتقلتهم 
لاحقا. يذكر أن اعتداءات مشابهة نفذتها جماعات استيطانية 
طالت مناطق أخرى في الضفة، وتخللها الاعتداء على المزارعين 

واقتلاع أشــجار من أراضيهم، كانت تتم بدعم من قوات جيش 
الاحتلال، التي كانت تحضــر برفقتهم لتأمين تلك الاعتداءات.

ومساء أول من أمس الاثنين، أقدم مستوطنون من تكتل"غوش 
عتصيون"، على إغــراق مزارع في بلدة بيت أمر التابعة لمدينة 
الخليل جنوب الضفة بالميــاه العادمة، وقال مزارعون من تلك 
المنطقة، إن مستوطني "غوش عتصيون" عمدوا للمرة الثانية 
خلال أســبوع، الى إغراق أراضيهم بالمياه العادمة في منطقة 

وادي شخيت، بهدف تخريب المزروعات.
من جهتها أدانــت وزارة الخارجية الفلســطينية، اعتداء 
مجموعة من المستوطنين المتطرفين من جماعة "شبيبة التلال" 
الإرهابية اليهودية من الذين أصيبوا بفيروس "كورونا"، على 

المواطنين الفلسطينيين في منطقة الأغوار.
وأوضحــت الوزارة، في بيان لها، أن المســتوطنين أحرقوا 
عددا من المركبات الفلسطينية، وألقوا الحجارة على المواطنين 
الفلسطينيين العزل ورشوهم بغاز مسيل للدموع، بعد أن فروا 
من الحجر الصحي، وذلك بإسناد وحماية من جيش الاحتلال، 
مشــيرة إلى هذا الاعتداء الذي وصفته بـ "الآثم" يأتي امتدادا 
لعشــرات الاعتداءات التي تمارسها ميليشــيات المستوطنين 
المسلحة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه، ومقدساته في عموم 

الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكــدت أن تلــك الاعتــداءات تصاعدت بشــكل ملحوظ 
في ظل تفشــي وباء "كورونــا"، لـ "تضاف الــى جرائم دولة 
الاحتلال وأذرعها المختلفة ضد شــعبنا، فــي محاولة لعرقلة 
الجهود الفلســطينية المبذولة رسميا وشعبيا للحد من انتشار 
هــذا الوباء، كما هو الحــال في جرائم الاحتــلال وانتهاكاته 
وممارســاته اللاإنســانية بحق أســرانا وعمالنا". وحملت 
الوزارة الحكومة الإســرائيلية المســؤولية الكاملة والمباشرة 
عن جرائم جيشــها والمستوطنين، وحذرت في الوقت ذاته من 
مخاطر استغلال دولة الاحتلال الانشغال العالمي والفلسطيني 
في مواجهة فيروس "كورونا" لتنفيذ مخططات الضم والتوسع 
وعمليات التطهير العرقي البشعة ضد المواطنين الفلسطينيين، 

خاصة في القدس والأغوار.

غزة ـ »القدس العربي«:
منظمة  فصائل  كبــرى  فتح،  حركة  هاجمت 
العــام للجبهة  الفلســطينية، الأمين  التحرير 
جبريل،  أحمــد  العامة(  )القيــادة  الشــعبية 
واتهمتــه بـــ "المأجــور"، وقالــت إنــه أداة 
تســتخدمها بعض الأنظمــة العربية لتخريب 
الثورة الفلســطينية وتمزيقها. كما استهجنت 
ســماح قناة "الميادين" الفضائيــة له بالظهور 
في أحد برامجها ليتهم الرئيس الراحل ياســر 
عرفات، بالمشــاركة في اختفاء الإمام الشيعي 

موسى الصدر.
وقالــت إن "المأجــور المدعو أحمــد جبريل 
ليــس هــو المؤهــل لروايــة تجربــة الثورة 
الفلسطينية، لأن هذا الشخص لطالما كان أداة 
تســتخدمها بعض الأنظمــة العربية لتخريب 
الثورة وتمزيقها من الداخل، وأداة سياســية 
وعســكرية لمحاولات الســيطرة علــى القرار 

الوطني الفلسطيني المستقل".

وأشــارت الى أن سلســلة اللقــاءات التي 
تجريها "قناة الميادين" مع جبريل الذي وصفته 
والأكاذيب،  بالافتــراءات  "مليئة  "المأجور"  بـ 
وتأتي في ســياق الدور التخريبي الذي يقوم 
به هذا المتآمر للمس برموز الشعب الفلسطيني 
الوطني  بالقائــد  خاصة  الوطنيــة،  وحركته 

التاريخي أبو عمار".
وأكدت فتح أن الرئيــس الراحل الذي كان 
يــرأس الحركة أيضــا "كان شــوكة في حلق 
أمثــال هــذا المأجــور، وبقي ممســكا بالقرار 
الوطني ومنع الأطــراف الإقليمية من إمكانية 
الفلسطينية ورقة لصالح  القضية  استشخدام 

هذا النظام او ذاك".
وفي انتقادها لجبريــل، قالت فتح إنه كان 
له دور في "حصار طرابلس"، وإنه "كان رأس 
الحربة في هذا الحصار وما نجم عنه من سفك 
دماء لخيرة فدائيي فتح والثورة الفلسطينية"، 
مؤكــدة أن "يدي هــذا المجرم ملطخــة بالدم 
الفلســطيني الطاهر وأنه كمثيله صبري البنا 

"أبو نضال" مصيرهم مزبلة التاريخ".
واســتنكرت فتح بشــكل خاص زج اســم 
الراحــل أبو عمار فــي قضية الإمــام الصدر، 
معبرة عن اســتهجانها لقيام "قنــاة الميادين" 
بـ "الســماح لهذا المأجور بتشــويه المســيرة 
الفلســطيني،  النضاليــة والثورية لشــعبنا 
التي كانت وما زالت ملهمة للشــعوب الأخرى، 
الوطنيــة  بالرمــوز  بالمــس  لــه  والســماح 
الفلسطينية، رموز شعبنا وفي مقدمتهم القائد 

الخالد ابو عمار".
المقيــم في ســوريا، حيث  واتهــم جبريل 
يحظى بدعم كبير من النظام، الراحل أبو عمار 
بالمشــاركة في قضية اختفاء الأمام الشــيعي 
الصــدر، إلى جانب اتهامه قيــادات أخرى من 
الحركة وقيادة منظمة التحرير بالمشــاركة في 

العملية.
وشــنت فتح إقليم لبنان،هجوما لاذعا على 
جبريل عقب اتهاماته هذه،  وقالت في بيان إن 
اختطاف الإمام الصدر دفع الحكومة اللبنانية 

الى إنشــاء لجنة تحقيق. وأضافت  "لم تخجل 
او تخــف الحكومة اللبنانية مــن قيادة حركة 
الكاملة  المســؤولية  تحميل  أعلنت  حينما  فتح 
لليبيا، فالتحقيقات التي أجرتها مباشــرة بعد 
 ،1978 أغســطس/آب  شــهر  أواخر  اختطافه 
كانت واضحة ودامغة حول مسؤولية القذافي 
نفسه عن جريمة الاختطاف المجرمة". وتابعت 
الحركة في بيانها "الأخوة في قيادة حركة أمل، 
وعلى رأسهم رئيس الحركة الاستاذ نبيه بري، 

يعلمون ذلك ويدركونه".
جدير بالذكر أن لجنة المتابعة لقضية إخفاء 
الصــدر، أكدت في بيــان أصدرتــه عقب بث 
الحلقة التي تحدث فيهــا جبريل عن اختفائه، 
أن روايتــه "تناقض مــا أثبتتــه التحقيقات 
القضائية من مسؤولية معمّر القذافي عن جرم 
خطف الإمام". وأشارت إلى أن جبريل "حاول 
وعبر تحليلات أن يخدع الرأي العام وأن يبرئ 
ساحة الرئيس الليبي الراحل معمّر القذافي من 

جريمة خطف الإمام الصدر".

الخارجية أدانت السماح لـ »شبيبة التلال« بتنفيذ اعتداءاتهم الإرهابية

الاحتلال يشن حملات اعتقال ويقتحم حواجز مواجهة الوباء
الناصرة ـ »القدس العربي« ومستوطنون مصابون يهاجمون الأغوار

 من وديع عواودة:

يتوقف تقرير لمؤسسة الدراســات الفلسطينية عند تأثير 
جائحــة كورونا على الحياة البرية في فلســطين من نباتات 
وحيوانات، وفيه تتفاوت آراء الخبراء حول ذلك بين من يرى 

نتائج إيجابية وبين من يرى عكس ذلك. 
ويقول الباحث كاتــب التقرير فريد طعمة الله إنه رغم 
خطورة انتشــار وبــاء كورونا  الذي بــات قضية عالمية 
لا يمكــن التكهن بموعد نهايته، وأثر ســلبياً بشــكل كبير 
ويهــدد بعواقــب اقتصادية وصحيــة واجتماعية، إلا أن 
البيئة هي المستفيد الأول منه، منوها أن جميع العلماء في 
العالم يتحدثون عن انخفاض كبير في التلوث الناتج من 
انبعاثات ثاني أكســيد الكربون التــي انخفضت بما يزيد 
علــى 50 ٪  ،ومنذ بداية المرض جــرى ربطه بالحيوانات 
البرية، وخصوصاً أنه بدأ من سوق الحيوانات البرية في 
مدينة ووهان الصينية، وأدى ذلك إلى إعلان الصين حظر 

تربية الحيوانات البرية واستهلاكها بشكل مطلق.
وكذلك أشــارت منظمة الصحــة العالميــة إلى وجود 
احتمال بأن هــذا الفيروس ينتقل من الحيوانات والطيور 
البرية إلى الإنســان وبالعكس. ويتساءل بالقول إنه كان 
مــن المفترض أن يكون ذلك بمثابة تحذيــر من التعامل مع 
الحيوانات والطيور البرية، لكن هل هذا ما جرى؟ عن ذلك 
يضيف " كلنا شاهدنا مقاطع فيديو تظهر زحف الحيوانات 
البريــة على كثير مــن المدن حول العالم، بســبب الحجر 
المنزلي، مثل مئات القرود التي اجتاحت شــوارع المدن في 
تايلاند، والخنازير البرية التي انتشــرت بحرية في المدن 
الإيطالية، والغــزلان في بريطانيا، وغيرها من المشــاهد 
التــي تعطــي الانطباع بأن الحيــاة البريــة ارتاحت من 
اعتداءات الإنســان عليها، وباتت تشعر بهدوء وطمأنينة 

غير مسبوقين" .

الحياة البرية في الضفة الغربية

لكن يبقى الســؤال برأي طعمة الله : ما هو تأثير كورونا 
على الحياة البرية في فلسطين وفي العالم؟

في محاولة لفهم ذلك، تحدث طعمة الله مع عدد من ناشطي 
الحياة البرية في فلسطين، الذين انقسموا بشأن كيفية تأثير 
الحجر المنزلي في الحياة البرية الفلســطينية، فمنهم من رأى 

أن التأثير إيجابي، ومنهم من رأى عكس ذلك. 
ويعتقد عمــاد الأطرش، المدير التنفيــذي لجمعية الحياة 
البرية في بيت لحم، أن الحياة البرية اســتفادت بشكل كبير 
من الحجر المنزلي بدليل أن الطيور بدأت تعشعش في أشجار 
حديقته المنزلية. وهو يؤكد أن تقارير عدة وردت إلى الجمعية 
تتحدث عن تجول غير مســبوق لحيوانــات برية، مثل غزال 
الجبل الفلســطيني والثعلب وابــن آوى، على أطراف القرى 
والمدن الفلسطينية. وهو يعتقد أن كثيراً من الأعشاب البرية 
التي كانت مهددة بالانقراض مثل السوســن، وبعض أنواع 
الزعتــر البري والعكوب، تنفســت الصعداء بســبب مكوث 

الناس في المنازل. 
ويؤيد هذا الرأي الدكتور أيمن أبو ظاهر مدير عام التوعية 
والتعليم البيئي في سلطة جودة البيئة، فهو يرى أن الحجر 
المنزلي قلّص إلى الحد الأدنى الصيد الجائر في فلسطين. كما 
يرى أن خوف المواطنين من التعامل مع الحياة البرية بســبب 
فيروس كورونا، من شــأنه أن يخفف الضغــط على الحياة 
البرية الفلســطينية، وهو ما ســيؤدي إلى إنقــاذ كثير من 

الحيوانات والنباتات البرية هذا العام.
من جهة أُخرى توضح مؤسسة الدراسات الفلسطينية أن 
بعض الناشــطين البيئيين يرون عكس ذلك، إذ يؤكد المصور 
والناشــط البيئي محمد الشــعيبي من منطقــة رام الله، أن 
الحجر المنزلي أدى إلى توجه الناس نحو البراري، وبالتالي 
زيادة صيد الحيوانات البرية، ولا ســيما الغزلان والشنانير 
"طائر الحجل". ويقول الشعيبي أنه قبل كورونا كان يتجول 
معظم الأحيان وحيداً في البــراري، لكنه الآن يجد كثيراً من 

الناس في الجبال، وخصوصاً بعد توقفهم عن العمل.
وهو يقترح نشــر شــائعات عن خطر انتقال العدوى من 
الطيور والحيوانات البرية إلى الإنسان، بهدف التخفيف من 

اعتداءات المواطنين عليها.

ويؤيد الناشط البيئي ســعيد أبو ليمون من جنين، زميله 
الشــعيبي إلى حد ما، فهو يرى أن تأثيــر الحجر المنزلي في 
الحياة البرية ســلبي جداً، ولا ســيما في المناطــق القريبة 
من التجمعات الســكانية، لكنه يــرى أن المحميات الطبيعية 
والجبال البعيدة التي يتطلب الوصول إليها السفر بالمركبات 
مثل غور الأردن، قد اســتفادت بشــكل إيجابــي من الحجر 
الصحي، بســبب عدم تمكن المواطنين من الوصول إليها، لكن 

المؤسف أن المستوطنين يتجولون بحرية في هذه المناطق.
ويتســاءل طعمة الله لمــاذا يعتدي الفلســطينيون على 
الحياة البرية بشكل دائم ســواء في فترة كورونا أو قبله أو 
بعده ؟عن ذلك يشــير الى أن عمليات الصيد الجائرة للطيور 
وللحيوانــات، والقطــف الجائر للنباتات تجــري على قدم 

وساق في جميع مناطق الضفة الغربية، من دون رادع. 
ويتابع "الأنكى مــن ذلك أن كثيراً ممن يصطادون الغزلان 
والثعالب ينشــرون ذلك بكل فخر على صفحــات التواصل 
الاجتماعــي، وهــو ما يعطــي الانطبــاع بانعدام الشــعور 
بالخوف، الأمر الذي يعني غياب الردع، أو المحاسبة على مثل 
هــذه الأفعال". معتبرا أن هذه الممارســات أضافت الكثير من 
الحيوانات البرية الفلسطينية إلى لائحة الحيوانات المهددة 
بالانقراض مثل الأرنب البــري، والثعلب الرمادي، والضبع، 
والحسون، وغزال الجبل الفلسطيني، الذي انخفضت أعداده 
في الضفة الغربية من 1500 غزال قبل عشــرين عاماً إلى أقل 
من 350 غزالًا في الوقت الحالي، إذ يســتغل الصيادون فترة 
ســقوط الثلوج لقتل هذه الحيوانات، بحجة أن بعضها يلجأ 
إلــى القرى للهروب من البرد والثلــج، فيقومون بصيدها مع 
الأسف. كما أن النسر الذهبي الذي اتخذته السلطة الوطنية 
الفلسطينية شعاراً لها، لا تتعدى أعداده في براري فلسطين 6 

-7 أزواج فقط لا غير.

الصيد حلال!

مرجحــا أن هنــاك ســببين رئيســيين للصيــد والقطف 
الجائرين بحق الحيوانات والنباتــات البرية: الأول يتعلق 
بضعف التشريعات وغياب المحاسبة الرادعة بحق المخالفين، 
والثانــي يتعلــق بقلة الوعــي المجتمعي بين معظــم الناس 
بخطورة الصيد الجائر، وأهميــة الحفاظ على الحياة البرية 

الفلسطينية. 
ويقول إنه خلال الأشــهر الســابقة كان أحد الناشــطين 
الذيــن أطلقوا حملة لإنقاذ طائر الحجل )الشــنار( من خلال 
إطلاق حملة تحت اســم "اتركوها بســلام"، للتوعية بأهمية 
الامتناع عن سرقة بيوض الشنار، والتوقف عن صيده خلال 
فترة التكاثر في فصل الربيع. ويشــير لســماعه العديد من 
التعليقات المناوئة للحملة، على أســاس أن الصيد لن يؤدي 
إلــى انقراضها، بل إن تكاثرها أســرع مــن صيدها. موضحا 
أن الفرضيــة الُأخرى التي تم التركيــز عليها ممن يعترضون 
على الحملة، هو أن الله قــد أحل الصيد، وبالتالي لماذا نحرّم 
ما أحــل الله؟ في تعليقــه على ما ورد يقــول طعمة الله عن 
الحجة الأولى إن كل الدراســات والإحصاءات العلمية تشير 
إلــى أن الصيد المكثف لهــذه الطيور، ولا ســيما خلال فترة 
التزاوج والتكاثر، يؤدي بالفعل إلى تناقصها. أمّا عن الحلال 
والحرام، فيقول إن ذلــك لا يلغي أهمية تنظيم هذا الموضوع، 
فالإســلام فرض فترة سنوية تُسمى الأشهر الُحرم التي يُمنع 
الصيــد خلالها لضمان تكاثرها وبقائهــا ولذلك يرى أن هذه 
الادعاءات هي مجرد مبررات وحجج غير منطقية لاســتمرار 

هذه الممارسات. 
بالعــودة إلى مــرض كورونا يقول إنه لاحــظ من خلال 
متابعته موضوع الحيــاة البرية، أن الحجر الصحي، وعودة 
العمال إلــى بيوتهم، وعودة كثير من أبنــاء الريف من مكان 
ســكنهم في المدن إلى قراهم في أثناء فتــرة الحجر الصحي، 
وخصوصــاً خلال فصل الربيع، قــد أدى إيجابياً، إلى توجه 
العديدين منهم إلى العمل في الزراعة واســتصلاح الأراضي 
وهذا شــيء جيد، بــل ومطلوب. فــي المقابل يتنبــه إلى أن 
البعض اســتغل وقته للتجول في البــراري القريبة والصيد 
وقطف الأعشــاب البرية بشكل لم يســبق له مثيل. لذلك من 
جهة أُخــرى، فإن المناطق البعيدة عن التجمعات الســكانية 
الفلســطينية قد نالها عدد أقل من الزوار، وبالتالي استفادت 
الحيــاة البرية فيها كثيراً، وتمثل ذلــك في نجاتها من الصيد 
والقطــف الجائرين خلال الموســم الحالي مع انتشــار وباء 
كورونا، لكن من المبكر الحكم على ذلك، خلال أســابيع قليلة 

من الحجر المنزلي. 

تأثير كورونا على الحياة البرية في فلسطين

النسر الذهبي شعار السلطة يواجه الانقراض
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توقيف أكثر من 30 ألف شخص لانتهاكهم إجراءات الحجر الصحي

المغرب: تسجيل 75 إصابة جديدة بالفيروس ليصل العدد إلى 1838 
الرباط –» القدس العربي«:

ســجل المغرب أمــس الثلاثــاء ثبــات حالة 
الوفيات، وأكدت المعطيات الرســمية ثبات العدد 
الإجمالــي للوفيات في 126 حالة بين السادســة 
من مســاء الإثنين والعاشــرة مــن صباح أمس 
الثلاثــاء. وأعلنــت وزارة الصحــة المغربية في 
بيــان لها أمــس الثلاثــاء، تســجيل 75 إصابة 
مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع 
العدد الإجمالــي للمصابين بالفيروس في المغرب 
إلــى 1838 حالة. وبلغ عدد الحالات المســتبعدة 
بعــد تحاليل مختبريــة ســلبية 7771 حالة منذ 
البلاد؛ بينما ارتفع  الفيروس في  بداية انتشــار 
مجموع حالات التعافي إلــى 210 حالات، بزيادة 
7 أخريــات، بناء على نتائــج التحاليل المخبرية 

المزدوجة.
وكان من بــين المصابين الجدد 5 إصابات بأحد 
الســجون شــمال المغرب، بالإضافة إلى شرطي 
للســجون  العامة  المندوبية  وقالــت  بالربــاط. 
إنــه »في إطار الإجــراءات الاحترازيــة المتخذة 
من طرفها للحفاظ على ســلامة الســجناء وأمن 
المؤسســات الســجنية من خطر تفشي فيروس 
كوفيد 19، وعلى إثــر نهاية فترة الحجر الصحي 
للفــوج الأول من موظفي ســجن القصــر الكبير 
الــذي عمل لأســبوعين متتاليين بالمؤسســة، تم 
إجراء فحوصات طبية لفائدة الموظفين الملتحقين 
والمغادرين، وتبين أن ثــلاث موظفات يعانين من 
بعض الأعراض، فتقرر الاحتفاظ بعناصر الفوج 
الأول وتأجيل التحاق الفوج الثاني من الموظفين 
كانت  مخبريــة  لتحاليل  الموظفــات  وإخضــاع 
القيام  إجــراءات  ومباشــرة  إيجابية،  نتائجها 
المعتقلات  الأربع  للسجينات  المخبرية   بالتحاليل 
بحي النساء المســتقل ولجميع العاملين، وكانت 

جميع النتائج ســلبية باســتثناء حالتين تأكدت 
بموظف  الأمر  ويتعلــق  بالفيــروس،  إصابتهما 
والثانيــة ســجينة وافــدة جديــدة تم إيداعها 

المؤسسة الخميس الماضي.
مساء  الوطني،  للأمن  العامة  المديرية  وأعلنت 
أول أمس الإثنين، أنــه تم توقيف أكثر من 30 ألف 
الصحي.  الحجــر  إجراءات  لانتهاكهم  شــخص 
لفرض  المنجزة  الأمنيــة  العمليات  أن  وأوضحت 
حالة الطوارئ لمنع تفشــي وباء كورونا المستجد 
)كوفيد-19( أسفرت، خلال الـ24 ساعة الماضية، 
عن توقيف 2197 شخصاً، تم إيداع 1240 شخصاً 
منهم تحت تدبير الحراســة النظرية رهن إشارة 
الأبحاث التمهيدية التي أمرت بها النيابات العامة 
المختصــة، بينمــا تم إخضاع باقــي المضبوطين 
لإجراءات البحث والتنقيط والتحقق من الهوية.

وذكر بلاغ للمديريــة العامة للأمن الوطني أن 
العدد الإجمالي للأشــخاص المضبوطين في إطار 
العمليات الأمنية المنجزة لفرض تطبيق إجراءات 
حالة الطوارئ، منذ تاريخ الإعلان عنها من طرف 
السلطات العمومية، بلغ 30 ألفاً و898 شخصاً في 
مجموع المــدن المغربية، من بينهــم 16 ألفاً و791 
شخصاً تم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة 

بعد إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية.
وأكــد أن المديريــة للأمن الوطني ســتواصل 
تشــديد عمليات المراقبة الأمنيــة في جميع المدن 
إجراءاتهــا  وتنســيق  المغربيــة،  والحواضــر 
وتدخلاتها مع مختلف السلطات العمومية، وذلك 
من أجل فرض التطبيق الســليم والحازم لحالة 
الطوارئ، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي لعموم 

المواطنات والمواطنين.
حالة  تمديــد  المغربيــة  الأوســاط  وتتوقــع 
ســعد  الحكومة  رئيس  وقال  الصحية.  الطوارئ 
الديــن العثمانــي، إن تمديــد حالــة الطوارئ 

وعدد  الوبائية  الحالة  حســب  سيكون  الصحية 
الإصابــات، وترك القرار النهائــي حتى »نقترب 
من نهاية الموعد المحدد ســابقاً« وهو 20 نيسان/ 
أبريــل الحالي. وأضاف: »كل شــيء ممكن، وكل 

السيناريوهات محتملة«.
وقــال رئيس الحكومــة المغربيــة، أول أمس 
الإثنــين، في جلســة مســاءلته الشــهرية أمام 
البرلمان، مدافعــاً عن الإجــراءات التي اتخذتها 

الحكومــة في تدبيرها لجائحــة فيروس كورونا 
لتجنب الأســوأ.. قال إن حكومتــه اتخذت أكثر 
من 350 إجراء لتدبير الجائحــة منذ بداية آذار/ 
مــارس الماضي، وتم تحقيق انســجام في تدخل 
كافة الفاعلين، وهناك تعبئة وطنية غير مسبوقة، 
المواطنين  ودون حســابات صغيرة؛ لأن »صحة 
ومصلحة الوطن أولًا«، وأن أغلب المواطنين أبانوا 
عن مســتوى وعي وانضباط وثقة في المؤسسة، 

داعياً للانخــراط في محاربة الوبــاء ومواجهة 
الرأس،  التحدي ليخــرج منــه الوطن مرفــوع 
موجهاً تحية خاصــة لأطر الصحية الذين يقفون 

في الخطوط الأمامية أمام الوباء.
العثماني صورة قاتمة عــن وضعية  ورســم 
البلاد في هذه المرحلة، وقال: »إننا نعيش وضعية 
غير مســبوقة وظروفــاً دوليــة ووطنية صعبة 
وقاســية في مواجهة وباء ذي انعكاسات صحية 

واقتصادية واجتماعية غير مســبوقة«، متحدثاً 
العلمية  الفيروس وتغيــر المعطيات  عن غموض 
باســتمرار، والمغرب كان في مســتوى اللحظة، 
مؤكداً أن الملك يشرف بشكل مباشر على التدابير 
المتخذة في مواجهة الجائحة، قبل ظهور الحالات 
الأولى بالبــلاد. وأبدى تأثراً كبيــراً في معرض 
حديثه عــن المواطنين الذين فارقــوا الحياة إثر 
إصابتهم بفيروس »كورونا« المســتجد بالمغرب، 
وتحشــرج صوته قبل أن يوشك على ذرف الدمع 
حينما كان يتحدث عن أنبــاء الوفيات التي ترد 
بــين الفينة والأخرى جراء الإصابــة بهذا الداء، 
وقال إنها »مؤلمة«، والوضع يتحول إلى ما يشبه 
»جنازة«.ثــم أعرب عن ســعادته بأخبار تعافي 
مواطنين مــن الفيروس ومغادرتهم المؤسســات 
الصحية، وهو ما يعد عيــداً يدخل على مكونات 
الحكومة الفرح والبهجــة، فيما تعيش الحكومة 
يومياً لحظات فرح وترح، مؤكداً طابع الشــفافية 
التي تعتمدها السلطات في إطلاع الرأي العام عن 
الوضعية الوبائية للبلاد، مشــدداً على أنه لا يتم 

أبداً إخفاء الأرقام، وكل ما يُعلن عنه حقيقة.
وأوضــح العثماني أن حكومتــه لم تقلص من 
الإنفاق العمومي، وما ســيحدث في الثلاثة أشهر 
المقبلة هو توجيه الإنفــاق العمومي إلى المجالات 
الأكثر ملحاحية، و«لا يمكــن ونحن نعيش حالة 
الطوارئ أن يكون عندنا إنفاق على الســفريات 
واســتقبال الوفــود، وفــي المؤتمــرات الدولية 
وغيرهــا مــن التظاهــرات«، وأن مبلــغ 3 مليار 
دولار الــذي حصل عليه المغرب من خط ســيولة 
صندوق النقد الدولي لن يســتعمل لا في الإنفاق 
ولا في التســيير، بل سيســتعمل لإغناء رصيد 
المغرب من العملة الصعبة، وبالتالي لن يدخل في 
الدين وســيبقى محفوظاً حتى يرد، لذلك لا داعي 

للمزايدات.

العاهل المغربي يطرح مبادرة افريقية لمواجهة الوباء 
 الرباط –» القدس العربي«:

أجــرى العاهل المغربي الملك محمد الســادس، اتصالين هاتفيين مع كل من 
ألاســان درامان واتارا رئيس كوت ديفوار، وماكي ســال رئيس الســنغال، 
واقترح عليهما إطلاق مبادرة لرؤســاء الدول الإفريقية تروم إرســاء إطار 
عملياتي بهدف مواكبة البلدان الإفريقية في مختلف مراحل تدبيرها لجائحة 

فيروس كورونا المستجد.
وقــال القصر الملكــي المغربي، في بلاغ لــه، إن العاهــل المغربي بحث مع 
الرئيسين الإفريقيين التطور المقلق لجائحة )كوفيد-19( في القارة الإفريقية، 
وأن المبــادرة التــي يقترحهــا »واقعية وعملية تســمح بتقاســم التجارب 
والممارســات الجيدة لمواجهة التأثيرات الصحية والاقتصادية والاجتماعية 

للجائحة«.
ودعا نائب برلماني يســاري إلــى تقديم المغرب لمســاعدات طبية، خاصة 
الكمامات، للدول الإفريقية  بدل الأوروبية لمواجهة الفيروس المنتشر، في ظل 
جدل حول المحطة الموالية للكمامات المصنوعــة في المغرب حتى قبل الإعلان 

عن تحقيق المغرب الاكتفاء الذاتي منها داخلياً.
وطالب عمــر بلافريج ممثل كنفدرالية اليســار الديمقراطــي في البرلمان 
بتشــجيع الصناعة الوطنية: »أطمئن حين أسمع أن المغرب اقترب من تحقيق 
الاكتفاء الذاتي فيما يخص تصنيع الكمامات والأدوية«، وأضاف: »أتمنى بعد 
الوصول إلى هذه المرحلة والبدء في تصدير هذه المواد، أن نعطي الأســبقية 
للشعوب الإفريقية وعلى رأســها الشــعب الجزائري«، معلقاً: »الشعوب لا 
تنســى الخير«.وقال وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد حفيظ العلمي، في 
وقت سابق، إنه بعد نجاح المغرب بتوزيع 13 مليون كمامة من صناعة مغربية 
منذ بداية الأزمة وبدأ بإنتاج 5 ملايين كمامة يومياً، فتحت مباحثات مع الدول 

الأوروبية من أجل تصدير الكمامات الطبية المصنعة بالمغرب إلى هناك. 

البرلمان المغربي يعقد جلسة طارئة اليوم لبحث وضع العالقين في الخارج
الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:
يســتعد البرلمان المغربي لعقد لقاء عاجل اليوم الأربعاء، لتدارس وضعية 
المغاربــة العالقين في الخارج، وســط تفاقم الأزمة بســبب إجراءات إغلاق 
الحدود تماشــياً مع التدابير المتخذة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد 
وارتفاع الأصوات داخــل المغرب وخارجه لإيجاد حل لهــؤلاء الذين فرض 

عليهم العيش بظروف صعبة أشبه بظروف المشردين بالشوارع الأوروبية. 
وأعلن يوسف غربي، رئيس لجنة الخارجية والمغاربة المقيمين في الخارج، 
عن اجتماع عاجل ســتعقده لجنته صباح  اليوم الأربعاء، لدراسة موضوع 
المغاربة العالقين بالعديد من البلدان بســبب انتشار وباء كورونا، واقتصار 
فــي الحضور على ممثل واحد عــن كل فريق ومجموعة نيابية لأشــغال هذا 
الاجتماع، في ظل الإجراءات التــي يتخذها البرلمان لتقليص حضور النواب 

حفاظاً على تدابير السلامة من فيروس كورونا.
وقال رئيس الحكومة المغربية ســعد الدين العثمانــي، أول أمس الإثنين، 
في كلمة فــي البرلمان موجهة للمغاربــة العالقين في الخــارج، إن البلاد في 
وضع استثنائي، مبشــراً بـ»ترتيبات، وتحضيرات، واستعدادت للعودة«، 
داعياً إياهم للصبر بالقول »صبرو معنا«. وتحدث عن التدابير التي اتخذتها 
الحكومــة للتخفيف من أزمــة المغاربة العالقــين في الخــارج، بالتكفل بهم 
وإيوائهم وتوفير الدواء لبعض الحالات، وتجنيد أطر طبية لضمان الرعاية 

الصحية لهم، والتكفل بمصاريف دفن عدد من المغاربة في الخارج.
ووجهــت منظمات حقوقية رســائل للحكومة مطالبــين بتدخله من أجل 
إجلاء المغاربة العالقين في الخارج، وفي المدينتين السليبتين سبتة ومليلية، 
كما وجّــه لآلاف المواطنين المغاربة العالقين في الخــارج نداء موقعاً من أجل 

التدخل العاجل لإعادتهم إلى أرض الوطن، وأكدوا أن وضعيتهم تزداد تأزماً 
ســواء من الناحية النفســية أو المادية أو الصحية أو الاجتماعية، بعد طول 

انتظار قرار ترحيلهم.
وأورد بيان وقّعــه العالقون في حوالي 20 بلداً أن من بين العالقين مرضى 
ومسنين ونســاء حوامل وأطفالًا، وأن الموارد المالية لجميع العالقين قد نفدت 
أو في طريقهــا للنفاد، وأن »الدعم والمواكبة التي قامت بها المصالح القنصلية 
مشكورة لم تستطع أن تشمل كل العالقين لأســباب متعددة، وبالتالي فعدد 

كبير من العالقين معرض للتشرد والضياع«.
وقدرت مصــادر تتابع وضعية هؤلاء المغاربة أن عدهم يتجاوز الـ 18 ألف 
مغربــي، فيما قال العثماني إن عددهم هو حوالي 7500 شــخص، والحكومة 
تنكب يومياً لتدارس وضعيتم وتضــع ترتيبات وتحضيرات لعودتهم؛ لكنه 
لم يعلن عن تاريخ محدد لإعادة هؤلاء العالقين الذين تعقدت وضعيتهم بعد 

قرار المملكة إغلاق حدودها بسبب جائحة كورونا.
ووجــه البرلماني عن فدرالية اليســار الديمقراطي عمر بلافريج، ســؤالًا 
كتابياً لوزير الخارجيــة والمغاربة المقيمين بالخارج حــول الإجراءات التي 
تنوي الوزارة القيــام بها من أجل طمأنة جميع المغاربــة العالقين بالخارج. 
وقال بلافريج في ســؤاله: »إننــا نتفهم بأن العودة الفوريــة لكل المواطنين 
العالقين في الخارج إلى المغرب مسألة صعبة في ظل الحالة الوبائية الحالية، 
كما ننوه بالمجهــودات التي تقوم بها وزارتكم عبر المصالــح العامة المغربية 

الموجودة خارج التراب الوطني، من أجل رعاية مصالح المواطنين المغاربة«.
وأضاف أن »أكثر من ما يعيبه المواطنــون العالقون بالخارج هو الضعف 
في التواصل معهم من أجــل تزويدهم بالمعلومات والحلول المســتقبلية قيد 
الدراسة من أجل طمأنتهم ودعمهم نفسياً ومعنوياً«. ويضاف إلى ذلك »هناك 
حالة بعض المواطنين العالقين في بلدان أقل تنمية، التي تســتوجب ضرورة 

اتخاذ حلول استثنائية«. العاهل المغربي

ممرضة في إحد مستشفيلت في الرباط

الجزائر: لجنة الفتوى تؤكد أنه لا يجوز إخفاء الإصابة بالفيروس 
الجزائر- »القدس العربي«:

قالت اللجنة الوزارية للفتوى، التابعة لوزارة الشــؤون الدينية في 
الجزائر، أمس الثلاثاء، إن المصاب بمرض معــد، مثل »كوفيد19-«، لا 
يجوز شرعاً له ولا لمعارفه وأقربائه إخفاء إصابته بهذا المرض، مشددة 
على أنــه يجب التصريح بذلــك للجهات المختصــة، والامتثال للحجر 
الصحي والخضوع للعلاج.وأضافت لجنة الفتوى، في بيان صدر عنها: 
»من تكتم عن مرضه وتســبب في نقله إلى غيره فهو آثم شرعاً، من علم 
بإصابة هذا المريض وتكتم عليه فهو مشــارك فــي الإثم«. ودعت لجنة 
الفتوى التابعة إلى وزارة الشــؤون الدينيــة إلى ضرورة التعاون مع 
مؤسسات الدولة وهيئاتها لنشــر الوعي بين أفراد المجتمع في شفافية 
تامة، وكذلك العمل على »نشــر ثقافة تبليــغ المصالح المختصة عن هذا 

المريض الخطير المعدي من طرف أصحابه أو معارفه«.
كما اعتبرت أنه »يتعين على أصحاب الوظائف والمهن والنشــاطات 
والصناعــات والتجــارات، مما تتوقــف عليه ضروريــات المواطنين 
وحاجاتهــم أن يلتزمــوا بنشــاطاتهم وأعمالهم، لأن ذلــك يعتبر من 
الواجبــات العينية التي يســتحق فاعلها الأجر والثواب، ويســتحق 

تاركها اللوم والعقاب«.
على جانب آخر، أكد وزير الصحة، عبد الرحمن بن بوزيد، الثلاثاء، 
أن الجزائر تحــوز حالياً 11 مليون كمامة، وأن كل الطلبيات تم تلبيتها، 
مشيراً إلى رياضياً مشــهوراً تبرع للســلطات الجزائرية بأكثر من 50 
مليون كمامة، وأنه إذا اقتضت الضرورة ســتقوم الســلطات بتوزيع 

الكمامات على المواطنين مجاناً.
وأضاف بن بوزيد، في تصريحات للإذاعــة الحكومية، أن الرئيس 
عبد المجيد تبون يعرف ملف الخدمة المدنية بالنســبة للأطباء، ولذلك 
قرر إعادة النظر فيه، في إشــارة إلى تصريحات الرئيس خلال الزيارة 

الميدانية التــي قام بها إلى العاصمة الإثنــين للوقوف على طريقة عمل 
الهياكل الصحية.وأشار بن بوزيد في تصريحات للإذاعة الحكومية إلى 
أن الخدمة المدنية وضعت اســتثنائياً وبقيت لأكثر من 30 سنة، معتبراً 
أن التحفيزات التي ســتقررها الســلطات ســتجعل الأطباء يختارون 

بمحض إرادتهم العمل في المدن الداخلية والمناطق النائية. 
وأوضح بأن مضاعفة الأجر لمن يختار العمل في الجنوب أمر منطقي، 
مؤكداً أن دخول كلية الطب بالنســبة لأبناء الجنوب سيكون بمعدل 14 
من عشرين، بمعنى أنه ســيتم تخفيضه بالنسبة لسكان هذه المناطق، 
معتبراً أنه من الأفضل إنشــاء مصالح استشــفائية جهوية بدل وضع 
مستشفيات كبرى ببعض المناطق فقط. من جهته، دعا رئيس الوزراء، 
عبــد العزيز جراد، في مراســلة وجهها إلى أعضــاء الحكومة إلى فتح 
مشــاورات في كل قطاع اقتصادي مع منظمات أربــاب العمل ونقابات 
العمال، لمناقشة إشــكالية الحد من الآثار الناجمة عن التدابير المتخذة 
من قبــل الدولة للوقاية من فيروس كورونا ومكافحته، وذلك قبل ال23 
من نيســان /أبريل الحالي.واعترف جراد أن التدابير المتخذة للوقاية 
من وباء كوفيد19- ومكافحته تؤثر فعلًا وبشــكل مباشر على الحياة 
الاقتصادية وسوق العمل، الأمر الذي يتطلب »تضامناً وطنياً كبيراً« من 
أجل الإبقاء على النشاط الاقتصادي مســتمراً، والحفاظ على مناصب 
العمل، واتخــاذ الدولة لتدابير الضبط التــي أصبحت ضرورية جراء 
هــذا الظرف.وذكر أن أول إجراء يجب القيام بــه هو إجراء تقييم على 
مســتوى كل قطاع لمعرفة آثار الأزمة الصحية على وضعية المؤسسات، 

سواء كان ذلك من الناحية المالية أو التشغيل.
ودعا إلى ضرورة البحث حول سبل الإبقاء على النشاط الاقتصادي 
مســتمراً في ظل التقيد الصــارم بتدابير الوقاية من فــروس كورونا 
ومكافحتــه، وكذا اتخــاذ تدابير من أجــل بقاء المؤسســات المتأثرة 

والحفاظ على الأداة الوطنية للإنتاج والإنجاز. 

»إذاعة كورونا الدولية«... طريقة لإعادة بلورة الحراك الجزائري في زمن الحجر
■ الجزائر : »إذاعة كورونا الدولية«، آخر مولود إعلامي على الإنترنت 
موجه للجزائريين، بخط ملتزم وتعليقات غير نمطية، تقدم للمســتمعين 
لحظة حرية لمحاربة كآبة الحجر والحفاظ على شعلة الحركة الاحتجاجية. 
ويقــدم مذيع معروف ومســاعدون غير تقليديين مــع ضيوف الأخبار 

المتعلقة بالجزائر مرتين في الأسبوع مباشرة على موقع »فيسبوك«. 
وكما الإذاعات غير الرســمية، يتضمن كل برنامج خلال ساعة من البث 
مزيجاً مــن الفكاهة والجد بالتفاعل مع المســتمعين، مصحوبــاً بباقة من 

الأغاني. 
وقال مؤسسها عبد الله بن عدودة إن طريقة عمل الإذاعة »ديموقراطي 
للغايــة«. وأوضح المذيع الذي يحب خاصة الحوار مع المســتمعين، الذين 
يصــدرون »أحكامهم فــوراً« عبــر التعليقات المنشــورة مباشــرة على 

»فيسبوك«.
وكل يومي ثلاثاء وجمعة بين الساعة العاشرة والنصف مساءً )21:30 
ت غ( أو الحادية عشــرة مســاء، يبدأ عبد الله بن عدودة، العاطل مؤقتاً 

عن العمــل، البرنامج على موجات الأثير من منزلــه حيث يخضع للحجر 
الصحي في بروفيدنس )شرق الولايات المتحدة(. 

وعلى طاولة غرفة الطعام، جهز وســائل عملــه، هاتف محمول وجهاز 
كمبيوتر يعمل كغرفة إرســال صغيرة، لقضاء أمســية مع فريقه وكأنه مع 

عائلة. 
وقال الصحافي، البالغ من العمر 49 عاماً، وهو أصلًا طبيب بيطري عمل 

لاحقاً في النشر، إن »هذا البرنامج موجه بحالنا العميق: الحرية«. 
وبمساعدة فريق منتشــر بين الجزائر العاصمة ووهران )شمال غرب( 
وبومرداس )شمال( والدوحة وباريس، يتحدث المذيع بلهجة فكاهية لكل 
من المستمعين »الصامدين في الجمهورية الديمقراطية الشعبية )الجزائر(« 
وللســلطات. كل ذلك بلهجة جزائرية خليط بين العربية والفرنسية. وكما 
هو ظاهر من اســمها، فإن »إذاعة كورونا« لا تتغاضى عن الأزمة الصحية 
في الجزائر )313 وفاة وقرابة ألفي حالة مؤكدة(، حتى لو كان الوباء قبل 

كل شيء ذريعة لمناقشة الوضع في البلد.

وبعــد برنامج مخصص لكــريم طابو، أحــد الرموز البــارزة للحراك 
الشعبي المناهض للنظام، المســجون حالياً، كان البث الأخير يوم الجمعة 
مناســبة للتعبير عن الغضب ضد الرقابة الحكومية على إذاعة »راديو أم« 

والموقع الإخباري »مغرب إمرجنت«.
ودعا بن عدودة في برنامجه إلى التآزر، قائلًا: »في الشــدائد يجب أن 

نبقى متحدين، يجب على الدولة أن تفهم ذلك«. 
ويتــم الانتقال بين كل فقــرة وأخرى، بأنغام موســيقية إيقاعية، مثل 
فرقة الهيــب هوب الجزائريــة »أم بي أس« وتعني حروفهــا »الميكروفون 
يكســر الصمت« ثم أغنية يرددها الحراكيون لأمين شــيبان »أيها النظام 
إرحــل« ثم مقطع مــن الراب الملتزم لفريــد دياز بعنــوان »مدني في بلاد 
العسكر«.وكان عبد الله بن عدودة صحافياً في الإذاعة الحكومية ثم انتقل 
إلى تقــديم برنامج إخباري تهكمي على قناة »دزاير تي في« المملوكة لرجل 
الأعمال المقرب من الرئيس الســابق عبد العزيز بوتفليقة، المسجون حالياً 
في قضية فســاد. وفي 2014، اضطر لمغادرة الجزائر بعد توقيف برنامجه. 

وتأسف قائلًا: »فاتني الثورة« في إشارة إلى الحراك، الانتفاضة الشعبية 
التي هزت الســلطة الجزائرية لأكثر من عام قبــل أن تم تعليق المظاهرات 

الشهر الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد. 
وقال صاحــب إذاعة كورونــا: »منــذ 22 فبراير 2019، بات حضوري 
في بروفيدنس جســدياً فقط«.وأوضح أن هــذه الإذاعة هي أيضاً »طريقة 
لإعادة بلــورة الحراك في زمن الحجر« ولإثبــات أن الحركة الاحتجاجية 

ليست مجرد مسيرات فقط فهي »مشروع مجتمع«.
وبفضل شــبكة الإنترنت يمكنه الاستمتاع بحرية تعبير أكبر مقارنة مع 

زملائه المقيمين في الجزائر. 
ويوجد أحد ضيوف »راديو أم« الصحافي خالد درارني مؤســس موقع 
»قصبة تريبيون« فــي الحبس المؤقت منذ 29 آذار / مارس. وقد اعتُقل بعد 

تغطيته لمظاهرة في الجزائر العاصمة في بداية نفس الشهر.
وبالنسبة لعبد الله بن عدودة، لا مجال للتخلي عن الميكروفون، ووعد 

بأن المغامرة ستستمر بعد نهاية الحجر الصحي. 

شارع فارغ في الجزائر بسبب الفيروس
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استجواب مطول لأكبر معاوني ولد عبد العزيز

موريتانيا: انشغال بالتحقيق في تسيير الرئيس السابق وجدل حول حصانته
نواكشوط-»القدس العربي«: 

من عبد الله مولود:
إلى جانب انشــغالهم المســتمر بكورونا وإكراهاته، 
يتابع الموريتانيون باهتمام كبير مجريات الاستجوابات 
التــي واصلتها أمس لجنــة التحقيــق البرلمانية المكلفة 
بتدقيق واســتجلاء جوانب غامضة في تسيير الرئيس 

الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز.
وأكدت مصادر اللجنة البرلمانية أنها تعد لاســتدعاء 
الرئيس السابق لاستجوابه حول الملفات المندرجة ضمن 
مهمتها، وهــي ملفات تخص قطاعــات الطاقة والبترول 
والموانئ والمطــارات والعقارات العموميــة، إضافة إلى 
بيع الأملاك العقارية للدولة، وتسيير المؤسسة الخيرية 
لشركة المناجم، وملف الاتفاق مع شركة بولي هونغ دونغ 

الصينية المتخصصة في صيد الأعماق. 
ونقلــت صحيفــة "البديــل" المشــهورة بدفاعها عن 
الرئيس السابق عن مصادر قريبة منه تأكيدها، نقلًا عنه، 

"أنه لم يتوصل حتى الإثنين بأي دعوة من لجنة التحقيق 
البرلمانية". وقال: "إنه سيلبي الدعوة حال وصولها إليه 
حرصاً على ســير مؤسسات الدولة أولًا، ولأنه لا يخشى 

شيئاً في مسار إدارته للدولة ثانياً". 
وأضافــت المصادر التــي تحدثت حصريــاً لصحيفة 
"البديل" أن "الرئيس الســابق ولد عبد العزيز مســتعد 
لتحمل مسؤولياته كاملة عن تســيير البلاد خلال عشر 

سنوات بنجاحاتها وإخفاقاتها".
 ونقلت  عن الرئيس الســابق "ارتياحه التام لسلامة 
وضعه الإداري والقانونــي"، مقللًا مما وصفه "بحملات 
إعلامية تســتهدفه شــخصياً يتم إطلاقها من وقت لآخر 

لأهداف شخصية ليست لها صلة بالمصلحة العامة".
ويتواصل إلى جانــب هذه التطورات جدل ســاخن 
حول حصانة الرئيس السابق بين من يقول بأن المادة 93 
من الدستور تحصنه للأبد، ومن يرى أنها تحصنه أثناء 

ممارسته للحكم لا بعد مغادرته له.
وتنص المادة على ما يلي: "المــادة 93: لا يكون رئيس 
الجمهورية مسؤولًا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا 

في حالة الخيانة العظمى".
وأكد الوزيــر والمحامي محمد ولد أمين، في مشــاركة 
له في هذا الجــدل: "الذين يتحججون بقراءة تحصينية 
أبديــة للمــادة 93 مــن الدســتور يقولون إن دســتور 
موريتانيا يبيح للرئيس ســرقة مال الشــعب والتلاعب 
بمصالحه، وهذا غير وارد.. وغير معقول.. لا هنا.. ولا في 

أي بلد آخر".
وأضــاف: "الحصانة التي منح دســتورنا محددة 
زمنياً وتتقصد منح الرئيس استقلالية كاملة من نفوذ 
البرلمان وليس هدفها حمايته من عواقب أفعاله، أي لا 
يكون بمقدور النــواب ابتزاز الرئيس مخافة إضعافه 
خلال عملــه، وحين تنقضــي ولايته يكــون بمقدور 
القضاء العادي معاينة أي جريمة قام بها خلال ولايته 
ومعاقبتــه طبقاً لقانــون العقوبات، غيــر ذلك خلط 

واستهبال".
ويقول الدكتور محمدو محمد المختار، أســتاذ القانون 
بجامعة نواكشوط: "قرار محاكمة الرئيس عزيز محاكمة 
قضائيــة، في حكم المتعذر سياســياً، خاصة في ظل عدم 

توفر إرادة سياســية واضحة في هــذا الصدد، ما لم يتم 
تكييف ذلك على الرئيس الســابق بصفته مواطناً عادياً، 
تماماً كما حصل مع الشــهيد صدام حســين، وبعيداً عن 
مقتضيــات محاكمات جرائــم الخيانة العظمــى التي لا 
أرى تطبيقها إلا على الرؤســاء الذيــن يرتكبونها أثناء 

وجودهم في الخدمة".
واســتجوبت اللجنة البرلمانية، أمــس الأول، رئيس 
وزراء فــي نظــام الرئيس الســابق هو مــولاي محمد 
الأغظف، الذي تولى تنســيق العمل الحكومي على مدى 

تسع سنوات من حكم الرئيس المنصرف.
وحســب ما أكدته مصــادر برلمانية، فقد اســتجوبت 
اللجنة البرلمانيــة ولد محمد الأغظف حــول العديد من 
الملفات والصفقات التي أبرمت وتقررت خلال فترة توليه 

رئاسة الوزراء.
لكــن ولــد محمد الأغظــف أكــد للجنة، وفقــاً لموقع 
"الطــوارئ"، "أن هنــاك قطاعــات لم تكن لــه عليها أي 
وصاية بســبب اهتمام جهــات أخرى بهــا، وهي المالية 
والصيــد والبترول والمعــادن، وأنه ركــز اهتمامه على 

القطاعــات الأخرى"، مبرزاً "أن الإنجــازات التي حدثت 
في الطرق والمياه وتشــييد الجامعات وغيرها، تشــهد 
لحســن تســييره". وأكد الوزير الأول الأسبق أنه "غادر 
منصبه دون أن يتدخل فــي منح صفقة عمومية لا لقريب 
ولا لبعيــد، وأنه لم يتصل قط بوزيــر من وزرائه في أمر 
خاص يســتفيد منه هو أو أحــد من أقاربــه أو المقربين 
منه"، كما شــدد على أنــه "لم يتصل قط بمســؤول في 
الصفقات العمومية".وحســب المصــادر البرلمانية، فإن 
اللجنة البرلمانية استفســرت عن صفقة منحت في 2008 
لبعض أقارب الرئيس الســابق، فقال ولد محمد الأغظف 
إن الصفقة تم إبرامها قبــل توليه للوزارة الأولى، ولكنه 
ألغاها لأنه رأى أن الظروف التي كانت تمليها تغيرت فلم 

يكن البلد بحاجة إليها".
وأكد الأغظف في تعليقاته على استجوابه أن "البرلمان 
الموريتانــي اقتصر خلال العشــرية الماضية، على دوره 
التشــريعي دون الرقابــي، عكــس ما هو معــروف في 
الديمقراطيــات العريقة التي يكون النائب فيها مشــرّعاً 

ورقيباً على تسيير السلطة التنفيذية".

فاطمة الحمروش

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

قالت وزيرة الصحة الليبية الســابقة، الدكتورة فاطمة الحمروش، إن "مناعة 
القطيع" والتطعيم ضد الســل قد يكونان الســبب في انخفاض عــدد الإصابات 
بفيروس كورونا المســتجد في البلاد، لكنها أشــارت من جهــة أخرى إلى احتمال 

وجود إصابات أخرى غير مسجلة في البلاد.
وأشارت، من جهة أخرى، إلى أن الوضع الأمني غير المستقر والحروب المستمرة 
بين طرفي النزاع )قوات حفتر وحكومة الوفاق(، وانتشــار الفساد المالي وظهور 
تجار الحروب، أثرت سلباً على الوضع الصحي عموماً، وخاصة فيما يتعلق بنقص 
التجهيزات اللازمة لإجــراء الاختبار الخاصة بفيروس كورونــا، فضلًا عن عدم 
توفر مراكز طبية كافية لإيواء المرضى في حال ســجلت البلاد أرقاماً قياســاً بعدد 

المصابين، مثلما حدث في دول أخرى. 
وقالت الحمروش، فــي حوار خاص مع "القدس العربي": "أعتقد أن الحكومتين 
تعمــلان بجدية على اتخاذ كافة التدابير اللازمة والتحلي بالشــفافية بخصوص 
هذا المرض رغم ضعــف الإمكانيات، إلا أن الوضع الأمني غير المســتقر والحروب 
الدائرة والانقسام الحالي، إضافة إلى انتشار الفساد المالي وظهور تجار الحروب، 
كل هذه الأسباب لها آثارها السلبية على الوضع الصحي عموماً، وهذا بالتأكيد له 
دور فــي نقص التجهيزات الطبية عموماً، بما في ذلــك التجهيزات اللازمة لإجراء 
الاختبارات الخاصة بالفيروس وخصوصاً في فتــرة بداية ظهوره في العالم. أما 
بخصوص الوعي لدى المصابين، فأعتقد أن الجميع الآن أصبحوا يدركون خطورة 

المرض وكيفية إتخاذ الإجراءات الوقائية منه كغسل اليدين والعزل الذاتي".
وأضافت: "حسب رأيي، أســباب قلة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد 
المسجلة رسمياً في ليبيا، بعضها واضح وبعضها محتمل. نحن نتحدث عن الحالات 
المســجلة، وهي التي تم إجراء فحص لها للتأكد من إصابتها بالفيروس، ولكن قد 
توجد حالات أخرى غير مســجلة لأنها لم تخصغ للفحــص. هذا احتمال وارد. من 
ضمن الأســباب الواضحة عدم وجود سياحة في ليببا والمطارات فيها شبه معطّلة 
منذ فترة طويلة بســبب الحرب، ما حدّ من حركة السفر لغالبية الليبيين، بسبب ما 
تمر به ليبيا من عدم استقرار في هذه المرحلة، وهذه من ضمن الإجراءات الوقائية 
الأولى التي اتخذتها جميع الدول لمنع انتشار الفيروس، بينما هي مطبقة في ليبيا 
منذ ســنوات. كذلك، من الملاحظ أيضاً أن للتلوّث البيئي علاقة مباشــرة بارتفاع 
نســب الحالات التي تتعرض للمضاعفات في الدول التي ظهــر بها المرض، وهذا 
أيضاً غير متوفر في البيئة الليبية لعدم وجود مسببات التلوث البيئي كالمصانع".

وكان المركــز الوطني لمكافحة الأمــراض )التابع لحكومة الوفــاق الوطني في 
طرابلس( كشف أخيراً عن وجود 25 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد 
)كوفيد-19(، شــفي منهم ثمانية أشــخاص، وتوفي مصاب واحد، فيما أكد سعد 
عقوب، وزير الصحة في حكومة طبرق شرق ليبيا، تسجيل 4 إصابات مؤكدة فقط 

بفيروس كورونا شرق البلاد.  
وأشــارت الحمروش إلى وجود أســبب أخرى محتملة )لا تزال قيد الدراسة( 

لانخفاض عدد الإصابات المســجلة بفيروس كورونــا، وتتمثل بـ"احتمال إصابة 
ســابقة لليبيين بالفيروس، حيث أصيب كثيرون في نهاية عام 2019 ويناير 2020 
بأعراض مشــابهة لأعراض كوفيد 19 وتوفي بعضهم، إلا أنه لم يثبت بعد إذا كان 
ذلك بســبب هذا الفيروس أم أنه بسبب إنفلونزا الخنازير، وذلك حسب ما وردني 
من بعض الأطباء العاملين بمستشــفى البيضاء الذي كانت فيه نســبة ظاهرة من 
هذه الحــالات وبعض الوفيات أيضــاً. الاحتمال الآخر الذي لا يــزال أيضاً تحت 
الدراســة هو أنه قد يكون للتطعيم ضد السل دور في مناعة الجسم ضد الفيروس. 
تطعيم البي ســي جي إجباري في ليبيــا كما في دول كثيرة أخــرى، بينما قامت 
بعض الدول في العالم، وبالأخص الدول التي أعلنت اجتثاث السل منها بالكامل، 
بإيقافه. وقد لوحظ أن نســبة الإصابة بأعراض كوفيــد- 19 والوفيات أعلى في 

الدول التي أوقفت تطعيم البي سي جي".
وأضافــت: "إلا أن إيران مثلًا من ضمن الدول التي لا تزال تطعيمات البي ســي 
جي مســتمرة بها وهــي من ضمن الدول التــي ظهرت فيها الإصابــات والوفيات 
بســبب الفيروس بشكل كبير. وهنا أود أن أوضح نقطة أراها هامة: لقاح البي سي 
جي ثلاثة أنواع، النوع الذي تســتخدمه الدول التي بها نســبة أقل من الأعراض 
والوفيات بســبب الكوفيد مثل ليبيا، يختلف عن النوع الذي تستخدمه دول مثل 
إيران. وهذا قد يشير إلى احتمال أن نوع لقاح البي سي جي الذي تستخدمه ليبيا 
قد يكون فعلًا واقياً من أعراض الكوفيد، إلا أنه من المهم أن أوضح أن هذا الاحتمال 
يظل نظرية تحت الدراســة ولا يوجد بعد ما يؤكده. أودّ أن أشير هنا إلى أنه لا بد 
من النظر إلى جميع الأسباب والاحتمالات السلبية والإيجابية معاً، وقياس آثارها 
المشــتركة في كل دولة، للوصول إلى التوازن الصحيح بينها، ثم تحديد أســباب 
الاختلافات التي نشاهدها بين الدول فيما يخص الأعداد المصابة وشدة الأعراض 

وعدد الوفيات".

*مناعة القطيع

وكان مراقبــون اعتبروا أن قلة الإصابات بفيروس كورونا المســتجد في ليبيا 
ربما تعود إلى اكتســاب الليبيــين لـ"مناعة القطيع"، التي ســبق أن تحدث عنها 
رئيــس الوزراء البريطانــي بوريس جونســون، على اعتبار تســجيل أعراض 
مشابهة للفيروس لدى عدد كبير من المرضى في بداية العام الحالي )وفق ما ذكرت 

الحمروش أيضاً(.
لكن الحمروش أكدت أن مناعة القطيع تحدث عندما يكتسب عدد كبير من أفراد 
المجتمــع مناعة ضد المرض، فينتج عن ذلك توقّف المرض عن الانتشــار "ويمكن أن 
يحدث ذلك بطريقتــين: أن يصاب عدد كبير من أفراد المجتمــع ومع الوقت تصبح 
لديهم مناعة طبيعية من المرض. أو أن يتــم تطعيم عدد كبير من أفراد المجتمع ضد 
المرض فيحصلوا على المناعــة. ومناعة القطيع في أغلــب الأمراض تحدث عندما 
تصل نسبة الذين لديهم مناعة في المجتمع إلى 40 في المئة، ولكن في غالب الأحيان 

يحتاج المجتمع إلى نسبة 80 إلى 90 في المئة لكي يتوقف الانتشار".
وأضافت: "انتشــار المرض فــي المجتمع يكون أبطأ حين يكتســب عدد كبير من 
أفراده مناعة ضده، وبالتالــي لا ينتقل المرض لعدد كبير لأنهم لا يصابون به. هذا 
يســاعد الذين لا يملكون مناعة ضد المرض وعرضة للمضاعفات مثل كبار الســن 

والحوامــل وذوي المناعــة الضعيفة أو حاملي بعض الأمراض المزمنة كالســكري 
ونقص المناعة والربو والفشــل الجزئي بالجهاز التنفسي بسبب التدخين. وبهذه 
المعطيــات، تصبح مناعة القطيع احتمــالًا وارداً في ليبيا فقــط في حال ثبوت أن 
للمرض إصابات غير ظاهرة الأعراض، حيث يكتسب المصاب المناعة بدون معرفته 
بإصابتــه بالمرض، وحتى لو افترضنا أن الإنفلونزا التي أصابت عدداً من الليبيين 
في نهاية 2019 وبداية 2020 كانت فعلًا كوفيد19، فإن الأعداد الظاهرة بالتأكيد لم 

تتعد الـ 40 في المئة من عدد الليبيين". 
وتعاني المراكز الصحية الليبية عموماً من بنية تحتية ضعيفة، في ظل عدم توفر 
بعض المستلزمات الأساســية ونقص الكوادر الطبية وتضرر المستشفيات بسبب 
الحرب والفوضى، وهو ما قد يتسبب بأوضاع كارثية في حال سجلت البلاد أرقاماً 

قياساً بعدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، مثلما حدث في دول أخرى.
وتقول الحمروش، في هذا الصدد: "بداية، لا أتمنى أن نرى ذلك، وآمل أن يكون 
الشــعب الليبي فعلًا قد اكتسب مناعة ضد المرض، ســواء كان ذلك بسبب إصابة 
سابقة واكتســاب المجتمع لما يسمى بمناعة القطيع، أو بسبب البي سي جي، ولكن 
لو تزايد عدد الإصابات بالكورونا لاحقاً في ليبيا ومع استمرار النقص في الملابس 
الوقائية للأطقم الطبية إضافة إلى النقص في مواد التحليل للفيروس والنقص في 
التمريــض وفي أجهزة التنفس الاصطناعي، فلا يوجد ما يقي الشــعب الليبي من 

كارثة تؤدي إلى مقتل عشرات الآلاف".

*الاستعداد للأسوأ

وتضيــف: "لذلك، علينا أن لا نعتمد فقط علــى الاحتمالات الإيجابية، بل يجب 
أن نستعد للأســوأ في حال حدوثه. لا بد من الجدية في توفير ما يلزم من ملابس 
وقائية ومواد مطهرة للمستشــفيات، وكذلك استمرار تدريب الأطقم الطبية وزرع 
الثقة لديهم بقدرتهم على محاربة هذا الوباء في حال تفشــيه وبأقل نسبة مجازفة 
بينهم. إضافة إلى ذلك، توفير ما يلزم للمواطنين من أقنعة واقية ومواد مطهرة في 
جميع الأماكن العامة واســتمرار التوعية، مع زرع ثقــة المواطن بالقطاع الصحي 

بواسطة توفير ما يلزم من إرشاد وعناية في حال الاشتباه بالإصابة".
وتدعو إلى الاســتعانة بتجارب دول مثل كوريا الجنوبية وتايلاند واليابان، 
فيما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا، "فهذه البلدان اتخذت إجراءات وقائية منذ 
بداية المرض ولم تنتظر انتشاره بها لترفع درجة الطوارئ، ورغم ذلك فقط ظهرت 
بها حالات إصابة بالمرض، إلا أنهم تمكنوا من تســطيح المنحنى بحيث استطاعوا 
أن يجعلوا السعة الســريرية بمستشفياتهم كافية لاستيعاب الأعداد التي بحاجة 
للإيواء، ولم يضطر الأطباء بها للاختيار بين المرضى بخصوص من يُعطى له جهاز 
التنفــس بالعناية ومن يُســحَب منه، كما حدث في إيطاليا وإســبانيا والولايات 
المتحدة الأمريكية، التي رغم تقدم الطب فيها إلا أنها جميعها في البداية لم تتعامل 

مع الفيروس بالجدية المطلوبة لإبطاء سرعة انتشاره فيها". 
وفيما يتعلق باكتســاب المتعافين مــن فيروس كورونا المســتجد مناعة ذاتية 
تحــول دون إصابتهم مجدداً به، تقــول الحمروش: "لقد ثبت تســجيل إصابات 
جديدة لحالات في كوريا الجنوبية بالفيروس بعد أن أعلِن عن شفائهم، وبالتالي: 
الإجابة نعم )يمكن الإصابة مجــدد بالمرض(، ولكن هل هذه الإصابات الثانية أقل 

»الأوضاع الأمنية والفساد المالي وتجار الحروب أثرت سلباً على الوضع الصحي«

وزيرة الصحة الليبية السابقة فاطمة الحمروش: 
مناعة القطيع وتطعيم السل قد يكون السبب في انخفاض الإصابات 

حدة بســبب وجود مناعة ســابقة أم أن الفيروس تحوّر، فهذه تظل أسئلة يجيب 
عليها الزمن".

كما تشير إلى أن استخدام بلازما دم المتعافين في علاج المرضى بفيروس كورونا 
هي "طريقــة ناجحة في بعض الحــالات المتقدمة من المرض، حيــث أثبتت بعض 
الأبحاث والتجارب شــفاء عدد من الذين كانوا تحت أجهزة التنفس الاصطناعي 
بعد اســتخدام بلازما الــدم لمتعافين من الفيروس، ولكن هــذا الحل يظل محدوداً 
جداً وخصوصاً في حال ارتفاع عدد الحالات المتقدمة، حيث إن اســتخدام البلازما 
يخضع لشــروط كثيرة بســبب خطورة احتمال نقل مرض سابق كالآيدز والوباء 
الكبدي مثلًا للمتلقّي في حال إصابة المتبرّع بهما، وبالتالي الحاجة إلى إجراء عدد 

لا بأس به من هذه الفحوصات قبل الشروع باستخدام البلازما".
لكن يبدو أن الوضع الصحي لمريض كورونا بعد التعافي لن يكون كالســابق، 
فهو معرض للإصابة بأخرى كالعجز الجنســي والمشاكل التنفسية والعصبية، كم 

يؤكد بعض الخبراء.
وتعلّق الحمروش علــى ذلك بقولها: "لقد أثبتت بعض الدراســات بالأشــعة 
المقطعيــة للدماغ لــدى بعض المصابين الذيــن ظهرت عليهم أعــراض ذات علاقة 
بالجهــاز العصبي، إصابتهم بالتهابات في الدماغ بســبب الفيــروس. تأثير هذه 
الإصابــات يعتمد على موقعها في الدماغ وحجمها وانتشــارها، ومنها ما يمكن أن 
يؤثر في الجزء المعني بالهرمونات، وبالتالي قد تؤثر في الأداء الجنســي في حال 
عدم علاجها. ولكن وصف هذا بكلمة "العجز الجنســي" غير صحيح. هذه الحالات 
قليلــة جداً وفي مراحل مبكرة، ولا تزال تحت قيد الدراســة. كذلك، من المضاعفات 
التي لوحِظت لدى عدد من المتعافين الذين أصيبوا بأعراض شديدة واحتاجوا إلى 
أجهزة التنفس، أنهم أصيبوا بتليّف رئوي، وهذا سيتسبب لهم في ضعف دائم في 

أداء الرئتين".
وكان أطباء وباحثون عرب في الصين وإســبانيا أكــدوا لـ"القدس العربي" أن 
المتعافين من فيروس كورونا المســتجد قد يعانون من الضعف الجنســي وبعض 
الأمراض في الجهاز التنفسي والعصبي، محذرين أيضاً من أن العلاج ببلازما الدم 

قد يضعف جهاز المناعة.

لم يبق لحفتر في المنطقة الغربية سوى قاعدة الوطية الجوية بالإضافة إلى بلدات معزولة في الجبل

تحرير غرب طرابلس... نصر ساحق لقوات الوفاق الليبية بفعل التفوق الجوي والحاضنة الشعبية
حققــت  الأناضــول:  إســطنبول-   ■
قوات الحكومــة الليبية،  انتصــاراً كبيراً 
وغير متوقع، بعد أن اســترجعت مدينتين 
اســتراتيجيتين من مدن غــلاف العاصمة 
طرابلــس، اللتــين تقعــان علــى الطريق 
طرابلس  بين  الرابط  الحيوي،  الســاحلي 
وتونــس، بالإضافــة إلى 5 بلــدات غرب 

طرابلس.
ويأتــي تحريــر مدينتي صرمــان )60 
كلــم غرب طرابلــس( وصبراتــة )70 كلم 
عرب طرابلــس( بعد يوم واحــد فقط من 
صدها هجومــاً عنيفاً على منطقة أبوقرين، 
البوابة الجنوبية الشــرقية لمدينة مصراتة 

الاستراتيجية )200 كلم شرق طرابلس(. 
وبعد هذا الانتصــارات، أصبحت كامل 
المدن الساحلية الرئيســية غرب طرابلس 
بيد حكومة الوفاق، على غرار الزاوية )50 
كلم غــرب طرابلس(، صرمــان، صبراتة، 
مليتــة )80 كلم غــرب طرابلــس(، زوارة 

)100 كلم غرب طرابلس(، أبو كماش )170 
كلم غرب طرابلس( وصولًا إلى معبر راس 

جدير على الحدود التونسية.
الوفاق على جميع  كما ســيطرت قوات 
البلــدات الخمــس الواقعة بين الشــريط 
الساحلي وجبل نفوســة )الجبل الغربي( 
والتي دخلتها ميليشيات حفتر، بعد اقتحام 
في  الجوية،  الوطيــة  قاعدة  الوفاق  قوات 
العجيلات،  وهــي:  الماضي،  آذار/مــارس 

ل، رقدالين وزلطن، والعسة. الجمَيَّ
ولم يبق لحفتر في المنطقة الغربية سوى 
قاعدة الوطية الجوية، الواقعة تحت رحمة 
غارات طيران الوفاق، بالإضافة إلى بلدات 
الأصابعة  مثل  الغربــي  الجبل  في  معزولة 
والعربان، أما مدينة الزنتان، فتم تحييدها 
بسبب الانقسام الداخلي الذي يشل حركة 

أنصار حفتر بها.
في  الرئيســي  الــدور  عامــلان  ولعب 
تحقيق انتصارات قــوات الوفاق المتتالية 

والســريعة على ميليشيات اللواء المتقاعد 
خليفة حفتر، أولهما تكريس طيران الوفاق 
هيمنتــه على ســماء المعركة فــي المنطقة 
قاعدة  الوفاق  قــوات  اقتحام  منذ  الغربية 
الوطية الجوية، في 25 آذار/مارس الماضي، 
وأســرهم 27 عنصراً من ميليشيات حفتر، 

بينهم طيارون وفنيو طيران.
تلا الاقتحام غــارات مكثفة على قاعدة 
الوطيــة، التي تعتبــر الأكبــر والوحيدة 
الغربية،  المنطقة  كامــل  تغطي  التي  لحفتر 
مما أدى إلى تحييدها، خاصة بعد تدمير 3 
طائرات من نوع سوخوي 22، كانت رابضة 
جنوب  أسقطت  مسيرة  وطائرة  بالقاعدة، 
بلــدة العجيــلات )80 كلم جنــوب غرب 

طرابلس(. 
صرمــان  الوفــاق،  قــوات  ودخلــت 
وصبراتــة، بتفوق جــوي مطلق، في حين 
عجــزت ميليشــيات حفتر عــن توفير أي 

إسناد جوي لعناصرها في المدينتين.

وحتى بعد أن حاولت ميليشــيات حفتر 
بصبراتة إرســال دعم لعناصرها بصرمان 
مع بداية الهجوم، تمكن طيران الوفاق من 
قصف رتل الدعم وتشــتيته، مــا أدى إلى 

سقوط صرمان بتلك السرعة.
أمــا ثانيهما أن قــوات الوفــاق تمتلك 
حاضنــة شــعبية واســعة فــي صرمان 
عدداً  طرابلس  واحتضنــت  بل  وصبراتة، 
كبيراً من شــباب المدينتين، الذين أُخرجوا 
منهما بسبب الخيانة وأساليب الخداع التي 

استعملها حفتر للتغلغل داخلهما.
لذلك، فأبناء صرمان وصبراتة تصدروا 
قوات الوفاق التي هاجمت ميليشيات حفتر 
في المدينتين، بحكم معرفتهم الجيدة لمداخل 
المدينة ومخارجها، وتواصلهم المســبق مع 
أفراد داخل المدينتين من أجل الاســتعلام، 
وهو ما وصفته صفحات موالية لميليشيات 

حفتر بأنها "تعرضت للخيانة".
وصبراتة،  صرمان  تحرير  خطة  وتشبه 

عملية تحريــر مدينــة غريــان )100 كلم 
جنوب طرابلس(، فــي 26 حزيران /يونيو 
2019، مــن خــلال هجوم بري ســريع من 
خارج المدينة تســبقه غارات جوية مكثفة، 
وتحــرك خلايا نائمــة من داخــل المدينة 
للانهيار  ودفعها  حفتر  ميليشــيات  لإرباك 

والانسحاب السريع.
حفتر  مليشــيات  توغل  عمليات  وبدأت 
تحت   ،2017 آذار/مــارس  فــي  بصبراتة، 
الإرهابي،  "داعش"  تنظيم  مكافحة  شــعار 
مع  بالتنسيق  حينها،  أمره  انكشــف  الذي 
كتائب موالية لحكومة الوفاق، أما صرمان 
فتسللت إليها ميليشيات حفتر تحت شعار 
مكافحة الهجرة غير النظامية في سبتمبر/
أيلول 2017، واشــتبكت مــع كتيبة موالية 

لحكومة الوفاق، وطردتها من المدينة.
ومع بداية هجوم حفتر على طرابلس في 
4 نيســان /أبريل 2019، انضمت المدينتان 
وقواتهما الأمنية إلى ميليشياته على غرار 

مدينتي غريان وترهونــة )90 كلم جنوب 
شرق طرابلس(. 

وأصبحــت هذه المــدن الأربــع الموالية 
لحكومة الوفاق )ترهونة، غربان وصبراتة 
وصرمــان(، الركائــز الأربــع التي حاول 
بالمنطقة  قواتــه  تثبيــت  الشــرق  جنرال 
الغربية، بعد خسارته لمدينة الزنتان )170 
إثر انقســامها  كلم جنوب غرب طرابلس( 

بين أنصاره ومؤيدي حكومة الوفاق.
كانــت خطــة حفتــر للســيطرة على 
طرابلــس تعتمــد على الهجــوم من ثلاثة 
محــاور؛ المحــور الشــرقي وينطلــق من 
ترهونة، ومحور غربي ينطلق من صبراتة 
القلب،  وهــو  جنوبي  ومحــور  وصرمان، 

وينطلق من غريان.
في بداية الهجوم ظهر أن محور صبراتة 
وصرمان، كنقطة ضعف حفتر، بعد أن تلقى 
فيه هزيمة قاسية، إثر أسر أكثر من 120 من 
عناصره وخســارة نحو 40 آلية مسلحة، 

وفــرار قــادة الكتيبة، مــا أدى إلى تجميد 
هذا المحور بالكامل، رغم بعض المناوشــات 
الوفاق  التابعــة لقوات  الزاوية  مع كتائب 
مؤخــراً، بهــدف دفعها لســحب مقاتليها 
جنوبي  القتــال  جبهــات  من  المتمرســين 

طرابلس.
وبســقوط صرمان وصبراتــة وقبلهما 
غريــان، يكون حفتر خســر ثــلاث ركائز 
لعمليتــه العســكرية، ولم يبق له ســوى 
ترهونة، التي لوحت قوات الوفاق بإمكانية 

شن عملية عسكرية قريباً لتحييدها.
وقد تشــهد المرحلة المقبلة تركيز قوات 
الوفاق علــى ترهونة وبلــدات النواحي 
الأربع )ســوق الخميس امسيحل، سوق 
السبت(،  ســوق  الأحد،  سوق  السبيعة، 
أو ما يســمى بالقــوس الشــرقي لمعركة 
ميليشــيات  ســتكون  وحينها  طرابلس، 
حفتر محاصرة بالكامل في أحياء جنوبي 

العاصمة. 

رئيس حكومة الوفاق فايز السراج يتحدث عقب استعادة 5 بلدات غرب طرابلس ...وقوات تابعة له تحتفل بالنصر في أحد شوارع صبراته
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تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي: 

 عند الحديث عن الأحزاب المتأثرة ســلباً في زمن الحرب، 
لن نجد أوضح مثال في التدليل علــى ذلك مثل حزب المؤتمر 
الشــعبي العام، حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح، 
الذي كان يشــمل الخارطة اليمنية من أقصاهــا إلى أدناها، 
بقواعده الحزبية وقادته الميدانية وإمكاناته المادية الضخمة 
التي توازي ميزانية دولة صغيرة، والتي سخرها صالح من 
ميزانية الدولة فــي محاولة منه للبقاء على كرســي الحكم 

وعائلته لأطول فترة ممكنة.   
كان حــزب المؤتمر أو حــزب صالح، كما يحلــو للبعض 
تســميته، مهيمناً على الحياة السياســية والاجتماعية في 
البلاد، فهــو دولة داخل دولــة، يوازي بنفوذه الســلطات 
المحلية في البــلاد، حيث كان الأعضاء القياديون في مختلف 
المواقــع القيادية في الحزب يحظون بدعم سياســي ومادي 
كبيــر، وبالتالــي كان نفوذهــم يضاهي نفوذ المســؤولين 

الحكوميين في كل موقع وفي كل منطقة.
وحزب المؤتمر كان عائلياً بامتياز، فرئيســه هو الرئيس 
صالــح، الــذي احتفظ بهــذا المنصب حتى بعــد تخليه عن 
الرئاسة في شــباط/ فبراير عام 2012، رغم الاشتراط عليه 
التخلي عن ممارســة السياسة، أما بقية أعضاء عائلة صالح 
من الدرجة الأولى والثانيــة والثالثة وكل الدرجات الأخرى 
بمــا في ذلك الذيــن تربطهم به علاقات مصاهــرة، فيعدون 
أعضاء مؤثرين وذوي نفوذ سواء في إطار الهيكلة القيادية 
للحزب أو دون ذلك، فيكفي لذلك أنهم من عائلة صالح أو من 

أقربائه المقربين.

حزب صالح

وكان يطلق على حزب المؤتمر تسمية »حزب صالح« لعدة 
أســباب، أولًا لأن مؤسســه الأول صالح، وثانياً لأن رئيسه 
الأول صالح، وثالثــاً لأنه مرتبط ابتداء بحياة صالح وليس 
بحيــاة اليمن، ورابعاً لأن الناس ينضمــون إليه طواعية أو 
بالإكراه مــن أجل الرئيس صالح، عشــماً في الحصول على 
مصلحة كبيرة منه، إما وظيفة حكومية أو دعماً مادياً أو حتى 
مصلحة نفوذ قبلي أو مشــيخي أو إداري. فالمؤتمر الشعبي 
يعد الحزب النادر في الدنيا الذي نشأ من أعلى هرم السلطة 
ولم يأت من الشارع ليصل إلى السلطة، حيث اقتضت وجوده 
كحزب ظروف الاندماج السياســي بين الشــمال والجنوب 
اليمني في إطــار الوحــدة اليمنية عــام 1990، حيث كانت 
الســلطة في الجنوب يترأسها حزب، وهو الحزب الاشتراكي 
اليمني، بينما في الشــمال يترأسها شخص هو الرئيس علي 
صالح، فقرر صالح تحويل الإطار التنظيمي لما يسمى بالمؤتمر 
الشعبي العام، الذي كان حينها مظلة أو إطاراً سياسياً يضم 
شخصيات سياسية رفيعة من مختلف التيارات والتوجهات 

السياسية، وقرر حينها إعلانه كحزب حاكم. 
وجاءت الثورة الشــعبية في اليمن ضــد نظام الرئيس 
صالح في العام 2011، ضمن ثــورات الربيع العربي، لتخلع 
صالح من رئاســة الدولة، لكنه أصر على الاســتئثار بقيادة 
حزب المؤتمر، وكان هدفه الإبقاء على السلطة في قبضته من 
خلال نفوذ حزب المؤتمر في مختلف مكونات السلطة ومرافق 
المكونات الحكوميــة والقبلية، الذي خلق منــه دولة داخل 
الدولة، وكان إصرار صالح حينها على إجراء عملية تســليم 
الرئاسة من قبله لخلفه الرئيس عبد ربه منصور هادي، رغم 
أن رئيس الدولة يتسلم ســلطته رسمياً عبر مجلس النواب 
)البرلمان(، الذي قام حينها في بروتوكول خاص به بتسليم 

العلم الجمهوري لهادي للتعبير عن تسليم السلطة، غير أنها 
كانت إشــارة مبطنة منه على تســليم هادي )قطعة قماش( 
العلم الجمهوري، بينما ســيظل ممســكاً بالســلطة الفعلية 
والنفوذ فــي البلاد عبر أداتــه الحزبية المؤثــرة، والقوات 
العسكرية والأمنية الموالية له شخصياً وليس للدولة، وهذا 
ما اكتشــفه هادي ورعاة المبادرة الخليجية التي هندســت 

انتقال الرئاسة من صالح إلى هادي.
وعلى الرغم من أن هادي كان رئيساً للدولة ونائباً لرئيس 
الحزب، إلا أنهما لم يلتقيــا مطلقاً بعدها في الإطار التنظيمي 
الحزبي لعمل مشترك، حيث استخدم صالح حزبه للمعارضة 
لكل قرار أو خطوة ينتهجها هــادي، رغم أن الحكومة حينها 

كانت حكومة وفاق وطنــي تتكون مناصفة بين حزب المؤتمر 
وأحزاب المعارضــة التقليدية التي ثارت ضــد نظام صالح. 
وظــل صالح يعمل ضد ســلطة هادي بكل مــا أوتي من قوة 
عبر ذراعه الطولى، حزب المؤتمر، وأيضاً القوات العســكرية 
للجيش الموالية له، حتى انفجرت الحرب بين جماعة الحوثي 
وحكومة الرئيس هادي، نهاية العام 2014، حيث وجّه صالح 
حينهــا قوات الجيش الحكومي للتحــوّل والذوبان في إطار 
ميليشيا الحوثي التي عقد تحالفاً استراتيجياً للتخادم معها، 
والتي ابتلعت العاصمة صنعاء في غضون ساعات محدودة 
في 21 أيلول/ ســبتمبر عام 2014، وحاصرت هادي لاحقاً في 
بيته بدون صلاحية وبدون نفوذ، كما سيطرت على حكومته 

في انقلاب مدروس هندس له صالح بدرجة أساسية انتقاماً 
ممن أطاحوا به. وتم تنفيذ ذلك الانقلاب عبر عباءة الحوثي 
الذي كان صالح يعتقد أنه سيتسخدمه للانقلاب على سلطة 

هادي والعودة إليها عبر بوابة الحوثي.
ونتاجــاً لذلــك، اندلعت الحــرب اليمنية بــين الحكومة 
الشــرعية بقيادة هادي الذي اضطر للهرب إلى الســعودية 
تحت قصف نيــران الحوثيين. وســيطر الحوثيون على كل 
مقاليد السلطة والمؤسسات الحكومية في صنعاء وفي العديد 
مــن المحافظات الأولى. ومــع اندلاع الحرب، تشــظّى حزب 
المؤتمــر إلى مجموعتين، الأولى وهي الأقــوى نفوذاً والأكثر 
حضوراً تابعة لصالح، والثانيــة التي تعد بعدد أصابع اليد 
من بعض القيادات الرفيعة كالوزراء وأعضاء مجلس النواب 

تابعة للرئيس هادي.    

انفجار الوضع عسكريا

 لكن هــذا الوضع ســرعات ما تغير لاحقــاً، حيث انفرط 
عقد التحالف بين صالح وجماعــة الحوثي بانفجار الوضع 
عســكرياً بينهما في مواجهات مســلحة محدودة اســتمرت 
أربعة أيام نهاية العــام 2017 والتي انتهت بإعدام صالح من 
قبل الميليشــيا الحوثية، وتشتت أعضاء أســرة صالح بين 
الداخل والخــارج، إضافة  الســجون الحوثية والمنافي في 
إلى تفتت الحزب سياســياً ونفــوذاً، إذ انقســم إلى أربعة 
فصائــل تعمل علــى النقيض بأجنــدات متباينــة، متعددة 
الولاءات والاتجاهات والأهداف والوســائل، الفصيل الأول 
فــي صنعاء تحت قبضة الانقلابيــين الحوثيين، ويعمل وفقاً 
للأجندة الحوثية وموالياً لهم، ويضم أبرز القيادات الحزبية 
والسياســية والبرلمانية. والفصيل الثاني في الرياض تحت 
قيادة الرئيس هادي، ويضم أيضاً عدداً كبيراً من البرلمانيين 
وبعض السياسيين وهو موال للسعودية. أما الفصيل الثالث 
ففي القاهرة، ويضم القيادات العليا للحزب بمن فيهم رئيس 
الكتلــة البرلمانية لحــزب المؤتمر ســلطان البركاني، ويتبع 
دولة الإمارات تمويــلًا وولاء. ثم الفصيل الرابع في الجنوب 
اليمني، الــذي ذاب في إطار الصــراع الجنوبي- الجنوبي 
هناك وانخــرط فــي مكونات الحــراك الجنوبــي المطالب 
بالانفصال تحــت لافتة المجلس الانتقالــي الجنوبي الموالي 

والممول إماراتياً أيضاً. 
وتشــتت الجســم الكبير لحزب المؤتمر بين هذه الفصائل 
المتضــادة التوجهــات والأهــداف، التي حاولــت الأطراف 
المحلية، ممثلــة بالحوثيين، والخارجية ممثلة بالســعودية 
والإمارات، إلى لملمة شــتاته ســعياً منها لاســتخدامها عن 
الاقتضاء للقيام بأدوار سياســية تخدمها حالياً ومستقبلًا، 
وبدأ الصــراع يظهر رســمياً بينهــا إلى العلن عبــر تبادل 
الاتهامــات بينهــا والتخوين والفصل مــن عضوية الحزب 
والادعاء بأحقية وشرعية القيادة للحزب، ولكل فصيل منها 
أدواته السياســية ووســائطه الإعلامية، بما فــي ذلك قناة 

»اليمن اليوم« الفضائية، لسان حال حزب المؤتمر.

ولاءاته بين أربع جهات الحوثيين والحكومة وأبوظبي والرياض  

اليمن: حزب الرئيس الراحل علي صالح في زمن الحرب يتشظى إلى فصائل 

أرشيفية لثورة 11 فبراير في اليمن

■ مدريــد/ لنــدن ـ رويترز: ســمحت 
إســبانيا والنمســا بالعــودة علــى نحو 
جزئي إلــى العمل بعد عيــد الفصح أمس 
الثلاثاء، لكــن بريطانيا وفرنســا والهند 
مددت إجراءات العزل العام بهدف مكافحة 
فيروس كورونا، أســوأ أزمــة صحة عامة 
تواجــه العالم منذ نحو قــرن، لكن منظمة 
الصحة العالمية قالت إن الوضع »قطعاً« لم 

يبلغ الذروة بعد.
مليوني  حوالــي  الفيــروس  وأصــاب 
شخص حول العالم، وقتل حوالي 121787. 
وانتقلت بؤرة التفشــي مــن الصين، التي 
ظهر بها الفيروس لأول مرة في ديســمبر/ 
كانون الأول، إلى أوروبا وبعدها الولايات 
المتحدة إذ تحوز الأخيرة على أعلى حصيلة 

وفيات بالمرض وبلغت 23711 شخصاً.
التفكير  عند  العالم،  زعماء  على  ويتعين 
فــي تخفيف القيود علــى الحركة، الموازنة 
بين المخاطر علــى الصحة والاقتصاد حيث 
تسببت إجراءات العزل العام في اضطراب 
سلاســل الإمداد خاصة فــي الصين وأدت 

لتوقف النشاط الاقتصادي. 
وقالــت منظمــة الصحــة العالميــة إن 
بعض  في  ينحســر  الجديدة  الحالات  عدد 
دول أوروبا ومنها إيطاليا وإســبانيا لكن 
التفشــي يزيد في بريطانيا وتركيا. وقالت 
مارغريت هاريس، المتحدثة باســم منظمة 
الصحــة العالمية، فــي إفادة فــي جنيف: 
»90٪ من إجمالي الحالات على مســتوى 
العالم تأتي من أوروبا والولايات المتحدة، 

لذا مــن المؤكد أننا لم نشــهد الذروة بعد«. 
وفي إســبانيا، ســاهمت القيود في إبطاء 
معدل الوفــاة اليومي الــذي تصاعد حتى 
بلغ ذروته في أوائل أبريل/ نيســان. وزاد 
عدد الوفيات ليرتفع إلى 567 أمس الثلاثاء 
مقارنة مع 517 وفاة في اليوم السابق. لكن 
البلد سجل أقل زيادة في الحالات الجديدة 
منذ 18 مارس آذار، وبلــغ العدد الإجمالي 
18056 وفاة، إلا أن بعض العمال الإســبان 
عبروا عن مخاوفهم مــن أن يؤدي تخفيف 

القيود لموجة ثانية من العدوى.
بعض  باســتئناف  السلطات  وسمحت 
الأنشــطة، منها التشــييد والتصنيع، لكن 
المتاجر والحانات والأماكن العامة ســتظل 

مغلقة حتى 26 أبريل/ نيسان على الأقل.
وفــي إيطاليا، التي ســجلت ثاني أعلى 
حصيلــة وفيات في العالــم وبلغت 20465 
شخصاً، أبقت السلطات على بعض القيود 
المشــددة على الحركة. وستعيد الدنمارك، 
التي كانت من أوائل الدول الأوروبية التي 
النهارية  الرعاية  فرضت قيوداً، فتح مراكز 
والمــدراس للأطفال من الصــف الأول إلى 
الصــف الخامس فــي 15 أبريل/ نيســان. 
كما فتحت آلاف المتاجر في أنحاء النمســا 
الثلاثاء، لكن الحكومة قالت  أبوابها، أمس 
إن »الخطر لم ينته بعد«. وتحركت النمسا 
مبكراً للتصــدي للفيــروس، حيث أغلقت 
والمطاعم  والمســارح  والحانــات  المدارس 
والمتاجر غير الأساســية وغيرها من أماكن 
أســابيع،  أربعة  لنحو  العامة  التجمعــات 

وناشدت السكان البقاء في المنازل والعمل 
منها إن أمكن، وســجلت النمسا 368 وفاة 
إجمــالًا وهو ما يقل عن العدد الذي ترصده 
الأكبر،  الأوروبيــة  الــدول  بعــض  يومياً 
وتناقصــت الزيادة اليوميــة في الحالات 
الجديــدة إلى مســتوى متدن واســتقرت 

معدلات دخول المستشفيات.
تواجــه  التــي  بريطانيــا،  وســجلت 
حكومتهــا انتقــادات للبــطء فــي إجراء 
وقاية  معــدات  توفير  وعــدم  الفحوصات 
على الخطــوط الأمامية لمكافحة الفيروس، 
العالم  أعلــى حصيلة وفيات فــي  خامس 
بالفيــروس، وقــال مستشــار بــارز في 
الحكومة إن البلد قــد يصبح الأكثر تضرراً 
في أوروبــا. وبلغت حصيلــة الوفيات في 
أمس  حتى   12107 البريطانية  المستشفيات 
الثلاثاء. وقال وزيــر الخارجية، دومينيك 
راب، إن إجراءات العــزل العام لن تخفف 
وذكرت  الأســبوع.  هــذا  مراجعتها  عنــد 
صحيفــة »تايمــز«، أمــس، أن الإجراءات 
ســتمدد حتى الســابع من مايو/ أيار على 

الأقل. 
ومــدد الرئيــس الفرنســي، إيمانويل 
ماكرون، العزل العــام حتى 11 مايو/ أيار. 
كما مددت الهند إجراءات العزل العام حتى 
الثالث من مايو/ أيار بعدما تجاوزت حالات 

الإصابة لديها عشرة آلاف.
الأوروبية  المفوضيــة  حثت  المقابل،  في 
الدول الأعضاء فــي الاتحاد الأوروبي على 
التنســيق مع بــدء رفع إجــراءات العزل 

العام وحذرت من أن عــدم القيام بذلك قد 
يسفر عن موجات ارتفاع جديدة في حالات 
الإصابة بفيروس كورونا المستجد. ودعت 
المفوضية، وهي الــذراع التنفيذية للاتحاد 
والتــي لا تملــك ســلطة إملاء إجــراءات 
صحيــة على الــدول الأعضــاء، إلى نهج 
مشــترك بعد أن عملــت كل دولة على حدة 
والآن،  الفيــروس.  باحتواء  يتعلــق  فيما 
الدول بالطريقة نفســها فيما يتعلق  تعمل 
باســتراتيجيات الخــروج مــن إجراءات 

العزل العام.
 وقالت في مســودة قائمة توصيات من 
المتوقــع أن تصدرها هذا الأســبوع »حان 
الوقــت لصياغــة اســتراتيجية خــروج 
منســقة للاتحــاد الأوروبــي«. وأضافت: 
»يتعين أن تنسق الدول الأعضاء فيما بينها 
اســتراتيجية خروج لتجنب امتداد الآثار 

السلبية خارجها«.
وتفيد توصيات المفوضية بأن إجراءات 
العــزل يجــب ألا تخفــف إلا بعــد تراجع 
مستقر  بشكل  المرض  انتشــار  في  ملحوظ 
على مدى فترة زمنيــة وعندما تكون طاقة 
موجة  تحمــل  على  قــادرة  المستشــفيات 
جديــدة من الإصابــات، لكــن الحكومات 
تواجه ضغوطاً متزايدة لتخفيف إجراءات 
العزل العــام بعد أن اتضــح الأثر الكارثي 
على  كورونــا  فيــروس  جائحة  لتفشــي 
الاقتصاد العالمي، وتفيد تقديرات المفوضية 
بــأن النــاتج فــي دول منطقة اليــورو قد 

ينكمش بمعدل 10٪ هذا العام.

دول أوروبية تخفف إجراءات العزل لإنقاذ الاقتصاد
 ومنظمة الصحة العالمية تحذّر: الذروة لم تُبلغ بعد

واشنطن ـ »القدس العربي«

 من رائد صالحة:

تدعو شريحة واسعة من السياسيين والإعلاميين 
والخبــراء إلى تعزيز التعاون الدولي والمؤسســات 
المتعددة الأطــراف لمكافحة وباء فيــروس كورونا، 
ولكــن الحقائق علــى الأرض تشــير إلــى أن تيار 

الأحداث يسير تماماً في الاتجاه المعاكس.
وأكد محللون أمريكيون أن الــدول القومية التي 
تقــوم على حكم الفرد أصبحت فــي مقعد القيادة مع 
دعم مــن قبل ســكانها، في حين وقعت المؤسســات 
المتعــددة الأطراف مــن الأمم المتحدة إلــى الاتحاد 
الأوروبي ضحيــة للتناقضات الداخليــة، وبالتالي 
عدم القدرة على التصرف بسرعة أو بشكل حاسم في 

مواجهة الأزمة العالمية.
  ولاحــظ البروفســور وليام مولونــي من معهد 
الدراســات القارية في جامعة كولورادو، أن الاتحاد 
الأوروبي تعثر بشكل ســيئ عندما انتشر الفيروس 
في مــارس/ آذار، حيث بــدأت الــدول بإغلاقها من 
جانب واحد، وقامت بتخزين المعدات الطبية الحرجة 

وتعطيل سلاسل الإمدادات الغذائية خارج الحدود.
وأدرك قــادة الاتحاد الأوروبي طبيعــة التهديد، 
وأعلن الفرنســي إيمانويــل ماكــرون أن الرهانات 
ليســت أقل من »بقاء المشــروع الأوروبي«، ووافق 
رئيس الوزراء الإســباني بيدرو سانشيز على ذلك 

قائلًا:« أوروبا في خطر«.
وعلــى الرغم من ذلــك، لم يتمكن قــادة الاتحاد 
الأوروبي من تقديم أي خطة هادفة في الوقت المناسب 

للعمل المشــترك. وبشــكل متكرر، تفاقمت الخلافات 
الطويلة الأمد بين الشــمال الغنــي والجنوب الفقير 
بسبب الاستراتيجيات المتضاربة والتصريحات التي 

قدمها القادة الوطنيون.
ولم تكن أزمة الاتحاد الأوروبي أكثر بروزاً من أي 
مكان آخر مثل إيطاليا، البلد الأكثر تضرراً في الكتلة. 
ووفقاً لتصريحات الرئيس الإيطالي، فقد فشل كثير 
من الناس في رؤية »خطــورة التهديد على أوروبا«. 
وســأل كارلو كاليندرا، الممثل الدائــم لإيطاليا لدى 
الاتحاد الأوروبي، بشــكل واضح وقاطع: »لماذا نريد 
البقاء في الاتحاد الأوروبي؟ ليست هناك جدوى في 

البقاء«. 
وأظهر اســتطلاع للــرأي أن 67٪ من الإيطاليين 
يعتقدون أن كونهم جزءاً مــن الاتحاد الأوروبي أمر 

سيئ لبلادهم، ارتفاعاً من 47٪ في نوفمبر.
وانشــغلت الأمم المتحدة في الدفــاع عن منظمة 
الصحــة العالميــة، والدفاع عن تيــدروس ادهانوم 
غيربيســوس، رئيس المنظمة، الذي اتهمته الولايات 
المتحدة بالتستر على الصين والتردد في إعلان حالة 

الطوارئ.
وحاولــت الإدارة الأمريكيــة التركيــز على تردد 
منظمة الصحة العالمية، وأشارت تقارير إلى أنه كان 
من المحتمل منع 95٪ من حالات الفيروس في جميع 
أنحاء العالم لو تحركت الصين بشــكل مبكر لاحتواء 

الفيروس في ووهان.
 وخلص باحثــون أنه لا يمكن اختــزال الحقائق 
التي تتناول القوميــة والعولمة فــي إجابة واحدة، 
ولكنهم قالوا إن المنطق يشــير بوضــوح إلى حكمة 

التوازن المنطقي بين الاثنين.

شكوك حول مستقبل الاتحاد الأوروبي

كورونا يدفع العالم نحو الشعبوية والتطرف

لندن ـ »القدس العربي« ـ من إبراهيم درويش: 
قال مراســل صحيفــة »نيويورك تايمز« بــن هبــارد، إن ملايين العمال 
الوافدين في دول الخليج وجدوا أنفسهم مجبرين على البقاء في معسكراتهم 
ومن دون عمل وعالقين ولا يعرفون مكاناً يذهبون إليه. وقال إن الشــركات 
في السعودية طلبت من العمّال الأجانب البقاء في منازلهم ثم توقفت عن دفع 
رواتبهم. وفي الكويت دعت ممثلة معروفة علانية على التلفاز إلى التخلص 

من المهاجرين و»رميهم بالصحراء«. 
ويضيف إن الملكيــات الخليجية طالما اعتمدت علــى جيوش من العمالة 
الرخيصة القادمة من آســيا وإفريقيا ومناطق أخــرى للقيام بالأعمال التي 
لا يتمكــن المواطنون عملهــا أو لا يرغبون بعملها. ولطالمــا وجهت منظمات 
حقوق الإنســان اتهامات لدول الخليج لمعاملتها الســيئة لهم. وبعد وصول 
فيــروس كورونا أصبحت الأمور أكثر ســوءاً، حيث وجــد العمال الأجانب 
أنفســهم في مســاكن لهم مزدحمة وبدون وســائل صحية نظيفة وكافية، 
وحرموا من الدخل ولا يســمح لهم بالعودة إلى أوطانهم بسبب القيود على 
السفر. ويتناقص لدى البعض المال والطعام ويخشون من عدم وجود مكان 
يذهبون إليه في مجتمعات طالما نظرت إليهم وعاملتهم وكأنهم طبقة منبوذة 

من السهل التخلص منها. 
وحسب محمد السيد، عامل مطعم من مصر في مدينة جدة السعودية: »لا 
أحل يتصل بنا«. ووجد السيد نفسه مع ســبعة من زملائه في غرفة واحدة 
كلهم خســروا أعمالهم: »لا أحد سأل عنا، ولســت خائفاً من كورونا ولكنني 

خائف من الموت جوعاً«. 
وتعلق الصحيفــة أن الإغلاق والتدهور الاقتصــادي كانا بمثابة ضربة 
قوية لمجتمعات المهاجرين حول العالم، بما فيها جنوب شــرق آسيا وداخل 
الهند. إلا أن التنوع بين المهاجرين وجنســياتهم المتعــددة في دول الخليج 

يعني أن الضرر على صحتهم ووضعهم المالي سيتردد صداه حول العالم. 
ومن الصعب تقليل الدور الذي تلعبه العمالة الأجنبية في الخليج، حيث 
يعتمد قطاع الإنشاءات والنظافة والنقل والفندقة وحتى الصحة على ملايين 
العمــل القادمين من باكســتان والهند وبنغلاديش ونيبــال والفلبين ودول 
أخرى. ويعيشــون عادة في ظروف متدنية، والحصول على راتب أكثر مما 

يمكنهم الحصول عليه في بلادهم. وتشكل نسبة العمالة الأجنبية ثلث سكان 
الســعودية البالغ عددهم 34 مليون نسمة، وهم نصف السكان في البحرين 
وعمان، حسب »وورلد فيسبوك« للمخابرات الأمريكية. وفي الكويت يتفوق 
العمال الأجانب على الســكان بنســبة 2 ـ 1، وفي قطر والإمــارات العربية 
المتحدة تصل نســبة العمال الأجانب 9 إلى كل مواطن. وعندما بدأت حالات 
فيروس كورونا تســجل فرضت دول الخليج إغلاقاً وقيــوداً بهدف تحديد 
انتشــار العدوى التي أدت إلى إبطاء اقتصاديات دول المنطقة. وأثرت هذه 
القيــود على العمال الأجانب الذين يحصل بعضهم على 200 دولار أو أقل في 

الشهر. 
ويعاني أكثرهم من ديون للحصــول على عمل في دولة من دول الخليج، 
لمن وجدوا لهــم العمل والوســطاء وغيرهم. والمتاعــب لا تتوقف عند هذا 
الحد، فعدم حصول العمالة على الراتب يؤثر على أوطانهم التي تعتمد على 
تحويلاتهم المالية، وتقدر هذه بالمليارات ســنوياً. ورغم وجود إشارات عن 
انتشار الفيروس وسط المهاجرين، إلا أن وزارة الصحة السعودية أعلنت في 
5 نيســان/أبريل أن معظم الحالات التي سجلت في المملكة هي بين الأجانب، 
وأعلنت المملكة عــن 4.000 حالة إصابة بفيروس كورونا. واكتشــفت قطر 
التي تعيش فترة ازدهــار بقطاع البناء تحضيراً لــكأس العالم 2022 مئات 
من الحالات في المنطقة الصناعيــة التي يعيش فيها العمال الأجانب. وقالت 
الحكومة إنها عزلت من يحتاجون العلاج، مما زاد مخاوف انتشار الفيروس 

داخل المنطقة المعزولة. 
وقالت ساري ساراســواذي، المحررة المشــاركة في »ميغرانت ـ رايتس 
دوت أورغ«: »هناك تمييز أساسي في النظام ولن يختفي فجأة«، و»سيصبح 
الوضع أســوأ مع نمو هذه الأزمة«. وتقول الجماعات المدافعة عن العمال إن 
الإجــراءات التي اتخذتها حكومــات الخليج لحمايــة اقتصاديات البلاد لا 
تشــمل العمالة الأجنبية. وأعلن الملك سلمان، الشهر الماضي، أن العلاج لأي 
مصاب بكوفيد-19 سيشمل الجميع، بمن فيهم العمال الأجانب. ولكن حزمة 
مســاعدة الاقتصاد بـ 2.4 مليــار دولار لا تغطي إلا المواطنين الســعوديين. 
وأصــدرت دولة الإمارات تنظيمات لتقوية الشــركات كــي تمنح رواتب أو 
إجازة بدون راتب، مؤقتة أو دائمة لغير المواطنين. ورغم أن هذه الترتيبات 
تطبق عبر اتفاق متبادل بين الشــركة والعمال إلا أن الجماعات المدافعة عن 

العمال تقول إن هؤلاء لا نفوذ لديهم على أرباب العمل. وتقول ساراسواذي: 
»هناك حالة انفصام في هذه الدول بشــأن حاجتها إلــى العمال الأجنبية«، 
و»ستنهار هذه المجتمعات لو لم يكن هؤلاء العمال هناك، ولكن لا تعاطف إلا 
القليل مع الوضع«. ورغم إغلاق معظم هذه الدول كل المصالح غير الضرورية 
وطلبت من الســكان البقاء في بيوتهم، إلا أن قطاع البناء والنفط والغاز لم 
يتوقف؛ ما يعــرض العمال لخطر الإصابة بالفيــروس. ويعيش العمال في 

غرف تتسع لعشرة أشخاص؛ أي خلق أرضية خصبة للفيروس. 
وتقــول هبة زيادين، الباحثة في شــؤون الخليج فــي »هيومان رايتس 
ووتش«: »لو انتشــر في المعســكرات فســيكون مثل النار في الهشــيم«. 
وخصصت قطــر 800 مليون دولار لمســاعدة الشــركات والعاملــين فيها، 
وأصدرت تعليمات لتقليل ساعات العمل، إلا أن العاملين تحدثوا عن تطبيق 
السياســات دائماً علــى الأرض. ويقول عامل نفط كينــي إنه كان يركب في 
حافلة تتســع 60 شــخصاً إلا أن العمال اشــتكوا فتم تخفيض عدد الركاب 
إلى 30، ولكنه لا يزال يعيش في غرفة مع ثلاثة أشــخاص وســتة حمامات 
يســتخدمها 450 شــخصاً. وقال: »الازدحام مشــكلة وغســل الأيدي ليس 
واقعياً«. وتقدم شركته الطعام، ولكن في قاعة طعام دائماً مكتظة و»لا يمكن 

ممارسة التباعد الاجتماعي.. فقط الله هو الذي يحمي الناس«. 
ولا يوجــد في دول الخليج نقابات عمال تدافع عنهم وتحســن ظروفهم. 
وفي الشــهر الماضي، أخبر عامل المطعم توتزكي ديــلا كروز من الفلبين و16 
مــن زملائه التوقف عــن العمل، وبدون عمــل لا أجر، ولــم يحصلوا حتى 
مساعداتهم الغذائية التي وعدوا بها. وقال ديلا كروز: »أصبحنا نعتمد على 

بعضنا بعضاً.. ومن لديه مال زائد يساعد الآخرين«. 
وتقول الجماعــات المدافعة عن العمال إن الذين لا عقود لديهم أو يعملون 
بشــكل غير متفرغ هم الأكثر عرضة للضرر. فالعاملة المنزلية التي تعيش مع 
العائلة لن تجد من يحميها لو انتهكها ســكان المنزل، وكذا لا يستطيع العامل 
من دون عقد الخروج من البيت والبحث عن عمل. ويقول إسلام الدين إقبال، 
العامل من باكســتان في عمان: »لا نستطيع الخروج لأن الشرطة متشددة«. 
وكان هو وزملاؤه يخرجون من البيت لشــراء الخبز، إلا أن المخبز أغلق ولم 
يبق لديهم سوى الأرز. وبدأ المخزون لديهم يقل، و»بدأنا نقلل من الاستهلاك 

لتوفير ما تبقى لدينا«.

العمال الأجانب في الخليج عالقون وخائفون بدون عمل أو راتب ودعوات لرميهم في الصحراء اليونان تغير أماكن إيواء لاجئين قصر
 وسط انتقادات حقوقية

■ أثينــا ـ أ ف ب: كشــف وزيــر الهجــرة اليوناني، أمــس الثلاثاء، أنّ عشــرات 
الأطفــال من المهاجرين غيــر المصحوبين ببالغين ســيتم نقلهم إلــى دول أخرى في 
الاتحــاد الأوروبي، فيما اتهمت منظمــة حقوقية أثينا باحتجــاز القصر في ظروف 

»مسيئة«.
وقال وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراتشي، لاذاعة مدينة أثينا: »سيتم نقل 
12 طفلًا إلى لوكســمبورغ )الأربعاء( وخمســين إلى ألمانيا، السبت«. ودعت منظمة 
هيومــن رايتس ووتــش الحقوقية الدولية، أمــس الثلاثاء، الحكومــة اليونانية إلى 
الإفراج عن مئات القُصّر غير المصحوبين المحتجزين في »زنزانات الشــرطة ومراكز 
الاعتقال غير الصحية«. وقالت الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش في اليونان 
إيفا كوســيه، في بيان، إنّ »حبــس الأطفال في زنزانات الشــرطة القذرة كان دائماً 
)قــراراً( خاطئاً، لكنــه الآن يعرضهم أيضــاً لخطر الإصابة بكوفيــد-19«. وتابعت 
كوســيه: »على الحكومة اليونانية واجب إنهاء هذه الممارســة المســيئة والتأكد من 

حصول هؤلاء الأطفال الضعفاء على الرعاية والحماية التي يحتاجون إليها«.
وأشــارت المنظمــة الحقوقية، ومقرها واشــنطن، إلى بيانــات حكومية تفيد بأن 
أكثر من 330 طفلًا رهن الاحتجاز لدى الشــرطة بانتظــار نقلهم إلى مأوى، فيما كان 
عددهم يبلغ 180 طفلًا في كانون الثاني/يناير. والأســبوع الماضي، ذكرت مجموعة 
دعم شــبابية يونانية أنها تقدم مساعدة نفسية عبر الهاتف لصبي سوري عمره 10 

أعوام قضى 44 يوماً في زنزانة للشرطة.
وقالت المؤسســة التي تدعى »ارسيس« إنّ الصبي أوقف في شباط/فبراير عند 
الحــدود اليونانية الألبانية أثناء محاولته الســفر للانضمام إلى أســرته في ألمانيا. 
وتســتقبل اليونان حوالي 100 ألف طالب لجوء، معظمهــم في مخيمات وفي غرف 

فنادق وشقق.
وتشــهد البلاد تكدســاً مهولًا في خمس جــزر في بحر إيجه بالقــرب من تركيا، 
حيــث يوجــد أكثر من 36 ألف شــخص في أماكن مخصصة لنحو 6 آلاف شــخص. 
وتفشــى الفيروس القاتل في مخيمين في البر الرئيسي اليوناني، ما دفع السلطات 
إلى إغلاق المرفقين. ولهذا الســبب، قاومــت الحكومة حتى الآن الضغط لنقل طالبي 
اللجــوء إلى البر الرئيســي للبلاد. والإثنــين، ذكرت منظمة الهجــرة الدولية أنّ أكثر 
مــن ألفي طالب لجوء في مجموعات تشــهد مخاطر مرتفعة ســيتم نقلهم مؤقتاً من 
مخيمات في جزر إلى فنادق وشــقق سكنية. وقال رئيس بعثة المنظمة في اليونان، 

جيانلوكا روكو، إن القرار سيشمل كل من تجاوز عمره 65 عاماً.  
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الحارس هو الله
تعــرض الأزهــر الشــريف للهجــوم من قبــل طارق 
الشــناوي في »المصري اليوم«، بســبب فتوى عدم جواز 
إفطار رمضان بســبب كورونا قائلا: »هل الأزهر الشريف 
وشــيوخه الأجلاء يقفــون بعيدا عن تلــك الدائرة التي 
دفعت البعــض لاقتحام أكثر من مســجد لصلاة الجماعة 
يــوم الجمعــة، وبعضهــم بدأ مــن الآن الإعــداد لصلاة 
التراويح، مهيئا الســطوح لاســتقبال المصلــن؟ الدولة 
تستطيع الســيطرة على المســجد، ولكن هل تعن جنديا 
على كل ســطح؟ ثم ما أدراك أن الجندي المكلف بالحراسة 
لن يشــارك هو أيضا في تلك الصلاة، مخالفا التعليمات، 
لأن يقينه )الحارس هو الله(. البيان الصادر من المؤسسة 
الدينية، التي نجلّها جميعا، بالصيام في رمضان، يخاصم 
المنطق، حتى لو كانــت الحنجرة الرطبة، كخط دفاع أول، 
لا يكفــي منفردا للمواجهــة، إلا أن هذا لا يمنــع من كونه 
سلاحا لا يجوز التفريط فيه. كلنا نريد للمؤسسة الدينية 
أن تتحــرك بمرونة أكثر نحو المســتقبل، ولكــن علينا أن 
نبــدأ أولا بالمجتمع، الذي يفرز رجــل الدين ولاعب الكرة 
والصحافي. بعض الأطباء يتشــددون فــي منح رخصة 
الإفطار للمرضى، وللسبب نفسه الذي يقوله رجل الشارع 
)الحارس هو الله(، هل ننســي النجــم التلفزيوني الذي 
يكتب في كل رمضــان على صفحتــه، نصيحة لجمهوره 
ألا يشاهد كل المسلســلات وأولها مسلسله ويذهب أفضل 
للجامع؟ وكأنه مصنع سجائر يكســب الملاين من بيعها، 
ويكتــب عليها لإبراء ســاحته )تدخن الســجائر يؤدي 
للســرطان(. المجتمع قبل المؤسســة الدينيــة يحتاج إلى 
ثورة فكرية، وأتصور حتى لو كان الأزهر قد أباح الإفطار، 
سنجد قطاعا عريضا يرفض تلك الرخصة مرددا )الحارس 
هو اللــه(، ولن ينصلح حالنا إلا عندما ندرك حقيقة معنى 

الحارس هو الله«.

ليس من مفر
يرى الدكتــور مصطفى عبد الرازق فــي »الوفد«: »أن 
الكوارث والأوبئــة والحروب لها منطقهــا الخاص، وأن 
الحياة خلالها تســير على غير وتيرتهــا العادية، وأن لها 
كلفتها، شئنا ذلك أم أبينا، وأن تلك الكلفة قد تكون في المال 
والأهل والأولاد، وإلا فبماذا نفســر قرار إيران وقد تعدت 
حالات الوفيات بســبب كورونا بها أكثــر من أربعة آلاف 
وفاة وأكثر من 50 ألف إصابة، تخفيف الحظر من أجل بدء 
حركة العمل. لا تفسير سوى أن الحياة لا يمكن أن تتوقف 
مهما كانت التضحيات. بماذا نفسر حالة العمال الوافدين 
في الخليج، والقلق الذي ينتــاب قطاعًا غير محدود منهم 
وســط اتجاه لتخفيض الشــركات رواتبهم، واحتمالات 
الاســتغناء عن أعداد غير قليلة منهم. لا تفسير سوى أن 
ذلــك ليس إلا أحد النتائــج الاقتصاديــة لكارثة كورونا! 
وإذا كان الشــيء بالشــيء يذكر، فإنه مما تتم الإشــارة 
إليه بشــأن الحرب العالميــة الثانيــة، أن رئيس الوزراء 
البريطاني تشرشــل، وفي إطار ســعيه لإجــلاء أكثر من 
300 ألف جنــدي بريطاني في معركة دنكرك في فرنســا، 
وحمايتهــم من القصــف الألماني، طالب بأن يتم إشــغال 
الألمان بكتيبــة بريطانية قوامهــا 4 آلاف جندي في كاليه 
في فرنســا أيضًا، وعندما أخبروه أنها قد تباد عن آخرها 
كان رده، ولكنني ســأنقذ 300 ألف آخرين. ولذلك تنتشر 
في العالم أجمــع الآن فكرة التعامل مــع وباء كورونا من 
منطلق سياســة مناعة القطيع، وهي سياســة تقوم على 
فكرة ترك الفيروس ينتشــر في سياقه الطبيعي، باعتبار 
أن البقاء في النهاية سيكون للأقوى مناعة، وأن النتيجة 
لن تتجاوز وفيــات أي كارثة أخرى، وربما تقل. بعيدًا عن 
أي ملاحظات لك أو لي أو لغيرنا على نهج التعامل المصري 

مع أزمة كورونا«.

فتشوا عن الإعلام
من المؤكد أن ما جري في قرية شــبرا البهو في محافظة 
الدقهليــة من محاولة منع جثمان طبيبــة من أن تدفن في 
مقابر أســرتها وفق رأي عمرو الشــوبكي فــي »المصري 
اليــوم«: »جريمة يجــب ألا تمحى من الذاكــرة الجماعية 
للشــعب المصري، ويجب ألا نمر عليها مرور الكرام، لأنها 
عكســت انحطاطًا فــي القيم وجهلًا غير مســبوقن، وأن 
إطلاق اســم الطبيبة الراحلة على إحــدى مدارس القرية 
خطوة صحيحة في اتجاه تغيير اســم القرية ليحمل اسم 
الدكتــورة ســونيا عبدالعظيم. ورغم التدخل الحاســم 
لأجهزة الأمن فــي مواجهة المحتجن مــن عديمي المروءة 
والأخــلاق، وتم دفــن الطبيبــة وألقي القبــض على 24 
شــخصا، إلا أن هذا الحدث لا بد أن يفتــح جراحًا كثيرة، 
ليس فقط عن التحــول الذي أصاب بعــض قطاعات من 
الريــف المصري، إنما أساســا مســؤولية الجميع، نظاما 
سياسيا، وإعلاما، ومؤسســات أهلية في توعية الناس، 
وعدم الوصول إلى هذا المشــهد. إن هذا الســلوك المشن 
عكس جهلا كاملا بطبيعة الفيروس، الذي ينتشــر بسبب 
التجمعات، وعدم أخذ مســافات بن الأحياء، وليس عقب 
الوفــاة، فلم يحدث في تاريخ البشــرية أن خرج فيروس 
مــن قبر متوفــى، وإن الخطر يكون أثناء تغســيله، وهو 
ما يتطلب إجراءات خاصة أوضحتهــا نقابة الأطباء، في 
كل رســائلها وليس الإعلام بكل أســف. لقد فشلنا جميعا 
فــي توعية النــاس، وأولنــا الإعلام، ولن تحــل نظرية 
»الشعب الجاهل« المشكلة، لأنه لا توجد شعوب في تاريخ 
الإنســانية وُلدت أمية، أو يعشــش فــي عقولها الخرافة 

والجهل بســبب جينات موروثة، إنما هــي نتاج ظروف 
سياســية وثقافية وتعليمية، تجعل بعضها يتصرف بهذا 
الشــكل المتدنى. يقينًا، غالبية المصريــن ليس لهم علاقة 
بســلوك هذا القطيع، ولكن من المهم أن تواجه الدولة هذا 
التســيب بســطوة القانون وردعه، وأن تتوقف فورا كل 
صور الاســتباحة والتجهيل والبلطجــة التي وجدت لها 

مناخا آمنا«.

عيد قومي
من بن الساخرين بسبب ما جرى في القرية المغضوب 
عليها، الدكتور محمد أبــو الفضل بدران في »الوفد«: »من 
حق قرية شــبرا البهو أن تتخذ من يوم موقعة رفض دفن 
الشــهيدة الطبيبة عيدًا قوميًا لهــا، وإذا نازعتها القرية 
الثانيــة ميت العامل في عيدها القومي، وأرادت أن تتخذه 
عيدًا قوميًا لها فليكن لهما ولمركــز أجا، وليكن عيدًا قوميًا 
لمحافظة الدقهلية كلها، هذه المحافظة العظيمة التي أنجبت 
عظمــاء الفكــر والأدب والفن والطب، كيــف تنجب قومًا 
يرفضون دفن شهيدة في مقابر؟ وكأن هذه المقابر ملك أزلي 
لهم ورثوها عن قابيل بن آدم؛ سيارة إسعاف تتوقف أمام 
المقبرة ست ســاعات والمفاوضات مستمرة وهم رافضون 
أن تُدفن في بقيعهم، إنها زوج ابنكم؟ لا وألف لا، لن تدفن 
عندنا، تتجه الســيارة بالجثمان إلى القرية التي أنجبتها 
»ميت العامل«، ترفض القرية الأخرى، يعود السائق مرة 
أخرى إلى شــبرا البهو، والمفاوضات مســتمرة، محافظة 
أسرت لويس التاسع ملك فرنسا في دار ابن لقمان، ترفض 
قريتان منها دفن جثمان شهيدة! لقد ماتت- رحمها الله- 
بســبب كورونا فكيف يدفنونها؟ فلو »كحّــتْ« في قبرها 
فستعديهم، وستعدي أمواتهم بســعالها.. ربما لو تمشّت 
بكفنها في قريتها وسلّمت عليهم فنقلت إليهم العدوى.. يا 
ناس أين الغراب حتى يعلّــم قابيل كيفية دفن هابيل؛ لقد 
نشر الصديق الدكتور الســيد فضل على صفحته مشهدًا 
تقشــعر منه الأجســاد، كلب نَفقَ أي مــات فتأتي الكلاب 
تحفر له حفرة ويجرونه إليها، ثم يؤيدونه فيها ويهيلوِن 

برؤوسهم عليه التراب، يوارونه في مشهد مدهش«.

نتائج مرضية
من المبكــر جدًا، كما يعترف علاء غنام في »الشــروق« 
بأن نبدأ التقييم الآن، لكن الخطوات الأولية جيدة مضيفاً: 
»نحن في الســكة الصحيحة، بدأنا في الوقت المناســب، 
الإجــراءات حتــى الآن معقولــة، وتصاعــد الإجراءات 
الاحترازية متوازن، مع تصاعد انتشــار المرض. من المهم 
أن نعرف أن مصر كانت دائما معبرا للأوبئة بن الشــرق 
والغرب. الكوليرا كانت تمر من عندنــا إلى أوروبا، تأتي 
من الهند إلى جدة، ومنها إلى مكة ثم الســويس فالقاهرة، 
ومنهــا إلى الإســكندرية وبعدهــا إلى أوروبــا. وفي كل 
الأزمات الســابقة، استطاع قطاع الطب الوقائي في وزارة 
الصحــة أن يديــر هذه الأزمــات بتوازن وبشــكل جيد، 
وحتى في بعــض الأحيان كان يبالغ في اتخاذ الإجراءات 
الاحترازية، إعلاءً للمصلحة العامة، كما حدث مع أنفلونزا 
الخنازير عــام 2009، حيث تخلص القطــاع من الخنازير 
وقام بشــراء كميات كبيــرة من أدويــة التاميفلو بمبالغ 
ضخمة، فــي حن أن معدل الإصابات بالمرض لم تســتدع 
ذلك. نجاح إجراءات وزارة الصحة حتى الآن في التعامل 
مع »كورونا المستجد« يكمن في إحياء الدور الذي نشأ من 
أجله القطــاع الصحي في مصر منذ قــرن ونصف القرن. 
فعندما أســس محمد علي النظام الصحي في بدايته، كان 
الهدف منــه مواجهة الأوبئة. ومن وقتهــا، مرت المنظومة 
الصحية بمراحــل كثيرة، ولكن ظل القطــاع الوقائي في 
وزارة الصحــة من أقــوي القطاعات، مــن حيث الخبرة 
وامتلاك الكوادر الطبية المدربة، التي تستعن بهم منظمة 
الصحــة العالمية. ولكن قلّ هذا الاهتمام خلال الســنوات 
العشر الســابقة، قبل أن يأتي كورونا ويعيد إحياءه من 
جديد. والإحياء هنا لا يأتي من فراغ، فهناك مكاتب صحة 

ووحدات رعاية صحية في كل الأحياء«.

يا للعار
من بن الغاضبن لما جــرى لجثة الطبيبة وغيرها، عبد 
المحسن سلامة في »الأهرام«: »ســوف يظل العار ملاحقا 
تلــك المجموعة الضالة والمتخلفة، من أهالي قريتي شــبرا 
البهو وميت العامل، في محافظة الدقهلية، لموقفهم الغريب 
من دفن الطبيبة الشهيدة ســونيا عبدالعظيم، لأن سبب 
وفاتها إصابتها بفيروس كورونا. منتهي الجهل، أن يقوم 
ثُلة من »المنحطن«، و»الجهلة«، بارتكاب ســلوك بشــع، 
ودخيل على أهالي القرى، والمصرين عموما، وهم المعروف 
عنهم الشــهامة والإيثار، والرجولة. هؤلاء لا يستحقون 
سوى الخزي والعار، ولابد من توجيه كل الشكر والتقدير 
والتحيــة، إلــى رجــال وزارة الداخلية، الذيــن تصدوا 
بحزم لهــؤلاء العابثن، وتم إلقــاء القبض على مجموعة 
منهم، وأتمنى أن يتــم تحويلهم إلى النيابة العســكرية، 
عملا بأحكام قانــون الطوارئ، وأن ينالوا الجزاء الرادع، 
الــذي يليق بفعلتهــم النكراء. الإصابة بكورونا ليســت 
جريمة، وحينما تقــوم الدولة، وكل دول العالم، بالتوعية 
ضد مخاطر هذا الوباء، فذلك من أجل الحد من انتشــاره، 
أمــا مريض كورونــا، فلــه كل الرعاية، والتقديــر، وإذا 
حــدث - لا قدر اللــه - أن تُوفي ذلك المريــض، فلابد من 
تكريمه، مع أخــذ الاحتياطات اللازمــة. أتمنى من وزارة 
الصحة أن تُصدر تعليمات واضحة، بشــأن طريقة غسل 

وتكفن ودفن المتوفى بكورونا، فــإن تم أخذ الاحتياطات 
اللازمة في ذلك، فلن تكون هناك مشكلة على الإطلاق، كما 
يحدث في كل دول العالــم.. الدكتور أيمن مختار، محافظ 
الدقهلية، يســتحق، أيضا، الإشــادة، بعد أن قام بإطلاق 
اسم الشهيدة الدكتورة ســونيا عبدالعظيم على مدرسة 
في القرية، تكريمــا لها. في اعتقادي، أن ما يفعله الأطباء، 
الآن، فــي محاربة الفيروس، وعــلاج المرضى، لا يقل عما 

يفعله الجنود على الجبهة الأمامية أثناء الحروب«.

عار علينا
اهتــم محمود خليل في »الوطــن« بواقعة رفض أهالي 
إحدى القرى دفــن جثة طبيبة أصيبــت بكورونا، مؤكداً 
فــي »الوطن«: »إن كان الأمر بالاحتياطات لما ســمعنا عن 
إصابــة ولي عهد إنكلترا أو رئيس وزرائها. المشــهد الذي 
صنعه بعض أهالي الدقهلية اســتدعى إلى ذاكرة الكاتب 
ذِينَ خَرَجُــوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ  قوله تعالــى: »أَلَمْ تَرَ إلى الَّ
هَ  هُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ أن اللَّ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَــالَ لَهُمُ اللَّ
اسِ لا يَشْــكُرُونَ«.  ــاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّ لَــذُو فَضْلٍ على النَّ
يقول المفسرون إن الآية الكريمة تصف حال أهل قرية كان 
يضربها الطاعون من حن إلى آخر، وكانوا قد ســمعوا أن 
أناساً من القرية سبق وهربوا أيام أحد الطواعن، فنجوا 
بأنفســهم، فما كان منهــم عندما وقع وبــاء جديد، إلا أن 
خرجوا في تظاهرة كبيرة تضم الآلاف من الأهالي هرباً من 
الموت بالطاعون. وبعد مســيرة طويلة وصلوا إلى أرض 
بعيدة آمنة من الوباء. وفي هذه اللحظة قضى الله تعالى 
عليهــم بالموت فماتوا جميعاً، ثم حدث أن شــاءت القدرة 
الإلهيــة أن تبعثهم إلــى الحياة مرة أخرى فاســتيقظوا، 
وعاشوا عبرة لغيرهم ممن يظنون أن ثمة مهرباً مما كتبه 
أو قضاه الله على الإنســان. وثمة آية أخرى في ســورة 
ذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا  هَا الَّ البقرة أيضاً تستحق التأمل: »يَا أَيُّ
ذِيــنَ كَفَرُوا وَقَالُــوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُــوا فِي الْأَرْضِ  كَالَّ
وْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُــوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ  ى لَّ أو كَانُوا غُــزًّ
هُ بِمَا  هُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّ هُ ذَلِكَ حَسْــرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّ اللَّ
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ«. قطاع لا بأس به من المصرين يصف نفسه 
بالتدين، وأحد جواهر التديــن الإيمان بقوله تعالى: »قُل 
هُ لَنَــا«، وتمثل قول النبي صلى  ا مَا كَتَبَ اللَّ ــن يُصِيبَنَا إِلَّ لَّ
الله عليه وسلم: »واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما 

أصابك لم يكن ليخطئك«.

الكذب والحقيقة
منذ زمن طويل توقف الدكتور عمر عبد السميع الكاتب 
في »الأهرام« عن الرد على المقالات والتحقيقات التي تهاجم 
مصر في وســائل الإعلام الإقليميــة والأجنبية، لاقتناعه 
أولا بأن تلك المــادة الصحافية والإعلامية لا تعبر عن رأي 
أو وجهة نظر يمكن مناقشــتها، ولكنهــا تعبير صارخ في 
معظمها عن خطة تستهدف بلدنا والنيل من استقراره، ولا 
علاقة لها بالموضوعية أو بالمصداقية، وثانيا فإن موجات 
تلك المــادة الإعلاميــة والصحافية تتوالى فــي تكرارات 
لها عناوين صــارت معروفة، وقد أتاحت ســاعات حظر 
التجوال الطويلة، بسبب مواجهة تفشي فيروس كورونا، 
أن يتابع بعض تلك المواد الإعلامية والصحافية الأجنبية 
التي تســتهدف مصــر، ومنها ما نشــرته دورية »فورين 
بوليســي« في عدد 31 مارس/آذار الفائت عن بحث وزارة 
الخارجية الأمريكية قطع المعونة عن مصر، أو تقليلها، بعد 
وفاة المواطن المصري الأمريكي مصطفى قاســم )45 عاما( 
في سجن طرة. والمعروف أن المعونة الأمريكية العسكرية 
لمصر تبلغ 1.3 مليار دولار سنويا، والهوجة التي أحدثتها 
»فـــورين بوليسي« حـــول الموضــوع تقوم على إظهار 
حالة مصطفى قاســم على أنها انتهاك لحقوق الإنســان، 
رغم أنه كان مسجونا في قضـــــية محددة تتعلق بفض 
اعتصام رابعة، كما أن تلك الهوجـــــة استهدفت بالذات 
العلاقــة الدافئة بن ترامب والرئيس السيســي، محاولة 
تصويــر الرئيس الأمريكي على أنه يســكت على اختراق 
مصــر لأوضاع حقــوق الإنســان، وثالــث العناصر أنها 
تركز على تحرك الحــزب الديمقـــراطـــــي )المعارض( 
المبني على أن بلاده لا تســتخدم أدواتها لمســاعدة بعض 
الأمريكين المســجونن في مصر، والواقع أن ذلك نموذج 
كلاســيكي معتاد للتهديد بقطع أو تقليل المعونة. ما يجب 
أن تفهمه تلك الدوائر الأمريكيــة، أن مصر لا تحصل على 
المعونة إلا عن دور قامت وتقوم به بعد كامب ديفيد لحفظ 

السلام.

المحنة قديمة
ما نراه الآن من كورونا يؤكــد الدكتور محمد أبو الغار 
فــي »المصري اليوم« أنه حدث ما هو أكثر منه قســوة منذ 
مئة عام، حيث ظهرت الأنفلونزا الإســبانية، التي غمرت 
العالم لمدة عامن بدءاً بعام 1918، وأصيب بها 500 مليون 
إنسان، وتوفي منهم من 30 إلى 50 مليونا. وأصيبت مصر 
بهــذا الوباء أثناء الحــرب العالمية الأولــى وأثناء ثورة 
1919 وصــل الوباء مصر عام 1918، وحســب تقرير مدير 
الصحــة العامة الإنكليزي الدكتــور جارمز، فإن الوفيات 
فــي مصر بســبب الأنفلونزا الإســبانية كانــت 139 ألفا 
)٪1 من الســكان(، وقدّرها كريستوفر روز بحوالي 170 
ألفا، وأصيب بهــا نصف مليون مصــري. ويصف طبيب 
اسكتلندي المرض بالسرعة الفائقة التي تؤدي إلى التهاب 
رئوي شديد، وكانت تصيب في الأغلب الشباب. وقد ساعد 
على انتشار المرض تحرك قوات الحلفاء داخل مصر، التي 

تعــدت مئة ألف مقاتل. أجمع المؤرخــون الأجانب على أن 
الأنفلونزا الإســبانية أثرت في مصر تأثيراً كبيراً، فأغلقت 
والمحاكم،  والأســواق  اللهو  ودور  والجامعــات  المدارس 
وأغلق الأزهــر أبوابه، وألغــي الاحتفال بمولــد النبي، 
ومنعــت الجنازات، ولكن المؤرخــن المصرين لم يؤرخوا 
لهذا الوباء، وعلي رأســهم عبد الرحمــن الرافعي، المؤرخ 
العمدة المعاصر للأحداث. خــلال الفترة بن 1914 و1918 
أصاب المصرين عدد كبير من الأوبئة، التي أودت بأرواح 
أعداد كبيرة، منها الحمى الراجعة، وكذلك وباء التيفوس 
الذي أصاب 30 ألف مصري مــات معظمهم. قام مؤرخون 
أمريكيون بدراسة وثائق مصلحة الصحة العامة المصرية، 
وكذلــك الصحف في عــام 1918، بالإضافة إلــى الوثائق 
البريطانية، منهم المؤرخ الأمريكي أليس غولدبرغ، صديق 
مصر والمصريــن، الذي رحــل العام الماضــي. وأظهرت 
هذه الوثائق أن انتشــار الأوبئة المختلفة وارتفاع نســبة 
الوفيات، راجع إلى الضعف الشديد في التغذية للمصرين 
خلال نهاية الحرب، الذي صاحبه هزال وأنيميا. وتبن أن 
السبب الأول هو تضاؤل المســاحة المزروعة، وذلك راجع 
إلى أن السلطات البريطانية قامت بإجبار شباب الفلاحن 

على العمل بالسخرة بأخذهم بالقوة القسرية.

كورونا بلا إرهاب
مــن الأســئلة الملحة فــي زمــن الجائحة، أيــن ذهب 
الإرهاب؟ الإجابة على لســان خالد عكاشة في »الوطن«: 
»رغم الخفوت النسبي في وتيرة العمل الإرهابي المسلح، 
على مختلف ســاحات النشــاط الذي كان قُبيل »عاصفة 
كورونا« حاضراً ومستقراً فيها. ربما في العادة يتحرك كل 
تنظيم أو كيان فرعي محلي وفق أجندته الخاصة، وحسب 
حالة مســرح العمليات الذي يوجد فيه، لكن يبقى الظرف 
العام الذي يمر به العالم اليوم اســتثنائياً إلى حد كبير، 
وهو الذي أســهم بصورة أو بأخرى في حالة الخفوت، أو 
ربما تقييد مؤقت للبنادق، في انتظار مرور الجائحة، حتى 
يصبح للفعل الإرهابي مغــزى من وجهة نظر التنظيمات، 
والمغزى هنا بمعنى تحقيــق خطوات على أجندة الأعمال. 
الظاهر أن هــذه الأجندة العامة جــرى تجميدها من قِبل 
رعاة التنظيمات الإرهابية، فهؤلاء الرعاة اليوم في درجة 
انشغال، وعدم يقن تجعل حســاباتهم مقيّدة، على الأقل 
في المدى المنظور، لحن الخروج من العاصفة، وتلك المحطة 
تجعل مجرد الاستمساك بالأرض هي التعليمات التي يمكن 
دفعها إلى التنظيمــات، بدون التورط في مســارات غير 
مأمونــة النتائج، باعتبار رمال عاصفة كورونا قادرة على 
محو أي آثار قد يجري العمل عليها الآن. وأضاف الكاتب: 
لكن رؤية وتكتيــكات التنظيمات الإرهابيــة، تتقاطع أو 
تتباعد في أحيان عدة، عن رؤي المشــغلن من الخلف، ما 
يدفعها لأن تذهب بعيداً بحسابات ما تراه عاجلًا وواجباً 
علــى أرض اللحظة. فمؤخــراً، وعلى هامش الانشــغال 
الكبير بأحــداث فيروس كورونا، كانت إحدى ســاحات 
العمل الإرهابي على موعد مع مثل هذا الاختلاف اللحظي، 
والتضارب الخططي الذي بدا جلياً في أفغانستان، خلال 
تنفيذ فرع »داعش« هناك المســمى بـ»ولاية خراســان«، 

إحدى عملياته الكبيرة«.

اشتقنا للساحرة
لا يعرف حسن المســتكاوي كما يعترف في »الشروق« 
متى سيعود ويشاهد ويكتب عن كرة القدم وعن الرياضة.. 
فالعالم يحارب الفيروس الخسيس بكل ما يملك من قدرات 
صحية، ويســابق الزمن بحثا عن لقــاح، والأمر الآن في 
المرحلة الأولى، لإجازة لقــاح لابد من ثلاث مراحل. إلا أن 
»الغارديان« البريطانية نشــرت فــي تقريرها عن مرور 
خمســة أشــهر من تجول الفيروس في الكوكب، أن هناك 
احتمــالا للتضحية بالمرحلتن الثانيــة والثالثة، من أجل 
سرعة تجربة اللقاح على الإنسان خلال هذا العام، بدون 
الانتظار لمنتصف العام المقبل.. أنقذ أطباء مستشفى سانت 
توماس في لندن حياة رئيس الوزراء بوريس جونسون، 
الذي قــال لأصدقاء أنه مدين بحياتــه للأطقم الطبية في 
المستشــفى. وقد كانت محنته خطيرة لدرجة أن الوزراء 
والمســاعدين صلوا من أجله وهو يخوض معركة ضارية 
ضد الفيروس. لكن هل عرف العالم كل شيء عن فيروس 
كوفيد 19 أو كورونا الذي يمثل عائلة تحمل الاسم نفسه؟ 
يقول الأطباء إن فيروس كورونا المستجد نسخة متطورة 
من ســارس. الفارق بينهما هو أن كورونا يصيب البشر، 
وكثير منهم لا يلاحظــون حتى أنهم أصيبــوا بالعدوى، 
وتكون النتيجة أنه ينتقل معهم إلى عملهم، وإلى منازلهم 
وإلى محلات الســوبر ماركت وإلى التجمعات بأشــكالها 

المختلفة، ويصيب الملاين.. وأن هذا هو مكمن خطورته أو 
سر نجاحه في الانتشار، حسب وصف أستاذ الفيروسات 
جوناثان بــول من جامعة نوتنغهــام. وعلى النقيض من 
ـ الذي يســببه أيضا فيروس  ذلــك، فإن مرض ســارس ـ
تاجي ـ يجعل المرضى أكثر ألمــا، ويقتل نحو واحد من كل 
عشــرة من المصابن. في معظم الحالات، وهذا الشــعور 
بالألم يحمــي الآخرين، حيث يتم إدخــال هؤلاء المرضى 
إلى المستشفى على وجه السرعة. وهذا يمنعهم من إصابة 

المحيطن بهم.

الأشقاء لا يفترقون
من المســلمات التــي يقر بهــا خالد ناجح فــي »اليوم 
الســابع«: »أنــه لا يدخل الســودان في محنــة إلا وتجد 
الدعــم المصــري حاضــرا حكومة وشــعبا، للســودان 
وشــعبه في مواجهة الإرهاب الغاشــم الذي عانينا منه، 
وأيضا مســاندتنا لمسيرة الســودانين في طريق تحقيق 
طموحاتهــم، ومصر تــدرك أهميــة دعم الاســتقرار في 
الســودان، الذي يعد أمنــا قوميا لمصــر، والعكس كذلك 
صحيح. الزيارة الأخيرة، التــي قام بها رئيس المخابرات 
للســودان في )9 إبريل/نيســان 2020( التــي كانت من 
نتائجهــا، أن أكــدت مصــر والســودان، على التمســك 
بمرجعية مسار واشنطن الخاص بقواعد الملء والتشغيل 
لسد النهضة، بعدما بحث رئيس الوزراء الدكتور عبدالله 
حمدوك في الخرطوم، مع رئيس المخابرات العامة المصرية 
اللواء عباس كامل، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري 
والموارد المائية، المستجدات على الساحة الإقليمية، وأوجه 
التعاون الثنائي بن السودان ومصر في مختلف المجالات، 
وتطورات ملف سد النهضة. واستقبل حمدوك المسؤولن 
المصرين بحضور وزير الري والموارد المائية الســوداني 
ياســر عباس، ومدير المخابرات العامة السوداني الفريق 
جمــال عبدالمجيد. وأكــد الطرفان، فــي تصريح صحافي 
مشترك، على التمســك بمرجعية مسار واشنطن الخاص 
بقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة، وما تم التوافق عليه 
في هذا المسار وإعلان المبادئ الموقع بن الدول الثلاث في 
عام 2015، كما ناقش الطرفان ترتيبــات الزيارة المرتقبة 
لرئيس الوزراء الســوداني الدكتور عبد الله حمدوك إلى 
القاهرة وأديس أبابا في القريــب العاجل. مصر لم تكتف 
بنصرة الثورة، وفاء للسودان، بل منذ بدايتها، وهي تعبّر 
عن موقفها الداعم بكل وســيلة ممكنة، وســعت كرئيس 
للاتحاد الافريقي إلى عودة السودان للاتحاد، فور تشكيل 

الحكومة الانتقالية«.

ربيع بلا عيد
يستقبل المصريون شم النســيم هذا العام بينما العالم 
مشــغول بالخطر الداهم، وهو ما اهتمت به عبلة الرويني 
في »الأخبار«: »صحيح أن هناك قرارا بإغلاق الشــاطئ، 
وإغلاق الحدائــق العامة وأماكــن التجمعات.. وصحيح 
أن درجة وعي الناس بخطورة انتشــار فيروس كورونا، 
تــزداد يوما بعد يــوم، ويحرص الكثيــرون بالفعل على 
غسل اليدين دائما، ولبس الكمامة، والالتزام بالإجراءات 
الوقائية، لكن لايزال أيضا )خارج أوقات الحظر( كثير من 
عدم الالتزام، وعدم مراعاة شــروط التباعد الاجتماعي، 
وعدم ارتــداء الكمامات في وســائل المواصــلات، أو في 
الأسواق ومحلات الســوبر ماركت. وربما تراود البعض 
فكرة الخروج من البيت، والتجمع في الأماكن المفتوحة في 
شم النســيم، مثلما يفكر البعض في إقامة صلاة التراويح 
في رمضــان في الشــوارع، رغــم قــرار وزارة الأوقاف 
بتعليق صــلاة التراويح، وتعليق صلاة الجمعة، وتعليق 
الاعتكاف داخل المســاجد طوال شــهر رمضان.. استنادا 
إلى قاعدة شــرعية بأن )صحة الأبدان مقدمة على صحة 
العبــادات(، خاصة أن صــلاة التراويح ليســت فرضا، 
وليســت ســنة.. ومن الممكن القيام بها في البيت. يحتاج 
الأمر إلى إجراءات وقائية أكثر حسما في شم النسيم، وفي 
شهر رمضان، وفي كل المناســبات والأعياد، التي قد تدفع 
النــاس إلى عدم الالتزام بالشــروط الوقائية... وبالفعل 
طالب البعض من النواب، بحظــر التجول الكامل لمدة 24 
ساعة في شم النسيم، حماية للناس، وتجنبا لأي خطورة 
محتملة بسبب التجمعات... ويطالب البعض أيضا بحظر 
التجوال في رمضان بعد الإفطار مباشــرة حتى الصباح، 
تفاديا لأي تجمعات في الشوارع للصلاة الجماعية وإقامة 
التراويح....وعلينــا أن نتذكــر أن الإجراءات الشــديدة 
الصرامــة، كانــت وراء خروج الصن مــن كارثة كورونا 
في ووهان...وهي أيضــا وراء خطوات التعافي في ألمانيا 

وكثير من الدول الأوروبية«.

كتّاب هاجموا الأزهر بسبب رفضه إباحة الإفطار في رمضان

الأهالي يجهزون سطوح منازلهم لتحويلها إلى مساجد... ووزير الأوقاف يتوعدهم بالحبس 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

قبيل حلول شهر رمضان المعظم تتوجه أعناق الكثيرين نحو السماء، ألا يحرم 
الأمة من صلاة التراويح في المســاجد خلال شــهر رمضــان الكريم. بدوره طمأن 
الدكتور شــوقي علام مفتي الجمهورية، المواطنــين المنزعجين من عدم أداء صلاة 
التراويح في المســاجد، نظرا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية 
لمجابهة أزمة فيروس كورونا المستجد )كوفيد 19(، وقال وفقاً للصحف المصرية 
الصــادرة أمــس الثلاثــاء 14 إبريل/نيســان : »لا تنزعجوا وصلــوا التراويح في 

بيوتكم فرادي أو مع أسركم«.
وأضــاف »أن الالتزام بالقرارات الاحترازية هو عبادة شــرعية يثاب الإنســان 
عليها، والمعذور له أجر صلاة التراويح في المســجد تماما. وقد انتهت دار الإفتاء 
برئاســة الدكتور شــوقي عـــــــلام، ومشاركة لجـــــنة طبـــــية من المتخصصين 
في المجالات المتعددة، من توضيح الرأي الشــرعي لبــــــيان تأثـــــير فــــــيروس 
كــــــورونا المســتجد على الصيام في شــهر رمضان المقبل، وتوصلت اللجنة إلى 
أنــه من كان صحيحًا لم يصبه فيروس كورونا واســتوفى شــروط الصيام، ولم 
يكن لديه عذر يمنعه من الصوم وجب عليه الصوم، بل هو أولى لأن الصوم يقوي 

المناعة. 
أما في ما يخص المصابين بالفيروس، فإننا في هذه الحالة نسأل الأطباء، فإذا 
رأوا أن الصــوم يضــره، فإنه يجب عليه أن ينصاع لأمــر الطبيب وهو أمر واجب، 
حتــى يحافظ على نفســه، لأن حفظ النفس فــي هذه الحالة مقــدم على الصيام. 
وبالنســبة للأطباء وطاقم التمريــض الذين يواجهون فيــروس كورونا، الإفطار 

إذا وقــع عليهم ضرر. والفتوى تنبني علــى رأي الأطباء في هذه الحالة. فيما قرر 
اتحاد المهن الطبية، دعم أسرة كل طبيب متوفى نتيجة للإصابة بفيروس كورونا 
بمبلــغ 50 ألف جنيــه، ودعم الطبيــب المصاب بـــ20 ألف جنيه، كمــا قرر مجلس 
نقابــة الأطباء دعم أســرة الطبيب المتوفى بكورونا بـــ50 جنيه إضافية. وأوضح 
اتحــاد نقابات المهن الطبية، أنه تقرر صرف مبلغ 20 ألف جنيه لكل عضو يصاب 
بكورونا، شريطة أن يكون ممارسا للمهنة داخل الجمهورية، ويتم حجزه في أحد 
مستشفيات العزل. وتضمن قرار اتحاد نقابات المهن الطبية صرف مبلغ خمسين 
ألف جنيه لكل عضو يستشــهد بســبب كورونا. كما قــررت نقابة الأطباء صرف 
مبلغ 50 ألف جنيه لأســرة كل طبيب بشري استشــهد بسبب كورونا شريطة أن 

يكون ممارسا للمهنة داخل الجمهورية. 
فيما بعث أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، رسالةً إلى عددٍ 
من القيادات الدولية، من بينها الســكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
ووزراء خارجية كل من الولايات المتحدة وروســيا وفرنســا وبريطانيا والصين 
وألمانيــا، والممثل الأعلى للسياســة الخارجية للاتحاد الأوروبــي، حول خطورة 
الأوضــاع في الأراضــي الفلســطينية، في ظل وبــاء كورونا، خاصــة في ضوء 
مؤشــرات تُفيد بقيام الاحتلال الإســرائيلي بتوظيف الأزمــة لتحقيق مخططاته، 
بضــم أجزاء من الضفة الغربية، وتوســيع الاســتيطان، وإحكام الســيطرة على 
سكان القدس الشــرقية. وحذّر أبوالغيط في رســائله، من توجه خطير وواضح 
لدي الزعامات الإســرائيلية، خاصة من حزب الليكود، باستغلال الظرف العالمي 
الطارئ والمتعلق بمواجهة كورونا، لتكثيف توســع الاســتيطان، ومحاولة فرض 

واقع جديد على الأرض خاصة في القدس الشرقية.
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موسى إبراهيم أبو رياش٭

جواد السراوي٭

سعيد يقطين٭

كورونا ـ  حرب التأويلات
يقول مثل مغربي: »طاحت البقرة، كثروا الجناواة« 
)وقعت البقرة، فكثرت السكاكين(. منذ بداية انتشار 
فيروس كورونا في الصين، ظهر التأويل الأول الذي 
يرجعه إلــى الخفافيش، في إحدى أســواق ووهان. 
ومنــذ البداية إلــى الآن ظهرت تأويــات متعددة ولا 
حصــر لها، وكلها تنبني على تحليات تربط بين عدة 

بنيات، وعناصر، وحجج لتأكيد صحتها. 
كنــت دائمــا ضــد التأويــل لأننــي أراه تمثيــا لما 
ل على أنــه الحقيقة، التي يمكن الأخذ بها  يقدمه المؤوِّ
والدفاع عنها لانتصار لموقف ما من النص والحياة. 
أطرح سؤالين اثنين أراهما يختزلان عدة أسئلة حول 

التأويل، هما: لماذا نؤول؟ وما الغاية منه؟
نعمل على متابعــة التأويات، والبحث عنها، لأننا 
ناحــظ أن المعلومــات التــي تفرضها علينا وســائل 
الإعــام متباينــة، حــول نشــأة الفيروس وأســباب 
الخبــراء  نظــر  وجهــات  تعــدد  أن  كمــا  انتشــاره. 
والمختصــين من العلمــاء وتناقضاتها في تفســير أو 
تأويل النشــأة والانتشــار، تبين لنا أن ليســت هناك 
رؤية علمية موحــدة، وأن الفيروس تحول إلى »لغز« 
لا نعــرف عنه شــيئا بالمعنــى الحقيقي للكلمــة، وأن 
ســره يدفع في اتجــاه بروز محــاولات، بغض النظر 
عــن صدقها أو واقعيتها، للتأويــل والتأويل المضاد. 
وعــاوة على ذلك فــإن تباين التأويــات وتضاربها 
لا يعنــي إلا أن هنــاك حقائــق لا يراد الكشــف عنها، 
وليــس من معنى لحــرب التأويات، ســوى محاولة 
لتوجيه الأنظــار نحو تأويل معين لأغــراض محددة. 
لو تتبعنا مختلف ما تمدنا به الوســائط المختلفة، وما 
نتوصل به يوميا من مواد نصية وصوتية وصورية، 
لمــا أمكننا حصر هــذه التأويات. نركــز على البعض 
منهــا، ومحاولــة قــراءة خطوطهــا العريضــة، وبا 
تفاصيــل، في ضــوء الســؤالين اللذيــن طرحناهما. 
فهنــاك مــن جهــة التأويــل السياســي ـ الاقتصادي 
الذي يتجســد من خال الصراع الأمريكي ـ الصيني. 
ومــا اتهــام كل منهما للآخــر بأنه مســبب الفيروس 
ومنتجــه فــي مختبراتــه، أو عــدم التصريح بــه. أما 
كيف؟ وبأي ســيناريو؟ فتلك قصص أخرى. وهناك 
التأويل الديني، مســيحيا، وإســاميا، فيــراه ابتاء 
من اللــه ونذيــرا. ثــم هنــاك التأويل الاستكشــافي 
المبني على تاريخ تطور الفيروسات منذ أواخر القرن 
الماضــي، خصوصــا ســنة 2003، ونظيــره التأويــل 
البيئي الكهروميغناطيسي الذي يرصد بداية التحول 
البيئي، خصوصا ســنة 1921، ويمكن إدراج  التأويل 
العددي المؤسس على الصدف، الذي يبين أن سنوات 
العشــرين من كل قــرن تحمل جائحة كبــرى وعامة، 
وتُقدم ســنتا 1820و1920، إضافة إلــى 2020 للدلالة 

على ذلك. 
وأخيــرا نشــير إلــى تأويل آخــر يربــط الجوائح 
والكــوارث العالميــة بالصهيونية العالمية، بالإشــارة 
إلى صلة وعد بلفور بالحرب العالمية الأولى، وتقسيم 
فلســطين نهايــة الحــرب الثانيــة، وبــروز فيــروس 
كورونــا بالإجهاز علــى القضية الفلســطينية نهائيا 

بتحقيق مكاسب أخرى لفائدة الصهيونية.
كل تأويل من هذه التأويات يحارب غيره، من أجل 
تأكيد أطروحة خاصة يتبناها على المستوى العالمي. 
وكلها تصب في دائرة بســط الهيمنة على العالم، من 
أجل كســب المزيد من الرهانات المتعلقة بالمســتقبل، 
لفائدة فئة محدودة على حســاب السواد الأعظم من 
النــاس. وهــذه الأطروحة هي المهيمنــة، لأنها تتصل 
بالقوى المتصارعة. أما الأطروحة النقيض، فترى في 
الجائحة ضــرورة لإعادة التفكير وبنــاء عالم جديد، 

وهي ترتبط بالمستضعفين في الأرض. 
نســجل من خــال كل هــذه التأويــات، وغيرها، 
مما لم نتوقف عليه، أن انتشــار الوباء مرّ بمرحلتين: 
مرحلة القول بالخطأ، الذي أدى إلى تسرب الفيروس 
المصطنع عــن طريق الخفافيــش، أو غيرها. ومرحلة 
تأكيــد أن الأمــر مدبر ومخطــط له منذ مــدة، وأن من 
بين أهدافه التقليل من أعباء المســنين في الغرب، من 
جهة، ومــن الانفجار الديموغرافي الــذي يثقل كاهل 
الأرض؟ خاصة في افريقيا التــي يتوقع تزايد أعداد 
ساكنتها إلى حد تجاوز عدد سكان أوروبا وأمريكا، 
في العقــود المقبلة، مــن جهة أخرى. تلتقــي كل هذه 
التأويــات، رغم اختــاف منطلقاتهــا، وتقاطعاتها، 
وكيفيات تفسيرها للأمور في عنصر جوهري واحد: 
الكارثــة محدقــة بالإنســان والطبيعة، جــراء أفعال 
الإنســان، والحــرب الجرثومية هي الســبيل الوحيد 
لإبقــاء فئة المحظوظين )مائكة وشــياطين( لمواصلة 

الحياة.
إن الحقيقــة الوحيــدة التــي لا يمكــن أن نختلــف 
بصددهــا هــي أن الفيــروس حــدث واقعــي، نلمس 
آثاره واضحة على المســتوى العالمــي، من جهة. ومن 
جهة أخرى نؤكــد أن كل هذه التأويات تعبيرات عن 
وجهــات نظر، أو أطاريح خاصة. إن حرب التأويات 
دليــل على حــرب صراعات بين القــوى العظمى التي 
تعمل إمــا: من أجل إدامة الهيمنة علــى العالم، أو من 
أجل احتال موقع فيه إلى جانب المهيمِن، أو من أجل 
إزاحة من ينافســها على الهيمنة. أما المســتضعفون 
فــي الأرض، وأقصــد بهــم الأمَم والشــعوب الذيــن 
فرِض عليهــم التخلف والتبعيــة، والمثقفين والعلماء 
الأحرار في العالم أجمع، فا يعنيهم بالضرورة تبني 
هذا التأويــل أو ذاك، وإلا كانوا يصطفون إلى جانب 
إحــدى الإطروحــات المتناحرة. ما يهم هــؤلاء هو أن 
يتخــذوا من الجائحــة، وبغض النظر عن مســبباتها 
نهــم مــن أن يفكروا فــي بدائل  ومقاصدهــا، مــا يُمكِّ
جديدة لفرض وجودهم، وإلا فإنهم ســيظلون فئران 

تجارب للقوى العالمية المتصارعة.

٭ كاتب مغربي

رواية »أشياء تتداعى« للنيجيري شينوا أتشيبي

عن خلخلة العادات والتقاليد والمعتقد الديني
تبتدئ رواية »أشــياء تتداعى« للكاتب شينوا أتشيبي 
بالإشــادة بإحراز »أوكونكو« شهرة واســعة بتغلبه على 
الملقب »الهر أمالينز«. بعدها، يســتحضر أوكونكو مراحل 
مــن حياة أبيه وبعــض خصاله، إذ اتســم بالجبن وكثرة 
الاســتدانة وحب الترحال، بخلاف أوكونكو، الذي حظي 
بســمعة محترمة باعتباره أعظم مصارع في القرى التسع، 
لذلــك، تم اختيــاره للاعتناء بالصبــي »إيكيميفونا« بعد 
واقعة قتل »مباينــو« لفتاة من »أوموففيــا«. كانت تقاليد 
العشــيرة تقضــي بالاختيار بين الحــرب، أو تقديم صبي 

وعذراء، وتم الاختيار الثاني. 
مع  ويتأقلم  إيكيميفونا  يجيء 
مُجمع أوكونكو ويصير واحدا من 
أبنائه، ويحل »أســبوع السلام«، 
يخرقه أوكونكــو بضرب زوجته 
وتعنيف أبنائه، يهجم الجراد على 
أومووفيــا، ويُرسَــل إيكيميفونا 
يُقتل،  الرجــال،  من  مجموعة  مع 
تمــرض ابنته إيزينمــا بالحمى. 
الرواية بعض  بعدهــا، تعــرض 
المعتقدات الخاصة بتلك العشائر، 
وطرقها  التســع،  الأرواح  وظهور 
في تســوية الخلافــات. وفي هذا 
»تشيلو«  الكاهنة  تذهب  السياق، 
الكهف، لتعود  إلى  أوكونكو  بابنة 
بها بعد ذلك إلــى المجمع. ينخرط 
الجميــع فــي الغنــاء والرقــص 
المنادي  احتفاء بـــ»أوري«، يعلن 
»إيزيودو«  العظيــم  أن المحــارب 
قــد مات، ولأن طقــوس الدفن في 
العشــيرة كانت لها خصوصيتها، 
فقــد أُطلقــت البنــادق وقرعــت 
الطبول، فنجم عــن ذلك موت ابن 
الفقيد، إثر انفجار بندقية أوكونكو، 

وهو ما أدى إلى نفي هذا الأخير إلى عشيرة 
»مباتنا«، حيث أهل أمه، مع ما رافق ذلك من تهديم كوخه 

وقتل حيواناته، وتدمير مخــزن غلاله لتحقيق عدالة ربة 
الأرض. استقبل أوكونكو هناك استقبالا حارا، لكن اليأس 
وهوس الرجوع إلى عشــيرته ظلا يلازمانه، وبعد زيارة 
صديقه »أوبيريكا« يخبره أن عشــيرة »أبامي« تم محوها 
من طرف الرجال البيض، وهو الشــيء الذي استدعى من 

الوحي تحذيرهم من أن البيض سيدمرون باقي العشائر.
وصل المبشرون إلى أومووفيا وشرعوا في بناء كنيسة، 
وســرعان ما انزعج زعماء العشيرة من ذلك. أحدث الدين 
الجديــد اضطرابا في »مباتنــا«، ووصفــت كاهنة أجبالا 
الإيمان الجديد بالكلب المســعور. اكتسب المبشرون أتباعا 
جدد، واستمروا في عملية التبشير بالإنجيل، وتمت دعوة 
ســكان« مباتنا« لعبادة الرب الحقيقي، بــدل تلك الأوثان 
والآلهة المزيفة التي يعبدونها. عقدت اجتماعات، وتقرر نبذ 
المسيحيين وطردهم، لكن موت »أوكوكي« أبطأ ذلك. اقترب 
انتهاء الســبع ســنين على نفي أوكونكو، استعد للعودة، 
استشــاط غضبا بعدما علــم أن ابنه »نــووي« قد التحق 
بالديــن الجديد، لكن ما زاد الطين بلــة، إقدام البيض على 
بناء محكمة ومقاضاة أهل مباتنــا. كان يقدم  تلك العملية 
مجموعة من الســعاة الذين دعوا بـ»الكوتما« أو »عجيزة 
العبيــد« بتعبير عشــيرة مباتنا، وكان يرأســهم مفوض 
الشرطة. وتبعا لذلك، تداعت العشيرة، بفعل تغلغل الرجل 

الأبيض، وهو ما عبرت عنه عبارات كثيرة في الرواية. 
ازدادت الأوضــاع تأزما، لاســيما بعد توجــه الأرواح 

إلى  جو«  »الإيجوو  الهائجة 
الكنيســة وتهديمها، علاوة 
الستة،  الرجال  اعتقال  على 
وكان مــن بينهــم أوكونكو 
تعامل  يستســغ  لــم  الذي 
ورجاله.  الشــرطة  مفوض 
لكن  الرجال،  ســراح  أُطلق 
أوكونكــو توعــد بالانتقام 
فقطع  الأبيض،  الرجــل  من 
وصل  السعاة.  رئيس  رأس 

قاده  الشرطة،  مفوض 
الشجرة،  إلى  أوبيريكا 
جســد  كان  حيــث 
منها،  يتدلى  أوكونكــو 
الرجال  اســتدعي  وقد 
البيض لحملــه ودفنه، 
تطبيقــا  منهــم  بــدلا 
لتقاليد العشــيرة. وقد 
في  الروايــة  صــورت 
أن  دال،  أخيــر  مقطــع 
يعتزم  الشرطة،  مفوض 
بعــد إحــلال الحضارة 
فــي أنحــاء مختلفة من 
افريقيــا كتابة كتاب عن 
له  اختار  وقد  أوكونكو، 
عنــوان »تهدئــة القبال 
البدائيــة فــي حــوض 

النيجر السفلي«. 
إلى »أشــياء  الترغيــب  مــن  تتداعــى« 

الترهيب وبداية التداعي

بداية التداعي

شــكل ظهور الرجل الأبيض في عشيرة  »أباما« الحدث 
الأبرز الذي ســرعان ما سيخلخل مســار الرواية، التي لم 
تعد تســتحضر أمجاد أوكونكو حتى بعد عودته من المنفى 
الإجباري، بعد خطئه الجســيم. يقول السارد على لسان 
أوبيريكا: »في موســم الزرع الماضي، ظهر رجل أبيض في 
عشــيرتهم«. ونظرا لســلطة المعتقد الديني في العشيرة، 
وبعد تشاور مع الوحي، تم التنبؤ بأن الأبيض مبعث قلق. 
وبالتالي، تم قتله وتقييد »حصانه الحديدي« إلى شجرتهم 
خوفا من هربه لاستدعاء أصدقائه. إن تنبؤ الوحي بما قد 
يقدم عليه الرجال البيض، ســيجد تفســيره في مستقبل 
الرواية، إذ بعد حصول المبشــرين على قطعة أرضية بنوا 
كنيســة ومحكمة. وبالتالي، كان الرجــل الأبيض المقتول 
بمثابة رسول أول لـ»استطلاع« العشيرة في أفق التغلغل 
فيها تمهيــدا للتداعي، الــذي يعني في ســياقنا التصدع 
والضعف والانهيــار. ولعل ذلك ما يبرزه قــول أوبيريكا 
صديق أوكونكو: »نســيت أن أخبركم عن أمر قاله الوحي. 
قال إن رجالا بيضا آخرين، كانــوا في الطريق إليهم. وأن 

الرجل الأول كان رسولهم المؤقت لاستطلاع المنطقة. وهكذا 
قتلوه«.

إن الصورة التي تم تشييدها عن البيض ــ قبل تغلغلهم 
في العشيرة ــ تتسم بعدم الارتياح والخوف من تغطرس 
ذلك المســتطلع الجديــد المتوغل/ المتغول الــذي أقدم على 

إبادة عشيرة »أبامي« بأكملها. 

ب ـ أشياء تتداعى

شــكل وصول المبشــرين إلى أومووفيا والبدء في بناء 
كنيســة، بعد حصولهم على قطعة أرضية من العشــيرة، 
بداية التواجد الفعلي الذي ســيمهد لبداية أشكال التداعي 
ـ  بمــا هو تصدع وتشــقق وانهيار ـ  واســتمرار التغلغل. 
ومن مظاهر ذلك: دعوة المبشــرين الجدد عشيرة »مباتنا« 
لاعتناق الدين الجديــد، وترك دينهم القــديم. إنها دعوة 
هادئة، ابتدأت بالترغيب وانتهت بالترهيب، بدءا بشــنق 
الرجل الذي قام بقتل المبشر الأبيض، مرورا بجلد أوكونكو، 
وانتهاء بمقاضاة  العشــيرة. يقول السيد كيابا: »لقد بنينا 
الآن كنيســة، ونريدكم أن تأتوا جميعا في اليوم الســابع 
من الأســبوع لعبادة الرب الحقيقي«. في هذا السياق، لم 
تجد العشيرة ســوى المقاومة، غير أن سرعة تغلغل الدين 
الجديد، أسهم في تعميق الصراع بين العشيرة والكنيسة. 
وفي هــذا الســياق، بــذل المبشــرون قصــارى جهدهم 
لاســتقطاب أتباع جدد، فتم اســتقبال المنبوذين، وأنشــأ 
المبشر الأبيض مدرســة لتعليم الفتيان المسيحيين القراءة 
والكتابة، وخلخلة معتقدات العشيرة. يقول السيد كيابا: 
»قالــوا أيضا إنني ســأموت إذا بنيت كنيســتي على هذه 
الأرض. هل مت؟ قالوا إنني سأموت إذا رعيت التوائم، وها 
أنــا ما أزال حيا. إن الوثنيين لا ينطقــون إلا بالباطل. كلمة 

الرب وحدها هي الصادقة«. 
تأسيسا على ما ســبق، يمكن تتبع وجهات النظر حول 
الديــن الجديد، وأولاها وجهة نظر المســيحيين أنفســهم، 
الذين اعتبــروا دينهم دينا ينبغي اتباعــه، وبالموازاة مع 
ذلك، اعتبار دين العشــيرة دينا زائفا، ولعل ذلك ما يزكيه 
قول المبشر الأبيض جوابا عن ســؤال شيخ من العشيرة: 
»جميــع الآلهة التي ســميتها ليســت آلهة أبــدا. إنها آلهة 
خداع تأمركم بقتــل رفاقكم وإهلاك أطفال أبرياء. هناك إله 
واحد حقيقي، وله ملك الأرض والســماء وأنت وأنا ونحن 
جميعــا«. وتبعا لذلك، اعتبر المبشــرون البيض أن إحلال 
الديــن الجديد، وتثبيــت دعائمه ضــرورة ملحة، وهو ما 

تعكســه وجهة نظر الســيد براون والقسيس سميث؛ فإن 
كان الأول قد شــيد مدرسة ومستشــفى صغير في أوموفيا 
لاســتقطاب أتباع جدد، فــإن الثاني ســن قوانين جديدة 
وعدّل أخرى. في المقابل، نتلمس وجهة نظر أوكونكو، التي 
لا تختلف عن وجهة نظر عشــيرتي مباتنــا وأوموفيا على 
حد ســواء، ولئن تبدو بداية تأقلم العشيرتين مع الوضع 
الجديــد، إلا أن أوكونكو ظــل متشــبثا بقراراته، خاصة 
بعد إحساسه بأن عشــيرته أوموفيا بدأت تتداعى. يقول 
السارد: »أحس أوكونكو بحزن عميق. ولم يكن مجرد حزن 
شــخصي، بل انتابه الأسى على العشــيرة، التي شاهدها 

تتمزق وتتداعى«.
لقد شــمل التداعي الأهل والعــادات والتقاليد، لينتهي 
بمحاولات إحلال الدين الجديد محل دين العشائر التسع، 
ولــم يعد لعودة أوكونكو من المنفــى أي تأثير، خاصة بعد 
انصراف الناس إلى الدين والمؤسســات الجديدة التي تم 
إحداثها. ورغم أنه حاول استرداد مكانته في العشيرة من 
خلال اقتراح قتل المبشرين وطردهم، إلا أن العشيرة وقتئذ 
كانت تتصدع يوما بعد يوم. ولم تســفر أشكال المقاومة إلا 
عن »تفــاوض« بين زعماء أوموفيا ـ بمــن فيهم أوكونكو ـ 
ومفوض الشرطة ـ المرفوق بالســعاة ـ الذي أصبح يتمتع 
بســلطة حقيقية داخل العشيرة. يقول المفوض: »لقد جئنا 
بإرادة مسالمة لكم ولقومكم من أجل إسعادكم. إذا أساء أحد 
معاملتكم فســنأتي لإنقاذكم، لكننا لن نسمح لكم بإساءة 
معاملــة الآخرين. لدينــا محكمة حيث ننظر فــي القضايا 

ونقيم العدل«.
إن التفاوض الُمدَبر الذي انتهى باعتقال الرجال الستة، 
ومن ضمنهم أوكونكو، ســرعان ما أكد ما أشــار إليه وحي 
عشــيرة مباتنا، من أن البيض سيجهزون على المكان. بعد 
اجتماع رجــال أوموفيا، وأداء الغرامة، تم إطلاق ســراح 
الرجال الذين تم تقييدهم وتعنيفهم. يقول السارد: »لكنهم 
لاحظــوا الخطوط الطويلة على ظهــر أوكونكو حيث مزق 
ســوط الســجان اللحم«. ويبدو أن تفكيــر أوكونكو في 
الانتقام نابع أساســا من إحساســه بالظلم، الذي تعرض 
له في محكمة الرجل الأبيض، وتلك المعاملة القاســية التي 

ترسخت في ذهنه. 
أضف إلى ذلك اســتمرار تداعي العشــيرة، خاصة بعد 
تدخل الرجل الأبيض في خصوصياتها. وبالتالي، لم يجد 
أوكونكو من خيار ســوى الانتحار، خاصة بعدما اتضح له 
تلاشي كل شــيء. يقول أوبيريكا: »ذلك الرجل كان واحدا 
من أعظم الرجال في أوموفيا. لقد دفعتموه إلى قتل نفسه، 

وسيدفن الآن ككلب«.
إجمالا، يمكن القول إن مظاهر تداعي العشــيرة عديدة، 
غير أننــا حصرناها في الاضطرابات التــي أحدثها مجيء 
الرجــل الأبيض، الــذي ابتــدأ بـ»الاســتطلاع« وانتهى 
بـ»التغلغل« الذي ســرعان ما غير مسار ومصير العشائر، 
ومــن بينها: مباتنا وأوموفيا. وقد شــمل التداعي، خلخلة 
العادات والتقاليد والطقــوس والمعتقد الديني. ولعل ذلك 
ما يصوره بإيجاز بليــغ المقطع الآتــي: »الرجل الأبيض. 
جاء بهدوء وسلام بدينه، فضحكنا على حماقته وسمحنا 
له بالبقاء. والآن اســــــتمال إخواننا، ولم تعد عشيرتنا 
قادرة علــى التصرف كرجل واحد. لقد وضع ســكينا على 

الأشياء التي تشد أواصرنا فتداعينا«.

٭ باحث من المغرب 

حصدت جائزة البوكر للرواية العربية

رواية »الديوان الإسبرطي«... تنبش الماضي وتقصد الحاضر
لا يشعر قارئ رواية »ديوان الإسبرطي« للجزائري عبدالوهاب عيساوي، 
أنه يقرأ رواية تاريخية، مع أنها اتخذت من التاريخ فضاءً لها؛ للطريقة التي 
تناول فيها عيســاوي الحدث، وأخرجه من ملل التاريخ وجفافه، إلى متعة 
الرواية وشعرية اللغة وحيوية الشخوص، وسينمائية المشاهد والأحداث. 
فاستوت الرواية على سوقها ناضجة مكتملة عميقة، مُمتلئة ومَليئة وُمملِئة؛ 
بما ترســله من رسائل، وتثيره من أسئلة، وتنبشه من قضايا ما زال بعضها 

حيًا حتى اللحظة.
رواية »ديوان الإســبرطي«، دار ميم، 2018، 386 صفحة، ليســت رواية 
شــخوص، فهي لم تهتم بمصائرهم، وما جرى لهم، وليســت رواية أحداث 
تاريخية، فالتاريخ سلســلة من الأحداث المتتابعة المتدافعة، التي لا تنتهي، 
وإنما هي روايــة رؤية وتبصر وتفكر، رواية وطن لا يتوقف عند شــخص، 
ولا يزعزعه حــدث، رواية هوية تاهت وما زالت تائهــة، وإن كانت الرواية 
اتخذت من الجزائر فضــاءً مكانيًا لها، فكل بلداننــا العربية جزر وجزائر؛ 
كانت الجزائر البداية، ولم تسلم غيرها من المصير ذاته، وما زالت تعاني من 
الويلات وآثار ما حدث، فما حدث طفــرة جينية، لن تزول إلا بطفرة جينية 

أقوى!
عبر خمسة أصوات )شــخوص( وخمسة أقسام 
)جولات( تناولت الرواية نهايات الوجود العثماني 
الفرنســي،  فــي الجزائــر، وبدايات الاســتعمار 
وبالذات فــي الفترة بين عامــي 1816 و1833، وقد 
اختار عيساوي خمس شخصيات مختلفة، لينير ما 
حدث من جميع الجوانب، لئلا يكون القارئ أســير 
رؤية أحادية، وهذا يُســجل للكاتــب الذي وظف 
تقنيــة تعدد الأصوات على روايــة تتناول أحداثًا 
تاريخيــة، وفي هــذا تأكيد على ضــرورة قراءة 
التاريخ من مصادر مختلفة، وعدم الاقتصار على 

وجهة نظر واحدة، ومع كل ذلك تبقى هناك 
زوايا مظلمة، وقد تبقى مظلمة إلى الأبد.

شــخصيات  ثــلاث  الروايــة  وظفــت 
جزائريــة، ابــن ميّــار وحمّة السّــلاوي  
هما  فرنســيتين  وشــخصيتين  ودُوجــة، 
تمثل  شــخصية  وكل  وكافيــار.  ديبــون 
شــريحة أو طبقة أو توجها أو فكرا؛ فابن 
ميّار شــيخ كبير من المــور أي من الحضر، 
ومن الأثرياء، ومقرب من الباشا العثماني، 
العثماني  الحكــم  فــي  بأسًــا  يجــد  ولا 
الفرنســيون  يحتل  وعندمــا  للجزائــر، 
الجزائر، لا يجد غضاضة أن يكون عضوًا 
في مجلس المدينة تحت سلطتهم، ويعتمد 
والاحتجاج،  والعرائض  الشــكوى  على 
فيطرد من المجلس، وعندما يرفع شــكواه 
لتقييم  لجنــة  تحضــر  باريــس،  إلــى 
الأوضاع، وتســتمع لابن ميّــار، فيخرج 
مــن عندها مخذولًا يائسًــا؛ إذ تبين له ـ 
بعد فــوات الأوان- أن نهجه الســلمي 
والاســترضائي لــم يثمــر، بــل جعله 
ســخرية، وأجهزوا عليه بالنفي، فخرج 
من المدينة خائبًا، ولم يودعه إلا صديقه 

الفرنسي ديبون.
حمّة السّــلاوي، كان شــابًا متمردًا 

ثائرًا، عارض الأتراك، وعارض الفرنسيين وحاربهم، وحارب رموز الفساد 
مثل المزوار مســؤول المبغى، وقتله، واختلف مع صديقه ابن ميّار. السّلاوي 
يمثل ضمير الشــعب الجزائري وآماله، على الرغــم من تجنب الآخرين له، 
وعدم تجاوبهم لما يقوله، ونعته بالجنون. كان السّــلاوي يعيش حياته كما 
يريد، حسب قناعاته وما يؤمن به، كان يعارض الأتراك، ويستخدم عرائس 
الدمــى لفضحهم، ولكن لم يتردد في أن يحشــد النــاس للتصدي للجيش 
الفرنسي ومحاربته تحت قيادة الأتراك، ولم يجد بأسًا في التقرب من بغي 
وحمايتها وإيوائهــا، ومن ثم وعده بالزواج منها. وفــي التحاقه بالمقاومة 

تحت لواء الأمير، تتجدد الآمال، وعدم موت الأمة وركونها إلى الهوان.
دُوجة، فتاة قروية، تمثل الشــرائح الفقيرة المهمشة، فقدت أمها وأخاها 
وأباها على التوالي، ماتت أمها مريضــة، وكذلك أخوها الطفل، ومات أبوها 
قهرًا بعد تعرضه للصفع من الفرنســي كافيار. لجأت إلى المحروسة، وعملت 
فــي بعض البيوت، قبل أن تلتحق بفرقة لالة مــريم للأفراح، وعندما انتهت 
مهمتها، أســلمتها للمزوار ليضمهــا للمبغى، وبعد فترة أنقذها السّــلاوي 
وأودعها العجوز اليهودية لالة زهرة، ومن ثم بيت صديقه ابن ميّار وزوجته 
لالة ســعدية، ومن ثم عادت إلى لالة زهرة 
انتظارًا لعودة السّــلاوي كما وعدها. كانت 
الرجال، ولكنها  لــكل  دُوجة جميلة، مطمعًا 
رضيت بالسّلاوي رفيقًا رغم غرابته وغيابه 

المتكرر وجرأته وتهوره.
ديبــون، صحافي فرنســي، رافق الحملة 
أن  يظن  وكان  الجزائر،  لاحتلال  الفرنســية 
هدف الحملــة إنقاذ الجزائريــين من الظلمة 
الرب  رســالة  وحمل  وتنويرهم،  والظــلام، 
إليهم، وهناك صُدم بما رأى وشاهد. وعاد إلى 
الجزائر مرة أخــرى ليتحقق من تجارة عظام 
الموتى واســتخدامها في تبييض الســكر 
الفرنســي. اعترض، احتــج، كتب، بدون 
الإنســانية  نموذج  ديبون  كان  جــدوى. 
والعدالة التي هُزمت أمام الشــجع والحقد 
والانتقــام وحب التملك والســيطرة. كان 
المعلن. تعرف  يمثل ظاهر الحملة وهدفهــا 
إلى توماس الذي يبشر بدعوة جديدة إلى 
الإنســانية والإخاء؛ لتكتمل حلقة الأحلام 
والأوهام، التي تتكســر على صخرة الواقع 
الذي يمد لســانه ســاخرًا. ديبــون يمثل 
صوت الفئة الرافضة لجرائم الفرنسيين في 
الجزائر، ولكنــه يبقى مجرد صوت لا أثر له 
على الأرض مهما ارتفع وعلا، فالكلمة العليا 

للقوة والتسلط التي يمثلها كافيار.
الأحقاد،  ونافث  الشــرور،  جامع  كافيار، 
وحامل ســيف الانتقام، والحقيقة البشــعة 
للحملة الفرنسية، أحد جنود نابليون الذين 
هزموا فــي واترلو علــى يــد الإنكليز، عمل 
صيادًا قبــل أن يأســره القراصنة ويأخذوه 
عبدًا إلى المحروسة، وهناك سجن وشُغّل في 
الميناء والمقالع، وهرست قدمه من حجر سقط 
قلبــه بالحقد والبغــض والكره  امتلأ  عليه. 
للأتراك والجزائريين، وأقســم أن ينتقم، وأن 
يثأر لكل لحظة عاشها ذليلًا مهانًا، وأن يحقق 

حلم قائده نابليون باحتلال الجزائر. اعتمد على ســجلات وخرائط سلفه 
»بوتان« جاسوس نابليون، الذي رصد فيها كل صغيرة وكبيرة في الجزائر، 
فأكمل عليها، وســجّل كل شــيء عن القبائل والكتائب والقلاع والأسلحة، 
والأشجار والأعشاب ومنافعها، والمســاجد والأحياء والمسافات، والخيول 
وكل ما يخطر ولا يخطر على البــال، تمهيدًا لحلمه باحتلال الجزائر، ونجح 
في إقناع القيادة الفرنســية بذلك، فكان القائد الفعلي للحملة والموجه لكل 
حركاتها، وتحديد أماكنها، ونجحت خطته، وأصبح نافذ الكلمة في الجزائر، 
ينفذ ما عزم عليه من انتقام، فبطش ونــكّل ونفى وأبعد، ولم يلتفت إلى أي 
اعتراض أو احتجاج، ولم يسلم منه رفيق دربه في السفينة ديبون، فطرده 

من مكتبه، ومنع دخوله ثانية.
أجاد عيساوي هندسة الرواية وبناءها بحرفية ومهارة، وأحكم سيطرته 
علــى أحداثها وشــخوصها وأزمنتها وأمكنتها، وكان عــادلًا في منح فرص 
متكافئة لجميع الشخوص، لتوضيح وجهة نظرهم، حتى إن اضطروا لتكرار 
بعض الأحداث، فقد يتكرر الحدث، لكن تختلف زاوية النظر، وهذا ما قصده 
الكاتب ابتــداءً. ووظف اليوميات والمذكرات في نســيج روائي متين بديع. 
وتميزت لغة الرواية بالشاعرية في كثير من المواطن، والجمال والروعة في 
جميع أقســامها، ولم يستخدم غير الفصحى، حتى في حوار الشخوص، مع 
اختـــــــلاف المستوى المعــــــرفي والإدراكي بالطبع، وهذه ميزة تُسجل 
أيضًا للكاتــب، أن طوع الفصحى، ولــم يلجأ للعاميات كمــا يلجأ كثير من 
الروائيين بمبــررات غير  مقنعة، تخرج أعمالهم من حيز الإبداع، إلى فوضى 
الكتابة. وتميزت جمل الرواية بالســــبك المحكم، والرصانة، ويصلح كثير 
منهــا للاقتباس، كجمل مســتقلة ذات دلالات وأفــكار ورؤى، ولا تخلو من 

الحكمة.
حفلت الرواية بوجبة معرفية وتاريخية دســمة، تستفز القارئ للرجوع 
إلى المصادر للتوســع، خاصة أنها تناولت أســماء حقيقيــة، يمكن الرجوع 
إليها بسهولة، مثل الباشا حسين، والآغا إبراهيم والآغا يحيى والباي أحمد 
والقنصل دوفال وقائد الحملة بورمون والأميرال دوبيري والحكام الآخرين 
كلوزيل وروفيغو وفوارول. أما الشــخصيات الأخرى، فــإن لم توجد على 
الأرض بذواتها، فبعضها تمثل نماذج حقيقية يســهل تتبعها، والشخصيات 

الآخرى لضرورات فنية، ولكنها شخصيات لها وجودها بشكل أو بآخر.
نجحت رواية »ديوان الإســبرطي« في إثارة عاصفة من الأسئلة، ونبش 
كثيــر من القضايا، ومنها: قضيــة التجارة بعظام الموتى لتبييض الســكر، 
القرصنة في المتوســط، الحكم العثماني للجزائر ما له وما عليه، الاستعمار 
الفرنســي، دور اليهــود في الجزائــر ودورهم في الحملة الفرنســية، دور 
الاستشــراق فــي الحملة الفرنســية، العلاقة بــين الجزائر وفرنســا قبل 
الاحتلال، المقاومــة والجهاد ضد فرنســا، مواقف المثقفين الفرنســيين من 
ا وثريًا  الاحتلال، وغيرها، وكل واحدة من هذه القضايا تصلح فضاء واســعً

لرواية منفصلة، حتى إن كتب فيها من قبل.
الرواية، تنبش الماضي، وتقصد الحاضر، وتحذّر من المســتقبل، وتوجه 
دعوة للقارئ، أن إقــرأ ومحص تاريخك، لتفهم حاضــرك، وما ينتظرك في 
مســتقبلك، وتقول نعم إن التاريخ لا يعيد نفســه، لكننــا نعيد حماقات من 
ســبقنا. وأن ظلم الغريب بشع، وأبشع منه ظلم ذوي القربى، وبطش الآخر 
متوقع، ولكن جبروت الذين من بيننا لا يحتمل ولا يبرر ولا يغفر. وأن الظالم 

غريب ومرفوض ومدان مهما كان جنسه أو دينه أو وطنه أو عرقه. 
وبعد، فالحديــث عن الرواية يطــول، وحق لها، فهــي الأميز والأفضل، 
والأكثر إبداعًا وإمتاعًا مــن روايات القائمة القصيرة للبوكر 2020 وأجدرها 
بالفوز بالجائزة، ولا غرابة، فكل رواية من روايات عيساوي الأربع السابقة 

فازت بجائزة، دلالة طول باعه، ونبوغ إبداعه، وتمكنه من فنه.

٭ كاتب أردني

عبد الوهاب عيساوي

شينوا أتشيبي
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ثقـافـةثقـافـة

مسلسل »أوزارك«: تبييض الأموال كجريمة أولى  
موضوعات تتنــاول عصابات تجارة المخدرات، 
أو جرائــم القتــل المتسلســلة، هــي دائمــاً مــن 
الموضوعــات المفضلة لدى عموم المشــاهدين، في 
الســينما والتلفزيون. لها جمهورها الثابت، وهذا 
ما يفســر حضورها الدائم على الشاشات الكبيرة 
والصغيــرة. وذلك مفهوم لأســباب منهــا المغالاة 
في تصرفات الشــخصيات، واللعب على توقعات 
الُمشاهد في ما يخص هذه المغالاة التي تصل مراراً 
إلى القتل، وما في ذلك من مشاهد هي كذلك مغالية 
)طــرق القتل(. وذلــك يتطلب تصويــراً صريحاً 

لهــؤلاء المجرمــن، أو لأقل ممارســي 
لســير  »الضرورية«  الإجرام  عمليات 
أي  بها،  مباشرةً  الآمرين  أو  الأحداث، 
أن في الصف الأول أمام المشــاهدين 
يكــون الممارس المباشِــر لــكل هذه 

المهام: التجارة، القتل، الخطف، الخ.
الجديــد في مسلســل »أوزارك« 
المعروض على شــبكة »نتفلكس«، 
وقد بــدأ بث موســمه الثالث قبل 
أيام )الموســم الأول بُث في 2017، 
والثانــي فــي 2018(، أن الصف 
فــي  الشــخصيات  مــن  الأول 
هم  المشــاهدين،  أمام  المسلسل، 

مــن يكونون عادة فــي الصف الثانــي، في أفلام 
ومسلسلات مماثلة، وهذه بحد ذاتها مخاطرة في 
طرح فيلم عن الجرائم، وتجــارة مخدرات، تكون 
الثانوية في أفلام  الرئيســية هي تلك  شخصياته 
ومسلســلات مماثلة أخرى. طبعاً لا بد أن نشاهد 
قاتلن هنا، زعيم العصابة )لا بد أن يكون مكسيكياً 
كون المسلسل أمريكياً( ومن يتفرعون عنه، وكلهم 
يمارســون القتل بــدم بارد. هم حاضــرون، لا بد 
من ذلك، لكــن حضورهم ثانوي، هم شــخصيات 
ثانوية، في وقت كانت الشــخصيات الثانوية في 
قصص كهذه، هي الشخصيات الرئيسية، وهي هنا 
مارتن بيرد وزوجته ويندي. الأول هو مستشــار 
مالــي يعرف جيداً كيف يبيــض الأموال، ويتهرب 
من الضرائب وغيرها من المســائل المالية المعقدة، 
لســنوات وبدون أن يتم الإمساك به، وزوجته هي 

شريكته 
بدهاء  تتميز  ذلك،  في 

وخبــث ظاهرين، يبدأ الأمــر بخيانتها 
لزوجهــا في الحلقات الأولــى، وينتهي 
الحلقات  في  أخيها  بقتل  ســماحها  عند 

الأخيرة.
شــخصيات كهذه هي إذن ليست في 
الواجهة، أو ليســت ذات تأثير في فيلم 
يحكي عن عصابة مخدرات، لكنها كذلك 
في هذا المسلســل. تتوالى الشخصيات 

على الزوجــن، تدخل شــخصية وتخرج أخرى، 
مضيفــة ديكــوراً لا بد منه لإتمام صــورة المرحلة 
التي يمــر بهــا الزوجــان، وابنهمــا معهما، تمر 
هذه الشــخصيات حولهما، مع الأحــداث، ويبقى 
في  الأساسيتن  كالشــخصيتن  ثابتن،  الزوجان 

المسلســل، يجمعهمــا الطموح الذي لا ســقف له، 
طموح الســلطة والمال، طموح يترافق مع عمليات 
قتل يمهدان لها بــدون أن يرتكباها )المرة الوحيدة 
التي مســك أحدهما فيها مسدســاً كان في الموسم 
مســدسَ  وكان  الثانــي، 
خاطفٍ لوينــدي هددها به، 
أي كان، نوعــاً ما، دفاعاً عن 
النفس بســلاح ليس لهما(، 
الدهاء  كذلــك  ويجمعهمــا 
الإجرامــي لــدى وينــدي، 

والذكاء المهني لدى مارتي.
هنالــك  ليــس  لذلــك، 
في  البن  بالمعنى  »أشــرار« 
المسلســل، وبالتالــي ليس 
هنالك »أخيار« بالمعنى البن 
كذلــك، والُمميز عــن الأول. 
المسلســل  في  الجميع  طبعاً 
مــا  ســردنا  إن  »أشــرار« 
ارتكبوه من قتل أو ســرقة أو تهديد أو غيره، لكن 

المسألة أكثر تعقيداً هنا. 
في المسلســل تداخل بن الشخصيات جميعها، 
بن تصرفاتها وأقوالها، ليس هنالك فاصل واضح 
بن من يســتحق ماذا، الكل ارتكــب جرائم بحق 

الــكل، رغم ذلــك، تبقــى جرائم بطلَي المسلســل 
محصــورة بن تبييض الأموال والتســبب بالقتل 
والابتــزاز والتهديد، مــا يجعل نقطــة القوة في 
المسلســل الذي تم إخراجه بشــكل جيد بالمناسبة 
والحوارات،  السيناريو  هي  عديدين(،  )بمخرجن 
والانعطافات التــي كانت تأتي بها الشــخصيات 
الثانوية، وتخــرج معها، وهذا كلــه يعود لكتابة 

المسلسل.
هذا المسلســل إذن عن عصابة مكسيكية تتاجر 
بالمخدرات، زعيمها في المكسيك، وعائلة بيرد تقوم 
بغسل الأموال لها في الولايات المتحدة، في منطقة 
ميزوري، حول بحصيرة أوزارك. وتتطور الأحداث 
والحلقــات من خــلال محاولات الزوجــن ابتزاز 
وفرض اســتثمارات على ســكان محلين أصحاب 
أشغال قائمة، كمطعم وشركة عقارات وشركة دفن 
موتى وغيرها، إلى أن حصلوا، بالطرق ذاتها، على 
رخصــة فتح كازينــو، وفعلوها ليكــون الكازينو 
هو مركز تبييــض الأموال لديهــم، كل ذلك يكون 
بعلاقات أقامها الزوجان مع مجرمن آخرين، وهي 
عصابــات محلية صغيرة، تمــارس القتل وإنتاج 
العصابة  تفعــل  كما  والتخريب،  المخــدرات  وبيع 

المكسيكية.
 )Ozark( قد يبدو من كل ذلك أن في المسلســل
عنفا أقل مــن المتوقع، لموضوعه، هــذا صحيح إن 
لم نأخذ العنف النفســي بعن الاعتبار، فعمليات 
الإجرام كانت لاحقة، أو آثارا جانبية، لسؤالٍ رسمَ 
تطور الأحــداث أو تطور أفعال الزوجن، هو: كيف 
نبيض الأموال؟ وتطور بدوره ليكون: كيف نبيض 

المزيد من الأموال؟

٭ كاتب فلسطيني ـ سوريا

منذ ثلاثة أشــهر أو أقلّ بقليل، كانت 
مدن العالــم، على تفاوتهــا، مفتوحة 
تعــجّ بالحياة ليْلَ نهــار.. والناس في 
حــلّ وترحال..  هدير طائــرات لا يَني 
وتستقبل،  تدفع  مطارات  يتوقّف..  ولا 
ومــدن تبلــع.. ضجيــج الدرّاجــات 
الســيّارات..  ضوضــاء  البخاريّــة.. 
من  كوكتيل  فــي  الموســيقى  صخــب 
على  الأجســاد  تدور  حيث  الأصوات، 
هذا  صحنيْن:  علــى  الــدم  يمازج  نقْر 
يجمع.. وذاك يفرّق.. حيث يقبل الليل، 
أو هو يقطع وئيدا طريقه إلى الصباح؛ 
التي  الاسطوانة  في  يُســتعاد  والزمن 
نيســان/  إلى  الوراء..  إلــى  بنا  تدور 
أبريل هذا العام »الكوروني«، حيث يد 
ما بحجم الكون تغطّي بلحاف جنائزيّ 
نلوذ  حيث  الخمــس..  القــارّات  وجه 
بأجســادنا هذا العالــم المغلق، بحدّه 
الخارجي أي الجلد، وحدوده الداخليّة 
من جهاز تنفّســيّ وأغشــية مخاطيّة، 
كلّها مشــرعة  الهضمي؛ وهي  وجهازه 
أبدا علــى تأثيرات البيئة أو الوســط 
الذي نعيشه ونعيش فيه؛ حتى ونحن 
نضع الكمّامات على وجوهنا، أو نطهّر 
أيدينا، أو نحشرها في قفّازات؛ وكأنّها 

ليست من أعضائنا. 
إنّ عــدد العظام والعضلات  متماثل 
في يد القــرد ويد الإنســان، ولكنّ يد 
الإنسان المتوحّش البدائي الأوّل  كانت 
ـ كمــا كتب أنجلــز ـ تســتطيع القيام 
بمئات من العمليات، لا تســتطيع أبداً 
يد أيّ قرد أن تقــوم بها أو تقلّدها. ويد 
القرد، أي قرد، لم تصنع قط في يوم من 

الأيام ولو سكينا حجريّة متخلّفة. 
لقد تحــرّرت يد الانســان منذ زمن 
بعيد، وصار بوســعها أن تكتسب أكثر 
فأكثر مهارات جديدة. إن اليد ليســت 
أداة العمل وحســب، وإنّمــا هي أيضاً 
نتاج العمل. فبفضل العمل اســتطاعت 
يد الإنســان أن تفجّر، مــن حيث هي 
قوة ســاحرة، عجائب لوحات رفائيل 
وموســيقى باغانينــي... ولكنّنــا مع 
كورونا، صرنا نخشى أيدينا، فهي التي 
يمكن أن تنقل إلينا العدوى. نحن حاليّا 
و»الحصر«  »الحصر«الصحّــي،  فــي 
أصــوب لغة من »الحجــر« التي تعني 
المنــع، فيما »الحصــر« يعني الحبس، 
وفــي العربيّة يقــال فــي المريض قد 
أحصر، إذا حبسه قاهر مانع، وأحصره 
المرض: حبسه. و»الحجر« ترجمة غير 
دقيقة للكلمة  Confinement الفرنسيّة، 
وهي تُحمل بمشــتقّاتها على معانٍ مثل 
الحصر والســجن والحبس والمتاخمة 
والتوحّــد  والانفــراد  والمجــاورة 
عليه،  والمقفل  والمحبــوس  والانعزال، 
والهــواء غير المجدّد؛ وليــس فيها أيّ 

معنى من معاني »الحجر«. 
أكثر  أكتشــف  الحصــر،  فــي  وأنا 
كيف أنّ الجســد رمــوز تطويها اللغة 
وقد  وتكشــفها.  تخفيها  وتنشــرها.. 
أنّ العلاقة بن الجســد واللغة  تعلّمنا 
تنشــأ في مرحلة الطفولة الأولى، من 
علاقة حســيّة بن جسد الطفل وجسد 
الأم، أو جزء جســده؛ تفتح فيه ثغرة 
لذة  الدعابة  الطفل  ويستشــعر  تمتّع، 
تدوّنها الأمّ في هــذا العضو أو الجزء. 
وربّما نما لديه إحســاس بالفارق بن 
لذة موطنها الأذن مثــلا ولذة موطنها 
العنــق. وفي الآن نفســه تــدوّن الأم 
في عضوهــا المداعــب )الإصبع مثلا( 
حرفا حســيّا يحدّد التباين أو المســار 
فــي كل تمتّع. إنّ الإنســان في مراحل 
حياته كلّها »أمّ جســده الرؤوم« يُعنى 
به العناية نفســها، أي تلك التي كانت 
الأم توليه فــي الطفولة؛ أو يحبّه على 
طريقتها ويدركــه بلغتها. وفي الحصر 
الصحّي نعثــر على وجود أمّنا الغريب 
في كلّ صور الجســد. ويتأكّد أكثر كلّ 
منّا، وهو موكول إلى نفسه، أنّه موجود 
في جسده، وأنّه يحاوره؛ ولكن بدون 
أنّ الحــوار الحقيقي هو  أن يفطن إلى 
ذاك الذي بدأ مع جســد الأمّ، ويستمرّ 
مع هذا الجســد الغائب الحاضر، حتى 

النهاية. 
 في الحصر ندرك أنّ حســاب الزّمن 
بُعْدٌ  لا يســتوي عند كلّ الخلق؛ فهــو 
باختلاف  يختلف  حقيقيّ،  غير  وهميّ، 
الكائنــات؛ ذلــك أنّه يرتبــط بالقيمة 
الحقيقيّة للشــيء الذي نســتطيع أن 
ننجزه خلال فترة معيّنة. ماذا يستطيع 
المرء أن ينجز في ثانية واحدة؟ تقريبا، 
لا شــيء، إلّا أن يرمــش بجفونه أربع 
مــرّات فــي أفضــل الحــالات. وماذا 
تســتطيع البعوضة أن تفعل في ثانية 
واحدة؟ تســتطيع أن ترفّ بجناحيها 
ســتّمئة مــرّة؛ أي مئة وخمســن مرّة 
ضِعف ما يفعله الإنســان؛ ولأنّ الوقت 
عند البعوضة لا يســاوي الوقت نفسه 

عند الإنسان.
فــي الحصــر نحــن نغبــط »قرد 
أصابع  أربعــة  له  الــذي  كولوبوس« 
فقط،، ويتميّز بشــعر أبيض وأســود 
على وجهه وجسده. والإصبع الناقص 
في يده هو الإبهــام، أو لا يظهر منه إلا 
جزء صغيــر جدا. ويفتــرض العلماء 
أنّ اختفــاء الإبهــام عند هــذا النوع 
من القردة يســاعدها أكثر في تســلّق 
الأشــجار أو القفــــز من شــجرة إلى 

أخرى.
أيّ نيسان هذا؟ أهو نيروز )نيسان( 

أبي نواس:
يباكرنا النوروز في غلس الدجى

بنوْر على الأغصان كالأنجم الزهرِ
أهو نيروز أبي تّمام:

سيقت إلى الخلق في النيروز عافية
بها شفاهم جديد الدهر من خلقهْ

أم هو نيروز البحتري:
ه َوالوردُ فـي وقتٍ معـا َـ وافيت
ع َالربيع النازل ِ َـ ونزلـتَ فيه م

وغدا بنُـوروزٍ عليك مُبـاركٍ
تحويلُ عامٍ إثـرَ عـامٍ حـائل ِ

يته وعمـرت في بُحُبوحـةٍ ّـ مُل
من دار مُلكك ألف حَـولٍ كامِل

أو نوروزه في قصيدته الشهيرة:
أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا

من الحسن حتى كاد أن يتكلّما 
وقد نبه النوروز في غسق الدجى

أوائل ورد كن بالأمس نوّما
يفتقها برد الندى، فكانه

يبثّ حديثا كان قبل مكتّما
ومن شجر ردّ الربيع بشاشة

وكان قذى للعن، إذا كان محرَما
أحل، فأبدى الريح، حتى حسبته

يجئ بأنفاس الأحبّة نعّما
أم هو نيروز ابن الرومي:

رز  وِّ َـ تمليتَ في النيروز عيش الُمـن
رت إعمار السعيد المفرّز ِـّ وعُم

أم هو نيسان ابن المعتزّ:
كيفَ ابتهاجُك بالنّـوروزِ يا أمَلي
ه ِـ كلّ ُ ما فيه يحكـيني وأحكيـ َـ ف

ار في كـبــدي ّـ فـتارة ًكـلهيبِ الن
ـبـرَتـــي فيه َـ والـي ع َـ وماؤُه كت

أم هو نيروز المتنبيّ:
جَاءَ نَـيــرُوزُنَا وَأنتَ مـرَادُهْ

وَوَرَتْ بالـذي أرَادَ زِنـادُهْ
هَذِهِ النّـظْـرَةُ الـتي نَـالَـهَا منْـ

مِثْلِـهـا مــــن الـحَــوْلِ  ـكَ إلــــى 
زَادُهْ

الـيَــوْمِ  آخِـــــرَ  عَـنـكَ  يَنْثَـنـــي 
مِـنْــهُ

نَــاظِــرٌ أنتَ طَــرْفُـهُ وَرقـاده
في  المعرّي  العلاء  أبي  نيســان  أهو 
»رســالة الهناء« التي لم تشتهر شهرة 
»رســالة الغفران«، وقد آخى بن آذار 
ربيع،  شهريْ  الله  ونيسان:«حرسهما 
وما عنيت شــهرين يعرفان في السنة 
بهلالــن؛ ولكن أردت نيســان وأخاه، 
وخاه  لمــن  )يتّضح(  يضــح  والحــقّ 
)طلبــه(؛ فإنّهما ربيعا عــام، يجيئان 
الثمار،  يُجني  الأوّل  بالإنعام:  البشــر 

والآخر يُسني الأزهار«؟
 أم هو نيسان ت.س. اليوت«أقسى 
الليلك  الشــهور نيســان/ يخرجُ حيَّ 
مــن ميّــت الأرض/ ويخلــط الذاكرةَ 
الجذورَ  يهزُّ  وبالوســميّ  بالشــهوة/ 
المســبوتة« )بترجمتي(؟ أم هو نيسان 
محمود درويش«علــى هذه الأرض ما 
يســتحقّ الحياة/ تردّد إبريل، رائحة 
الخبزِ في الفجر، آراء امرأة في الرجال، 
كتابات أسخيليوس، أوّل الحبّ، عشب 
على حجر، أمّهاتٌ يقفن على خيط ناي؛ 

وخوف الغزاة من الذكرياتْ«؟
أم هو نيســان نجيــب محفوظ في 
»ثرثرة فوق النيل« »إبريل شهر الغبار 
والأكاذيــب«  حيــث البطــل »أنيس« 
يقبع في حجرة طويلة عالية الســقف، 
الســجائر،  لدخان  كئيب  مخــزن  هي 
حيث الملفّات تنعــم براحة الموت فوق 
في  ويســتمرّ  يكتب  وأنيس  الرفوف.. 
الكتابة بدون أن ينتبــه إلى القلم وقد 
فرغ من الحبر؛ وإذا البيان الذي خطّه 
أســطر مكتوبة بوضوح، ثمّ يليها فراغ 
أبيض ليس عليه سوى آثار سنّ القلم؟ 
أم هو نيســان الفلســطينيّة ليانة 
بدر في«أرض السلحفاة«: »المارجريت 
الأبيــض ذو القلب الليلكــي المائل إلى 
الأســود، وزهرات »النسيم« الصفراء 
كأنّها على  الهشّة منطوية على نفسها، 
خشــية من رفّات الهواء ذاته، وزهرة 
القنصل  من«بنــت  صفــراء  وحيــدة 
الصفــراء« التــي كانت تحبّهــا أمّي؛ 
المسوّرة بجدار  الدار  وبدت في حديقة 
حجــريّ طويــل، وكأنّ نموّهــا حدث 
بصدفة عابرة، رغم أنّ انعزالها يوحي 
بكبرياء مبالــغ فيه«؟ أم هو نيســان 
أو »أفريــر« كما  التونســي »أفريــل« 
النبتة  يخرج  الفلّاحون«أفرير  يسمّيه 
لو كانت في قاع بير«؟ ربيع الخرشــف 

وبو حليبة وبوقرعون ونوّار بحيرة؟
الكائن البشــري هو كما يقال أشبه 
بمادّة لزجــة أو دبقة يمكن أن تســيل 
في الزمان والمكان في الآن ذاته.. وهو 
لا يغيّر اتّجاهه فورا أو حالا، وإذ نفكّر 
في التأثير عليه؛ يحســن أن نتنبّه إلى 
بطء حركته الذاتيّة؛ فــلا نغيّر هيئته 
أو نحوّلهــا بفظاظة وعنف، كما لو أنّنا 
نصلح بضربــات المطرقة عيوب تمثال 
من المرمر.. لذا أقــول وأنا مثل كثيرين 
فــي »الحصر« الصحّــي، اختيارا منّي 
منذ أسابيع.. للحلزون: لأنّك شبيهي.. 
تقيمُ دائما في جــوفِ أنبوبة صدفيّة.. 
لأنّك شــبيهي.. تحبّ أن تنساح.. عند 
ســواحل البحار وضفاف الأنهار، لأنّك 
شــبيهي.. تخرج بنصــف بدنك.. من 
جوف تلك الأنبوبــة.. وتزحف يَمْنة.. 
لأنّك  ما..  شــيئا  تطلب  كأنّك  ويَسْرة.. 
شــبيهي.. لا تنبســط إلّا إلــى اللّــن 
في  تغوص  شبيهي..  لأنّك  والرّطوبة.. 
جوف تلــك الأنبوبة الصّدفيــة.. كلّما 
أحسستَ بخشــونة.. أو صلابة.. لأنّك 
شــبيهي.. تنســاحُ.. وأنت تجرّ بيتك 

معك.

٭ كاتب من تونس

منصف الوهايبي٭

اللون الأحمر يســيل على الأرض كأنه يريد إفشاء ســر ما لها، لكن 
اللون الأزرق يقطع مساره... يسكت له فاهه فالأسرار الحقـيقـية مـرة.

اللوحة على )الســتاند( المخصص لهــا تقْلق رســامها، يقف أمامها 
والحيرة تلحس أصابعه، لا يدري تماماً ســبب هــذا القلق الذي يغرس 
أصابعه في رأســه كلما اقترب ليرسم هذا )البورتريه(، يعانده.. يحمل 
فرشاته ويكمل رسم شــعْر عشتار الأسود، يجعله طويلًا.. طويلًا، كأنه 

يروي قصة الزمن الأسود السورية.. يحدد الظل على جوانب وجهها.  
ـ يجب أن لا تكوني واضحةً تماماً، لابد أن تخفي شيئاً منك، الوضوح 
الكامل، غباء يقول لها، ثم يظلل نصف وجهها بشــكل شبه كامل بحيث 

يخفي شيئاً من سطوتها.
ـ شــفاهك الممتلئــة هذه تربكنــي، كأنها 
تكتنــز بقصائد كثيرة لمْ تقــل بعد... آه من 
الحدة المرســومة على حنكك كم هي محنكة 

الميلان.. يا لفتْنتك الضاجة بعربدة الجمال.
النافذة قطع حديث  المتســلل من  الضوء 
الرسام مع عشــتاره... تصبحن على حياة، 
قال لها وتمدد على سرير كان مرافقاً للمرسم 

منذ إنشائه.
الســرير ذو المــلاءات البيضــاء يحفظ 
طباع شــاهن جيــداً، يرحب بــه وبألوانه 
التي تلعــب كالأطفال على ثيابه الســوداء 
في معظم الأحيان، كثيراً ما يتقاسم السرير 
شــغب الألوان مع ثياب رسامه، بكل محبة، 
بــأن يكــون لوحــةً تجريدية  فهو يحلــم 
التســاؤلات، لم  تتغاوى بتضاد لوني يثير 
لا فاللوحات المعلقة على وجوه الجدران، بل 
حتى اللوحات التي كانتْ هنا ثم ســكنتْ في 
بلدان أوروبية عدة، ليست أجمل من ملاءاته 
الملونة بشــكل عشــوائي، صحيــح أن تلك 
اللوحات شــهدتْ أمزجة شــاهن المختلفة.. 
توحدت مع دمعه وضحكتــه... مع أحاديثه 
مع حبيبته.. مناقشــاته مع أصدقائه.. لكنها 
لــم تضم يوماً أحلام رســامي كمــا أفعل أنا 
كل يوم. هذا ما كان يقوله الســرير الطموح 
لنفسه، ويشد على جســد صاحبه بحنان، 
يحاول من خلاله أن يعوضه برودة الوحدة.

نام شاهن ونقله الحلم إلى سرير أمه.. آلهة الخصب والجمال الأولى 
في حياته، كانتْ تغني له في الحلم، وتبتسم كملاك لضحكته العريضة، 
ثم يراها تزجره بينما هو جالسٌ في وســط لوحة كبيرة بحجم المدينة 
التي كان يســكنها وبيده قلم رســم فيه نهدين كبيريــن بحجم جوعه 
للأنثى.. تردد أمــه: لا.. عيبٌ يا بني. )عيْب( هذه الكلمة التي تعشــش 
في رؤوس أطفال الشرق منذ نعومة أظفارهم، رؤية الجمال عيْب.. رسم 
الجمال عيب.. كتابة عري الجمال عيْــب.. التعبير الصريح عما نريده.. 
عيْب. هكذا تكبر العيب معنا كل شــبر بنــذر، وتتحول إلى بعبع نخاف 

منه، حتى بعد الكبر.
القهوة العربية الســوداء تغلي على النار، كغليان دم الرجل في طور 
عمر الخمسن حن يمتزج بحب امرأة تهبه حياةً أخرى غير التي عاشها 

من قبل.
يدلل شــاهن مزاجه عادةً بقهوة مشــبعة بالهيْل، والنار أيضاً حن 

يصحــو من غفوته، يتســلل مع قهوته الســمراء ويجلســان معا أمام 
ملهمته... يتأملها كأنها خرجتْ تــواً بكامل أبهتها من معبد يعتلي البحر 
ويعتليه.. يبتسم لها وتبتســم له.. تحمله ريشته ليتحامل على لوحته 

بباقي الخلق.
تأنيب أمه له البارحة في الحلم يمنعه من رسم فتنة عشتار بوضوح 
تام فيختبئ وراء مدرســته التعبيرية، التي يعشــقها ويحاول أن يرمز 
كل ما يعشــقه في جســدها، من خلال تكنيك هذه المدرسة، فيعطي هذه 
المنطقة بعداً واسعاً من العطاء، بحيث تتجلى كأنها قطعة من الصحراء، 
تحتــوي على هضبتن مندمجتن بالعلو غير الجلي، الحنان الســائل.. 
العطاء بكل وجوهه.. الإغراء المســتتر.. القوة.. الضعف.. كلهم يلتقون 
ويلقون المعنــى الحقيقي للأنوثة في 
الكتفن  الضيق تحــت  الرحــب  هذا 
الناعمــن وفــوق عجينــة البطــن 
بعناية  مندمج  طائر  رأس  المشدودة. 
مع الخلفية يحاول أن يرشــف ســر 
الخصب من ســرتها، ألــوان الطيف 
تتنافس فــي الخلفيــة صارخة: لمن 
فيهيجون  الأكبر،  المســاحة  ستكون 
ويموجون ببربريــة، كأنهم يريدون 
أن يخلقوا جزءاً من الحياة على هذه 
اللوحة المثيــرة. هكذا حتى غطوا كل 
الجزء الســفلي من عشــتار، وبدتْ 
كأنها تفوح غوايــةً.. كثيراً ما يكون 

لنصف الشيء سطوة الكل.
خلقتك  أنا  للكمال..  العاشقة  أيتها 
وســتكونن موجودة فــي لب باقي 
لوحاتــي، لن يغادر عطرك ريشــتي 
أبداً، فقــد حرصت في رســمك على 
خلــط ألوانــك بعطر أنثــوي لطالما 

هويته من صغري. 
كان هــذا غــزل شــاهن للوحته 
ملياً  وناظرها  أنهاها  أن  بعد  المغناج، 
بعينن راضيتن، أما هي فلم تأت بأي 
حركة.. بقيتْ هكــذا تفضي عليه بما 
شاء الرسم من ســحر العيون حتى 
التعب وسط سريره -اللوحة  غمره 

النائمة.
هيأ لــه منامه بأن جميلته تخلصتْ من حدود اللوحة وتســللتْ إلى 
سريره، طيلة الليل كانتْ غافيةً في حضنه كطفلة روحه، كأنه بجماليون 
الإغريقي مع منحوتته التي قامتْ الآلهة في الأساطير رفقاً به بتحويلها 

من تمثال إلى أنثى حقيقية، شاركته عمره واهبةً إياه حباً خرافياً.
أذن شــاهن من أيقظته هذا الصباح حن سمعت رنة الهاتف، لم يرد، 
فصوته يحتاج إلى دلال القهــوة أولًا، قبل أن ينطق، وبعد أن تمتع بها، 

عاود الاتصال بصديقه ذي المنبت السوري نفسه.
كيــف أنت وكيــف بحرك ولوحاتــك؟ المثقفون يســألون عن الحال 

بطريقة فنية نوعاً ما.
نحن في مزاج يشبه صحوة النهار على وجه البحر.

يسعدني ذلك، فهذا يعني أنك أنهيت رســم عشتار، وبإمكاني أن أمر 
اليوم وأصطحبها معي إلى حبيبتي، لطالما وعدتها بهدية قيمة في ذكرى 

تعارفنا الأول، الذي ستكون ذكراه في الغد.. 
أنت تعلم يا صاحبي مدى عشــق تمارة للفن 
وبالأخص الذي تجــود به أنت على لوحاتك 

المدللة.
سيأخذها معه.. ردد العقل الباطن له هاتن الكلمتن وكأنهما دلو ماء 
بارد نزل عليه من أعلى رأســه حتى أخمص قدميه، ليذكّره بأن عشتار 
ليست له.. لن تبقى معه، فكيف سيحتفظ بها بعد أن وعد صديقه المقرب 
بأن هذه اللوحة ستكون له لهذه المناســبة المهمة في حياته؟ ثم أردف: 
نعــم هي جاهزة يا غالي، لكنني اليوم مشــغول جداً، فهل لك أن تمر في 

الغد لاصطحابها؟
حسناً يا صاحبي، ســآتيك في ظهر الغد إن شــاء الله، نلتقي... مع 

السلامة.
مع السلامة... رد شــاهن بصوت مخنوق خافت ونظر إلى عشتاره 

بعينن تغزل من الندم مواويل حزن.. يناظرها وتناظره.
لم يســتطع أن يأكل طيلة نهاره، اكتفى بالتدخن والقهوة وموسيقى 
شــوبان  يتأمل جميلته كل حن، على الرغم من عــدد اللوحات الكثيرة 
التي رسمها، إلا أن عشتار كان لها ســطوة على روحه، بشكل لم يعتده 
من قبل، على الرغم من تعلق قلبه بكل ما رســم من )بورتيريهات( في ما 

مضى.
فكّر ملياً فــي طريقة يحتفظ بهــا بلوحته الأخيرة هــذه، أو إعطاء 
صديقــه لوحة أخرى عوضــاً عنها، لكنه عدل عن هــذا الحل، فلم يعتد 
يوماً أن ينقض وعده  أو أن يرجع في كلمته في كل مواقف حياته، فكيف 
سيغير مبادئه الآن؟ وقف أمام عشتار بكل أناقته بثياب سوداء تزيد من 
مشقة طوله الفارع وكتفيه العريضن... الشال الأبيض والأسود القصير 
الملفوف على رقبتــه، يزيده جاذبية. يده العريضــة تملس على ملامح 
وجهها بتأن يشبه ملامســة طفل في شهره الأول. كان يودعها بلمساته 
الحنونة فقد اختنق صوته داخل حنجرته الواســعة، ولم يعد يستطيع 

محادثتها كالسابق فاكتفى بحديث الأصابع.
هــذه المرة حملها هــو، وضعها بجانبه على الســرير وناما حتى بدأ 
الصباح يشــرح ســيرة الضوء للدنيا، فــي هذه الليلة لــم تزره حتى 
أحلامه، لربما كانتْ هي الأخرى حزينة علــى فراق المصطفاة. لم يصحُ 
إلا حن أتاه صديقه في موعده عند الظهيرة، شــربا معاً الشاي، وتعلل 
شاهن ببعض المرض، نظراً لعدم استطاعته مجاراة صديقه بالأحاديث 
العامة أو الخاصة، التي كان يسردها عليه لمدة ساعة كاملة، كان فيها هو 
لا يفكر إلا بذهاب خليلته من بن يديه، هكذا بكل ســهولة، كأنها لم تكن 
يوماً هنا. في نهاية اللقاء، أوصى شــاهن صديقه القريب: هذه اللوحة 
غاليةٌ على قلبي يا صاحبي، فاختر لها مكاناً يليق بها... هز الأول رأســه 
بســعادة بالغة لاقتنائه هذه التحفة الفنية الفريدة وقال: من عيوني يا 

نظر عيني.
هكذا ـ نحن الســورين ـ كلامنا يشبه الشهد، وإن لم ترأف بنا بلادنا 
وإن أكلتْ الطرق أقدامنا، وإن ابتلعتنا الهجرة، وإن بكتْ قلوبنا دماً، من 
أفواهنا يتكون العســل. من اليوم الذي ودع فيه شاهن عشتاره.. غدتْ 
هي سليلة أحلامه.. تزوره كل ليلة في ســحابة حلم وتمطره من كونها 
الخرافي ما يشاء الوصل من هدايات المحبة. الليل يعوض شوق النهار.. 
الحب يتجلى كما يحلو للإبداع من رؤية.. الروح العطشــى تلتقي بخل 
لها وإن كان في بوتقة الخيال. الفن.. الشعر.. الموسيقى لم يخلقوا يتامى 

قط.

٭ شاعرة سورية

عادة في زمن  السَّ
الَجائِحَة!

لم تكن الأزمنــة الحديثة مصدر إلهام للبشــرية 
فقــط؛ فبقدر مــا كانت مصـــــدر إزعــاج لضميرها 
الحيّ بقـــــدر مــا كانت تتســاقط هــــــنا أو هناك 
مفاهـــيم أخلاقية عن السعادة، أو لعلها مفاهيـــم 
هاربة من السعادة نفسها، على الأقـــــل منذ زمـــن 
ما بعــــد الحرب العالمية الثانـــية، واليوم أصبحت 
الســعادة ثائرة على طالبيها، شــبه مستحيلة في 
عالــم تأتي فيه الفيروســات القاتلــة من كل حدب 
وصــوب، بلا جواز ســفر، أو جنســيات، أو إعلان 

مسبق. 
الســعادة تســاوي كمامة وعقــارا ممكنا لعلاج 
هذه الفيروســات، كمــا هو الحال مــع كوفيد-19 
اليوم، ملايين بــل مليارات تصرف مــن أجل دواء 
ممكن لإعادة ســعادة الإنســان على مسير الأزمنة 
الحديثة، التي وعد بها الذكاء الاصطناعي اقتصاد 
التكنولوجيــا.. إنهــا كارثة كبــرى لأزمنة وصفت 
بأنها حديثة؛ فبعد تفكيك الأوطان وتدمير الطبيعة 
)البيئــة( جاء دور تفكيك الإنســان، وهذه الأخيرة 

من الأولى. 
أقول إنــه تفكيك وليــس موتا، كمــا أعلنت عنه 
فلســفات مــا بعــد الحداثــة، خاصــة منــذ بداية 

البنيوية الفرنسية مع كلود ليفي ستورس.
من أجــل فهــم دقيق لمــا ســبق لنعد قليــلا إلى 
الــوراء، قبل خمســة قــرون تقريباً؛ فمنــذ أن تفنن 
الفيلســوف الفرنســي رينيــه ديــكارت فــي قوله 
الشــائع »العقــل هــو أعــدل الأشــياء قســمة بين 
النــاس« ونحــن نعتقــد جازمين بــأن لنــا إمكانية 
النجــاة بعقولنــا وحســاباتها الرياضيــة فقط، لم 
نسأل أنفســنا هل يمكنُ التفكير خارج مربع العقل 
الأداتي الحديــدي، كما فهمه بعض الدارســين من 
التصور الديكارتي، وهل يمكنُ الكفُّ عن النظر إلى 
الطبيعة بلغة المربعات والمثلثات؟ لقد كان كافياً في 
أزمنة سيطرة الكنيسة على عقول الناس، أن نشهر 
ســلاح العقل في وجه كل محاولة يمكنُ أن تســلبه 
شــرعيته التاريخية والإنســانية، منذ الفيلســوف 
اليوناني أرسطو على الأقل، الذي تعلمنا منه وممن 
كان في دائرته الفلســفية، أن الإنسان كائن ناطق، 

أي عاقل. 
لكــن ديكارت لــم يقف عند هــذا القــول، بل زاد 
عليه قولا آخر، فتح الباب أمام تأويلات تســتنزف 
خيــرات الطبيعة، حين أكد بنبرة فيها من التســلط 
علــى الطبيعــة مــا يكفــي، حيــث قــال »علينــا أن 
نكون ســادة على الطبيعة ومالكــين لها«. هذه هي 
مشــكلتنا مع ديكارت؛ فنحن نريدُ أن نكون ســادة 
على الطبيعة، وفي الآن نفســه نريــد أن نكون ذلك 
الإنســان العاقــل المفكر، الحــر، الواعي، الشــاك، 
الناقــد. فكيــف تلتقي الســيادة مــع العقلانية، أو 

التسلط مع الحرية؟

عندمــا يريــد ديــكارت أن يكــون ســيداً علــى 
الطبيعة، فهي عبودية جديدة، ربما تكشــف لنا عن 
لاوعي الإنســان في بداية الأزمنــة الحديثة، يمكنُ 
أن نصفه بلاوعي التســيّد، أو لاوعي الاســتعباد، 
وكلاهمــا صالح اليوم لفهــم ما يجري فــي العالم 
من انتشــار واســع لفيروس كورونا، حتى أصبح 
جائحة عالميــة تحــرث »العقلانية المتصلبــة« التي 
ه في  تشــدق بها الإنســان منذ قــرون، رُغم أنّــه نُبِّ
العديــد من المرات إلى المصير الذي ســيلقاه على يد 
الطبيعة، ومنذ عشرات السنين لأن الفيروسات لها 
علاقة تاريخية مع الإنســان المدمر العنيف الجشع، 
فقد حصدت الملايين من الأرواح ومازالت مســتمرة 
فــي دفاعاتهــا المتخفيــة، إنها تضربُ مــن دون أن 
نستشعر ســاعة الصفر عندها، توقيتها خارج كل 
توقيت، واستراتيجتها في الهجوم على الإنسان لا 
يمكنُ التنبؤ بعدد ضحاياها أو المدة التي ســينتهي 

فيها هذا الهجوم.
 أما أصحاب الضمائــر الاقتصادية، فلا حاجة 
إلى الإشــارة إليها هنا، لأن ضمائرهــا لا تعيش إلّا 
علــى منطق الربح والخســارة، ولا تصحو إلّا لماماً، 
أو عندمــا تغــرق البشــرية في جائحــة عالمية، كما 
يحدث اليــوم مع جائحــة عالمية مثــل كوفيد-19، 
فأمريــكا وحدهــا أَحصــت 160 ألــف إصابــة إلى 
حدود مساء 30 مارس/آذار 2020؛ حيث تهرع تلك 
الضمائــر الاقتصادية إلى إطفاء نــــيران الجائحة 
وتغولها، على البشرية بضخ المليارات حتى تصبح 
مبالغ تفوق الخيال، وقد كان من الممكن تجنب هذا 

الوباء بترشــيد الاقتصــاد، والتوقف عن التجارب 
الخطرة التي تهدد حياة البشرية بحجة الدفاع عن 

النفس. 
)نســبة  الوطواطيــة  أو  الخفاشــية  الجائحــة 
إلــى الوطــواط أو الخفاش المتهم فــي كونه مصدر 
الفيــروس( هي أكبــر منافس اليوم لتغــول الروح 
البشــرية النهمــة، ولهــؤلاء الآلاف الذيــن كانــوا 
يعيشــون حياة فوق البشرية، ولا يبالون بناقوس 
الخطــر الــذي يهــدد البيئــة أو الطبيعة التــي منها 
أصلنا، وإليها مصيرنا، متمســكون بفرص الأزمنة 
الحديثة وتقنياتها المتقدمة، لكنهم غير مبالين متى 
الموعد... متى الموت الذي يُدق فيه الناقوس الأخير. 
فيروس كورونا أو كوفيد- 19 حوّل الإنســان بكل 
أسلحته النووية وتقنياته المتطورة إلى فتات كائن 

يسمى بلاغة: إنسانا متحضرا.

٭ أكاديمي مغربي

بدر الحمري٭

ص
ن

قـص

نيسان... أقسى الشهور

سليم البيك٭

دارين زكريا٭عشــتـار

لقطات من المسلسل

الآلهة عشتار
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منوعــات

 

الحمل
تقوم باتصالات واســعة. لن تهدأ وتيرة 
عملــك ولــن يتوقــف هاتفــك عــن الرنــن.
اســتعن بالزملاء والتحالفات وقم بزيارات 

ضرورية
الثور

تشــعر بقوة العاطفة ورغبــة في التقرب 
من أحبائــك وتعزيــز العلاقة معهــم، يقف 

الحظ في صفك

الجوزاء
تضطــر إلــى مواجهة خيــار صعــب إثر 
بعض المستجدات، وربما تصطدم بأحدهم، 
مــا يجعــل الجــو العــام متوتّــراً وينعكس 

عليكما سلبيا

السرطان
كــن أكثر وعيــا علــى الطرقــات، خاصة 
في الســفر داخل المــدن. لا تدخل في نقاش 
حاد مع أخ أو جار، فالظرف حســاس وغير 

مناسب
  

الاسد
تعانــي مــن الضغــوط والاســتفزازات. 
عليــك تفهم الأمور وعدم الاضطراب. الصبر 
الــذي تحمله ســوف يعينــك على ذلــك. قو 

علاقتك في محيطك

العذراء
تعــزز مكانتــك ومركزك أمــام الآخرين، 
وخصوصــا فــي العمل. تســعى جاهدا لأن 

تبدو نشيطا ومثابرا

الميزان
لا توقع على عقد ولا تحســم أمــرا. فترة 
ســلبية وفارغة مــن الطاقة والحــظ. تحلى 

بالصبر

العقرب
تخف وتيرتك وتشــعر بالملل. فقد تتأخر 
المعامــلات أو تلغى. ترغب فــي الابتعاد عن 
الأجــواء الصاخبة، وهذا سيســاعدك على 

إعادة الحيوية لحياتك

القوس
ومشــكلات  الأرق  تولّــد  قــد  الشــكوك 
صحيّة وأوجاعاً وآلامــاً أنت في غنى عنها. 
احســن الظن في الأخرين، فهذا ســيخرجك 

من المزاج الصعب

الجدي 
تمتلك إرادة للتواصل مجدداً مع المحيطن 
من حولك، ســواء في العمل أو البيت، وتبدأ 
فــي تقبــل الآخريــن، كمــا هــم وليــس كما 

تريدهم. 
الدلو

تتعرض لخيبة أمل من شخص كنت تثق 
به جداً، قد يضايقك هذا الأمر، لكنك لا تلبث 

أن تتخلص من ذلك الشعور

الحوت
لاحظ أن أغلب المضايقات ستكون كلاماً 
أكثر من الأفعــال، وقد تؤجل مواعيد مالية، 
وهذا يجعلك عصبيــاً في ردود أفعالك وفي 

أجوبتك الصريحة غير الدبلوماسية

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

لوس أنجليس - »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

للمــرة الأولى في تاريخ الســينما، يهبط دخل شــباك 
التذاكر العالمية إلى الصفرْ. كان ذلك في العشرين من شهر 
مارس/آذار الماضي بعد إغلاق دور العرضْ، ضمن إجراءات 

التباعد الاجتماعيْ لاحتواء وباء فيروس كورونا. 
واضطرت اســتوديوهات هوليوود إلــى تأجيل إطلاق 
أضخم أفلامها الى آخر العام أو العام المقبل، مما سيتسبب 

بخسائر فادحة قدرها الخبراء بعشرين مليار دولار.
لا شــك أن هوليوود وصناعــة الأفــلام العالمية تمران 
بأزمــة وجودية. ففضــلًا عن إغلاق دور العــرض وإلغاء 
وتأجيل المهرجانات، توقف تصوير الأفلام والمسلســلات 
التليفزيونيةْ وسرح العديد من التقنيين  وموظفي شركات 
الإنتاج والتوزيع من وظائفهم.  لكن هذه ليست المرة الأولى 

التي واجهتْ فيها هوليوود والسينما مثل هذه الأزمة. 
 

وباء الإنفلونزا الإسبانية

عندما تفشــى وباء الإنفلونزا الإسبانية، الذي قتل بين 
عشرين وخمســين مليون شــخصْ عام 1918ْأجبرتْ دور 
العرض على إغــلاق أبوابها، ما دفع شــركات الإنتاج في 
هوليوود إلــى إيقاف إنتاج الأفلام لانعــدام الطلب عليها 
وإصابة العديد من نجومها ومسؤوليها من ضمنهم »وولت 

ديزني« الشاب. 
وبمــا أن صناعة الأفلام كانت في بداية نشــأتها، ثارت 
تكهنات فــي نهايتها، وانتقــل الكثيرون مــن عامليها الى 

صناعات أخرى. 
فعلا، الكثير من شركات الإنتاج والتوزيع ودور العرض 
الصغيــرة أفلســت، فابتلعتها الشــركات الكبــرى، مثل 
»يونيفيرســال«، »فوكس« و«أم جي أم« و«ورنرز بروس« 

و«باراماونت« و«كولومبيا بيكتشرز«. 
التي  وهكذا ظهرت اســتوديوهات هوليوود الضخمةْ، 
احتكرت صناعة الأفــلام من الإنتاج حتى العرضْ منذ ذلك 
الحين حتى عام 1949، عندما ســن الكونغرس قانونا ضد 
الاحتــكار، أجبر الاســتوديوهات على بيــع دور العرض 

لجهات ثالثة.
 وبدلًا من الركود، شهدت صناعة الأفلام في العشرينيات 
بداية العصر الذهبي في هوليوود، حيث جذبت أبرز رواد 
الســينما الصامتة، مثل تشارلي تشــابلن وباستر كيتون 

وغريتا غاربو وسيسيل ديميل ورودولف فالانتينو.

ظهور الصوت

عــام 1927، انطلــق أول فيلــم بالصوت وهــو »مغني 
الجاز«، معلنا ظهور تقنية الصوت والبث الإذاعي في العام 
التالي. تزامن ذلك مع الكســاد الاقتصــادي العظيمْ نهاية 
عقد العشــرينيات فشــكل تحدياً خطيراً لاســتوديوهات 
هوليــوود، التي لم تتمكن من الحصــول على دعم البنوك 
للتأقلم مــع التقنية الجديدة التي ضاعفــت تكاليف إنتاج 

الأفلام.
 كما خســرت الاســتوديوهات بعض نجوم الســينما 
الصامتــةْ، الذين لم يجيدوا الحــوارات، فضلًا عن انتقال 
نجوم آخرين الــى الراديو، الذي صار يجذب جماهير أكثر 
من السينما، فأفلست بعض الاستوديوهات مثل »فوكس« 
أو تم بيعهــا مثل »يونيفيرســال«، تحت وطــأة التكاليف 
الباهظةْ لبناء منصات تســجيل الصــوت وإعادة تصوير 
أفلامها بلغــاتٍ مختلفةْ وممثلين أجانب من أجل طرحها في 

الأسواق الأجنبية، غير الناطقة بالإنكليزية. 
لكن ســرعان من نجــد هوليــوود، إذ أوصلت نجومها 
الى عدد أكبر من الجماهير، الذين تدفقوا لمشــاهدتهم على 
الشاشــة الكبيرة، فحققت صناعة الأفلام في الثلاثينياتْ 
أعلى دخلٍ في تاريخها. أحد أفــلام تلك الفترة وهو »ذهب 

مع الريح« ما زال يعتبر الأكثر دخلًا في تاريخ السينما.

يعتبر ظهــور التلفزيون في بداية الخمســينيات أكبر 
خطر واجهته الســينما، لأنه منح الجماهير ترفيهاً 

بديلًا بالصوت والصــورة مجاناً في بيوتهم، 
فتوقــف الكثير منهمْ عــن الذهاب الى دور 

العــرض، مما دفع البعض مــرةً أخرى 
للتكهن بموت السينما.

فردتْ هوليــوود بحملة »الأكبر 
أفضــلْ« مــن خــلال ابتكارهــا 

تقنية  وهي  حديثةً  تكنولوجيا 
سكوب،  والسينما  السيناراما 

لطرح أفلامها بصورة عريضة 
في الألــوان، كان أولها فيلم 
الحركة التاريخي، )الرداء(، 
ثلاثية  أفلام  طرح  عن  فضلا 
البعد.  فعادت الجماهير الى 
بأعداد  لكنْ  الســينما،  دور 

أقل من السابقْ. 
لم تستغرق استوديوهات 

هوليوود وقتا طويلا لتعي أن 
يمكن  لا  هائلة  قــوة  التلفزيون 

هزيمتهــا وخاصــة بعدمــا قام 
نجمان من نجومها بشــراء أحدها 

وهو »أر طي أو«. فقررت أن تجعل منه 
صديقاً بدلًا من اتخاذه عدواً، من خلال 

بيعها رخصاً لبث أفلامها عبره.  وســرعان 
الصغيرة  الشاشــة  مــن  أرباحها  تخطــت  ما 

أرباحهــا من دور العرض، فقامتْ الاســتوديوهات 
لاحقاً بشــراء معظم محطــات التلفزيون، التــي ما زالتْ 

تملكها حتى اليوم.

ظهور الفيديو

ظهور الفيديــو بدايــة الثمانينيات دفــع البعض الى 
التنبؤ بنهاية دور العرض، لأنه مكن الناس من مشــاهدة 
الأفلام في بيوتهم أينما شاءوا مقابل جزء بسيط من سعر 
التذاكر. لكن مــرة أخرى حصل العكس انتشــار الفيديو 
ولاحقــاً اقراص »دي فــي دي« في التســعينيات عزز من 
مشــاهدة الأفلام وارتفاع أعداد محبيها، الذين تدفقوا إلى 
دور العرض لمشــاهدة أفلام مخرجيهم ونجومهم المفضلين 
على الشاشــة الكبيرة، مما أسفر عن تضخم مستمر لدخل 
شباك التذاكر، الذي ارتفع بنســبة 120 في المئة منذ بداية 

الثمانينيات حتى نهاية التسعينيات.
فضلًا عن ذلــك، قدم الفيديــو دخلا إضافيــا ومربحا 
لاســتوديوهات هوليــوود، إذ ســرعان ما فاقــت أرباح 
مبيعات أقراص »دي في دي« أرباح شــباك التذاكْر، وذلك 
لأن تكاليف إنتاج الأقراص تقدر بخمســة عشرة في المئة، 
وحســب دخلها، بينما يذهب نصف دخل شــباك التذاكر 

لدور العرض فضلًا عن تكاليف الترويج للفيلم. 

البث الالكتروني و»نتفليكس«

شــعبية »دي في دي« ســاهمت بداية القرن الحالي في 
ظهور شــركة إنترنتْ أمريكية تقدم خدمة بيعها وتأجيرها 
عبر البريد، تلك الشــركةْ كانتْ »نتفليكس«، التي أصبحتْ 
تدريجياً احدى أكثر شركات الإنترنتْ ثراءً ونفوذاً ولاحقاً 
تأثيراً على عالم السينما، كان أول ضحاياها »دي في دي« 

نفسه.
ففــي عــام 2010، صــارتْ »نتفليكــس« تبــث الأفلام 
والمسلســلات التليفزيونيــة لمشــتركيها علــى موقعهــا 
الالكترونــي، وبعد ثلاثة أعوام بدأت تنتجها بنفســها من 
خلال إغراء أبــرز نجوم هوليــوود ومخرجيها  للعمل في 
مشــاريعها بأجورٍ وميزانيات إنتاج لا ســابق لها، فضلا 
عــن منحهم حريــة الإبداع، التــي قلما يحصلــون عليها 

من الاســتوديوهات.  فلاقــت الأعمال نجاحاً 
جماهيرياً ونقديًــا هائلًا وفازت بأهم الجوائز 
الســينمائية، كـ«الغولدن غلوب«، و«الايمي« 
و«الأوســكار«، فضــلا عن الهمينــة على أهم 
المهرجانات السينمائية، مثل »كان« الفرنسي، 

و«فينسيا« الإيطالي و«تورنتو« الكندي.  
وخلال أعوام اقترب عدد مشتركيها من مئةٍ 
وسبعين مليون مشتركْ في شتى أقطار العالم، 
بينما فاق دخلها دخل استوديوهات هوليوود 
الضخمة. لكن نجاحها جذب أيضا العداء لها، 
خاصةً من دور العرض، التي صارت تعتبرها 
خطراً على وجودها لرفضهــا الالتزام بقاعدة 
عدم طرح الأفلام علــى منصاتٍ أخرى، إلا بعد 
ثلاثة أشهرٍ منْ إطلاقها في صالات العرضْ، أو 
ما يعرف بقاعدة نطاق الإصدار، التي تفرضها 
دور العــرض على شــركات التوزيــع بهدف 
حماية دخلها، وهي حصتها الـ 50 في المئة من 

حصيلة شباك التذاكر.
ولأن »نتفليكــس« أصرت علــى بث أفلامها 

على منصتهــا الالكترونية تزامنا مع إطلاقها ســينمائيا، 
حرمتها دور العرض من الشاشــة الكبيرة وشــنت حملة 
ضدها أدت إلى منــع أفلامها من المشــاركة في مهرجانات 
ســينمائية مهمة مثل »كان«. لكن نجوم هوليوود استمروا 

بالتدفق للعمل مع شركة البث الالكتروني.
»هذا أمر ســخيف جــدا«، يعلق جــورج كلوني عندما 
ســألته عن قلق دور العرض ورد فعلها تجاه »نتفليكس«: 
» نتفليكس دعمت مشــاريع مخرجين جدد وأنتجت أفلاما 
فنية وذات مضامين مهمة، كانت اســتوديوهات هوليوود 
قد توقفت عن إنتاجها لأنهــا اعتبرتها غير مربحة تجاريا. 
فكيف يمكن معاقبتها على حماية فن الســينما! تزامن طرح 
تلك الأفلام في الســينما مع طرح البث الالكتروني ســوف 
يساهم في وصول هذه الأفلام إلى عدد أكبر من الجماهير«.
كمــا رفضا المنتجــان والممثلان، براد بيــت وليوناردو 
ديكابريو، معاقبــة »نتفليكس« ومنصات البث الالكتروني 
الأخــرى. »لقد وجهت الســينما الكثير مــن الأزمات، مثل 

الصوت والتلفاز والفيديو، لكن كل تلك الأزمات ســاهمت 
في تطور الســينما. الخدمــات الجديدة فتحــت الأبواب 
لســينما حديثة تتسم بمستويات فنية ومضامين مهمة. فلا 
يمكن لنا أن نتحداها. نحن بحاجة لتغيير مستمر والتأقلم 

معه والاستفادة منه«.
نجاح »نتفليكس« دفع بعض اســتوديوهات هوليوود 
الى مواجهتها، فقررت سحب أفلامها من منصتها وتأسيس 
منصــات إلكترونيــة لبثها وجنــي دخلها لنفســها دون 
مشــاطرته مع جهة أخرى. لكن خلافــا لنتفليكس، بقيت 
الاستوديوهات مقيدة بقاعدة نطاق الإصدار لكي لا تحرم 
من طرح أفلامهــا فــي دور العرض، فلم تســتطع إطلاق 
أفلامها على منصاتها الالكترونية تزامنا مع إطلاقها في دور 

العرض، التي رفضت تقصير فترة نطاق الإصدار.
ينجــد  ســوف  كورونــا  فيــروس  أن  يبــدو  لكــن   
الاستوديوهات من هذه المعضلة، إذ أن إغلاق دور العرض 
منحها الفرصة لطــرح أفلامها على المنصــات الالكترونية 
دون التعــرض للاحتجــاج. فقد قامــت »ديزني« بإطلاق 

أفلامها مثل »طير أرطميس« وفيلم الرســوم المتحركة »إلى 
الأمــام« و«نداء البريــة« على منصتهــا »ديزني بلوس«، 
وتلتها »يونيفيرسال« في فيلم »جولة ترولز حول العالم« 
، بينما طرحت »باراماونــت« فيلمها »عصافير الحب« على 

منصة عدوة لدور العرض، هي نتفليكس.
بعض دور العرض نفسها صارت هذه الأيام أيضا تقدم 
الأفــلام لزبائنها على منصــات الكترونية أو ما تســميها 

سينما افتراضية. 
وعلى الرغم من تكبد اســتوديوهات هوليوود خسائر 
فادحة على المدى القريب، يبدو أنها سوف تخرج من الأزمة 
الحالية مــرة أخرى أقوى نفــوذا وأكثر دخــلا، إذ خلقت 
الأزمة واقعا جديدا يمكنها مــن طرح أفلامها على منصاتها 
الالكترونية تزامنا مع إطلاقها ســينمائيا، مما  سيعزز من 
أرباحها. لكن ذلــك لا يعني نهاية دور العرض، لأن خدمتها 
لا تتعلق فقط بتجربة مشــاهدة الأفلام بل هي أيضا فعالية 
اجتماعيــة، يحتاجها البشــر، كما يحتاجــون الى ارتياد 

المتنزهات والمطاعم.

■ واشنطن  - د ب أ: كشفت شركة نتفليكس الأمريكية لخدمات البث الترفيهي عبر الانترنت عن تعاونها مع المخرج الكوري 
لي جيه كيو لإنتاج مسلســل جديد بعنوان: »كلنا أموات«، منتهزة فرصة الإغلاق التي سببها تفشي فيروس كورونا المستجد 

)كوفيد19-(.«
ويحكي المسلسل قصة مجموعة من طلاب المدارس الثانوية الذين يواجهون حالة أزمة شديدة عندما يصبحون محاصرين 

في مدرستهم، بينما ينتشر فيروس مروع كالنار في الهشيم.
ويســتند المسلســل إلى نوع »الويب تون« للقصص الكرتونية الكوري الجنوبي التي تتصــدر القائمة والمعنونة »الآن في 

مدرستنا«، والتي تحظى بشعبية كبيرة أيضًا في إندونيسيا وتايلاند وتايوان.
وقالت نتفليكس في بيان لها إنها تسير على خطى مسلسل المملكة الأصلي الشهير الذي أنتجته الشركة، وأن مسلسل »كلنا 

أموات« يتأهب لكتابة فصل جديد مثير في نوع مسلسلات الرعب الكورية.

إلغاء مهرجان أفينيون للمسرح
في فرنسا

■ باريــس - أ ف ب: ألغــي مهرجــان أفينيون أحد 
أهم الملتقيات المســرحية في العالم بسبب انتشار وباء 
كوفيد-19، بعدما كان مقررا بين الثالث من تموز/يوليو 

والخامس والعشرين منه على ما أعلن المنظمون.
وأوضح المنظمون في بيان »لم تعد الظروف متوافرة 
راهنا لتنظيم الدورة الرابعة والســبعين بعد الاستماع 
إلى ما قاله رئيس الجمهورية«. وأشار إيمانويل ماكرون 
الاثنــين إلى اســتحالة إقامة المهرجانــات قبل منتصف 
تموز/ يوليو على الأقل.وأضاف مدير المهرجان أوليفييه 
بي ومديره المنتدب بول روندان »لقد حافظنا على الأمل 
قدر الإمــكان لكن الوضــع بات يفرض ســيناريو آخر. 
وأصبح واجبنــا الآن المحافظة على مســتقبل مهرجان 
أفينيون.وتستحيل أفينيون في شهر تموز/يوليو من كل 

سنة »عاصمة للمسرح« مستقطبة 700 ألف زائر.
ويؤمــن المهرجان إيرادات تقــدر بحوالى مئة مليون 
يــورو للمدينة. ويتوقــع أن يكون الإلغــاء كارثيا على 
آلاف الفنانين والتقنيين ومــن بينهم الكثير من العاملين 
الموقتين. ومنذ تأسيســه العام 1947 ألغي المهرجان مرة 
واحــدة في العام 2003 بســبب الخلافات مــع العاملين 

الموقتين.

أعمال فنية على شرفات برلين 
بعد إغلاق الصالات الفنية

 والمتاحف أبوابها
■ برلــن - أ ف ب: فيمــا أغلقــت الصالات الفنية والمتاحف أبوابها بســبب وبــاء كوفيد-19، يقدم 
نحو خمســن فنانا مقيما في برلن أعمالهم على شــرفات الأبنية ويدعون الجمهور إلى »زيارة حميمة« 
لاكتشــاف ابداعاتهم.وأوضح تجمع الفنانن، الذي أشــرف على هذا المشــروع في حي برنزلاوير برغ 
الفني في شــرق العاصمة الألمانية »فيما حرية التنقل معلقة أصبحت الشــرفات مواقع فريدة للعروض 

اليومية وللتعبئة المدنية«.
وقــال مفوضا المعرض اوفول دورموســوغلو ويوانا فارســا اللذان طلبا مــن الفنانن إطلاق العنان 
لمخليتهم »الشرفات هي مخارج طوارئ، للتنفس وتمضية الوقت في الشمس أو التدخن« في ظل الحجر 
المنزلي.ودعــي المتنزهــون والفضوليون في برلن، حيــث إجراءات الإغلاق أقــل صرامة من مقاطعات 
ألمانية أخرى، إلى رفع رؤوســهم لمشاهدة هذه الأعمال ومنها سلم مصنوع من أغصان الأشجار وصور 
بالأبيض والأسود لأشخاص واقفن على شرفاتهم في أثينا أو قرطبة.وتتضمن إحدى المنشآت أجزاء 
طويلة من ورق المرحاض على واجهة مبنى تشهد على تهافت الألمان على هذا المنتج الذي بات ثمينا منذ 

بدء انتشار فيروس كورونا المستجد في اوروبا.
وقــال المنظمون إن هــذه التظاهرة الفنية »مــن دون ميزانية ومن دون افتتــاح ولا حضور، هي نزهة 

حميمة بحثا عن مؤشرات حياة وفن«.

البث الالكتروني و»نتفليكس« يتسيدان... ودور العرض تنازع الموت

تساؤلات حول مستقبل هوليوود والخسائر تطيح بشركات الانتاج الضخمة

تشارليز ثيرون

جورج كلوني

»نتفليكس« ستنتج مسلسلا جديدا
 بعنوان »كلنا أموات«
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وأرضيات

المسلسلات المصرية تمجد عناصرالجيش والشرطة 

أحمد عز وأمير كرارة وآسر ياسين ضباط في الدراما الرمضانية 
القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

منذ عدة ســنوات، وتحديدا بعد 30 يونيو / حزيران 2013، دأبت 
المسلســات المصرية على تمجيد ضبــاط الجيش، وكذلك ضباط 

الشــرطة المصرية، فــي محاولة لمحــو الصورة الســيئة التي 
ترســخت في أذهان المصريين، وكانت أحد أسباب اندلاع ثورة 
25 يناير/كانــون الثاني 2011، وأصبح ظهور ضباط مناضلين 
ومضحــين أمرا مكثفا ومعتادا في الســنوات الســابقة، وهو 
ما سوف يســتمر هذا العام، من خال تجســيد أكثر من نجم 

لشــخصية ضابط قوي يدافع عن وطنه وشعبه، في الدراما، 
ومنهم أحمد عز، الذي  يؤدي شــخصية ضابــط في المخابرات 

المصرية في مسلســله »هجمة مرتدة«، الذي يجسد إحدى قصص 
المخابــرات المصرية، وهو مــن تأليف باهر دويــدار، وإخراج أحمد 

عاء، وإنتاج شركة »سينرجي«.
»هجمة مرتدة« يشارك في بطولته الى جانب أحمد عز كل من هند صبري، 

هشــام ســليم والفنان صاح عبدالله ومحمود البزاوي والشــاب خالد أنور  ومحمد جمعة ومايان السيد 
وأحمد فؤاد سليم وهناك مجموعة كبيرة من الشباب.

 ويجسد نضال الشافعي في المسلسل شخصية ضابط الى جانب بطل المسلسل أحمد عز وتتوالى الأحداث.
 كما يجســد أمير كرارة  في مسلسل »الاختيار« شخصية أحمد صابر المنســي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، 
الذي استشــهد في كمين »مربع البرث«، في مدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في 

سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.
المسلسل ســيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج »سينرجي«، وبطولة أمير كرارة 
وأحمد العوضي في شخصية »الإرهابي هشام عشماوي« والفنانة دينا فؤاد وإسام جمال مع ظهور العديد 

من النجوم كضيوف شرف، مثل آسر ياسين ومحمد إمام ومحمد رجب وصاح عبد الله وإياد نصار.
بينما يظهر الفنان آســر ياسين، كضيف شرف في المسلسل نفسه، ويجسد دور ضابط صاعقة ويكون في 

مأمورية مع أمير كرارة، الذي يلعب دور الشهيد »المنسي«.

توقف »طلقني شكرا« لهنا شيحة وأحمد فلوكس
القاهرة – »القدس العربي«:

يبدو أن لعنات كورونا تصيب كل شــيء 
هذه الأيام فبعد توقف تصوير المسلســات، 
التباعد  لأن فيهــا اختاطــا وحفاظا علــى 
الاجتماعي وصــل الأمر الى إلغــاء الأعمال 

الأذاعية أيضا.
فقد أعلــن الثنائــي  هنا شــيحة  و أحمد 
فلوكــس  توقف العمــل الدرامــي الإذاعي » 
طلقني شــكرا » الذي كان مقــررا طرحه في 

رمضان المقبل.
 ولن يشــارك في المارثون الرمضاني، بعد 
وقف تســجيله للحــد من انتشــار  فيروس 
كورونا  مما يهدد بعدم خــروج العمل للنور 

لاحقا أيضا.
لكن هنا شيحة تواصل تصوير دورها في 
مسلسل »شاهد عيان«، والذي تقوم ببطولته 
أمام الفنان  حســن الرداد  والمسلســل مهدد 
ايضا بالخــروج من رمضان لعــدم تصوير 
العديد مــن حلقاته، خاصة في ظل انتشــار 
فيروس كورونا الذي هدد الكثير من الأعمال 

في الفترة الماضية.

علماء النفس: الخوف يدفع الأشخاص إلى تخزين المؤن
■ برلين - د ب أ: أنانيون، أغبياء؛ لقد تم نعتهم 
بشتى الأوصاف. إنهم الأشــخاص الذين يهجمون 
علــى المتاجر جراء شــعورهم بالهلــع من فيروس 
أرفف  يفرغون  حيث  )كوفيد19-(  المستجد  كورونا 
والدجاج  واللحــوم  والأرز  والبقوليــات  المكرونة 
وأوراق المرحاض والصابون وغير ذلك من الســلع. 

إنهم جشعون ومتحجرو القلوب.
 ولكن لدى علماء النفس والســلوك مسمى آخر 

لهذه التصرفات: طبيعة البشر.
أومــا كارماركر، وهي أســتاذ الاقتصاد   وقالت 
العصبــي في جامعــة كاليفورنيا في ســان دييغو 
فــي الولايات المتحدة: »عندما يشــعر الناس بعدم 
اليقين يميلون للتركيز على الأشياء التي تجلب لهم 

اليقين«.
وأضافت: »أغلبنا لا يمتلك القــدرة على صناعة 
لقاحات جديدة أو ســن سياســات جديدة، ولكن 

هناك تصرفــا واحدا يمكننا التحكــم فيه ويجعلنا 
نشعر بأننا نفعل شيئا ما وهو تخزين المؤن«.

 هذا الأمر ليس بجديد؛ لقد حــدث التكالب على 
الشراء خال أوبئة ســابقة. لقد حدث بعد أحداث 
الحادي عشــر من أيلول/سبتمبر 2011، وحدث قبل 

الأعاصير على ساحل الأطلنطي.
 وقالت ليزا كاث، وهي أستاذ مساعد علم النفس 
فــي جامعة ولاية ســان دييغــو: »إنها اســتجابة 

طبيعية لتجربة مفعمة بالضغط النفسي«.
 ولكن فيروس كورونا )كوفيــد19-( جديد. إن 
آليتــه وقدرته على الفتك ليســت مفهومة بالكامل. 
ولكن مع الأعاصير يعلم الأشــخاص ما هم مقبلون 

عليه ولكم من الوقت. لقد مروا بها من قبل ونجوا.
الخوف المتزايد يجعل الأشــخاص يذهبون إلى 
المتجر ويشــترون 12 لفة من المناشف الورقية بدلا 
من اثنتين. أربعــة صناديق ماكرونة بدلًا من واحد. 

ثاث زجاجات من صابــون اليد عندما يكون هناك 
بالفعل خمس زجاجات في المنزل.

 وبدأ التكالب على الشــراء بعد أن أعلنت منظمة 
الصحة العالمية أن فيروس كورونا صار جائحة في 
11 آذار/مارس. وتلى هذا زيادة إضافية في الشراء 
بعدمــا طلبات أخرى مــن المســؤولين الحكوميين 

بالبقاء في المنزل .
 يســتمر مديرو المتاجر ومحللو صناعة الأغذية 
فــي التأكيــد على أنــه لا يوجد نقص في سلســلة 
التوريد للســلع المرغوبة، ولكن الزيادة في الطلب 
تفوق قدرتهم على توفير السلع لفترة طويلة. وقال 
المسؤولون إنه إذا اشترى الناس ما يحتاجون إليه 

فقط، فسيكون هناك ما يكفي للجميع.
وقال خبراء السلوك إنه يبدو أن هذه الرسالة لا 

تصل للعامة لأسباب عدة.
 وأحد الأســباب أنه قيل للأشــخاص إن عليهم 

الاســتعداد للبقــاء لمدة أســبوعين علــى الأقل في 
الحجر الصحي الذاتي، تحســبا لأي جديد. وعليه 
فان بعض التخزين مطلــوب. وفي خضم أزمة غير 
مألوفة هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الميل للتخزين.
وعندما يرى الأشــخاص غيرهم يقوم بتكديس 
عربات التســوق عن آخرها بالســلع، هم أنفسهم 
يفعلون ذلك أيضا. فالبشر كائنات اجتماعية تقيس 
خطر المواقف المختلفة من خال ردود فعل المحيطين. 

فتحدث غريزة القطيع.
 ثــم هنــاك كل الصور علــى الإنترنــت للأرفف 

الشاغرة التي لا تقول سوى كلمة واحدة: الندرة.
 وقال ســتيفن تايلور وهو طبيب في علم النفس 
السريري في جامعة كولومبيا البريطانية في كتاب 
»علم نفــس الجوائح« إن قيام كل شــخص بدوره 
لعب دورا رئيســيا في احتواء موجات ســابقة من 

الفيروسات.

جنيفر لوبيز 
ترقص مع المغني ديدي 

بعد 19 عاما من الانفصال 
لوس أنجليس – »القدس العربي«:

ظهرت النجمة الأمريكية  جنيفــر لوبيز للمرة الأولى 
ترقص مع المغني ديدي، في حفل »أون لاين« غايته جني 

الأموال لمساعدة ضحايا كورونا.
وهــذا هــو الظهــور الأول للثنائي معــاً منذ 

انفصالهما في عام 2001، بعد ثاثة ســنوات 
من الــزواج خطفا فيه أنظــار العالم طوال 

تلك الفترة، قبل أن يستقرا على الانفصال 
لخافات كبيرة.

تماما كما حصل مع الثنائي براد بيت 
وأنجلينــا جولي اللذين شــغا العالم 
والأضــواء، واعتبرا أفضــل قصة حب 

ونجاح بــين نجمين، ليفضــي الأمر الى 
انفصال غريب وعاقة شابتها الكثير من 

الخافات والشكوك.
ولكن بسبب كورونا تجمع الثنائي مجدداً 

بل 
وشــهد الفيديو الذي تواجدت فيه لوبيز وديدي 

رقصهما معــاً وتبادلهما الحديث الودي، وكأن شــيئا لم 
يكن بينهما.

وكانت لوبيز نظمت احتفالا خاصا بعيد الفصح وأعياد 
الربيع، مع أبنائها الأربعــة وصديقها اليكس رودريغيز، 
حيــث قامت بتجهيــز لعبة »صيــد البيض« الشــهيرة 

لأطفالها، وفي النهاية أهدتهم جميعا هدايا عيد الفصح.

ارتفاع درجات حرارة مصبات الأنهار والبحيرات 
في أستراليا وألمانيا وأمريكا بوتيرة غير مسبوقة

■ ســيدني - د ب أ: أوضحت دراســة أجرتها 
جامعــة ســيدني أن درجــات حــرارة الميــاه فــي 
مصبــات الأنهــار على ســاحل ولاية نيو ســاوث 
ويلــز في أســتراليا ارتفعــت بمقــدار 16ر2 درجة 

مئوية على مدى 12 عاما.
وشملت الدراســة تحليل أوضاع 166 مصبا - 
وهي المسطحات المائية التي توجد عادة عند نقاط 
التقــاء الأنهــار مع البحــر - على الســاحل بطول 

1100 كيلومتر.
وقال إليوت ســكانس، عالم الأحيــاء البحرية 
في جامعة سيدني، في بيان نشر أمس إن ارتفاعا 
فــي معــدل 2ر0 درجــة مئوية كل عــام يمثل دليلا 

واضحا على أن تغير المناخ يحدث في أستراليا.
وقــال »هذه الزيــادة في درجة الحرارة أســرع 
بكثيــر ممــا تنبأت به نمــاذج المحيطــات والغلاف 
الجــوي العالمية«.وأضاف أن »هــذا هو دليل على 
وصول تغير المناخ إلى أســتراليا؛ إنه ليس توقعا 
قائما على النماذج، بل بيانات تجريبية على مدى 

أكثر من عقد من التحقيق«.ويضاف إلى ذلك المزيد 
من الأبحاث التي أجراهــا مكتب الأرصاد الجوية 
في البلاد، والتي أظهرت أن درجات حرارة المحيط 
في جميع أنحاء أســتراليا قد زادت درجة واحدة 
منــذ عــام 1910 . وزادت درجــات حــرارة الهواء 

بمقدار 5ر1 درجة خلال العقد الماضي.
وجــدت الدراســات علــى البحيــرات والأنهار 
على طول بحر الشــمال في ألمانيا ونهر هدســون 
فــي نيويــورك وخليج تشــيزابيك على الســاحل 
الشرقي للولايات المتحدة أدلة على الاحترار، لكن 
هذه كانت أول دراســة تتم خــلال فترة طويلة في 
العالم تفحص مجموعة متنوعة من أنواع مصبات 

الأنهار، حسبما قال سكانس.
وقــال الباحثون إن التغيــرات في درجة حرارة 
مصبات الأنهــار والحموضة والملوحة من المرجح 
أن تقلل من الاســتفادة العالمية مــن تربية الأحياء 
المائيــة ومصائد الأســماك فــي البرية.ونُشــرت 

الدراسة في مجلة نيتشر كوميونيكيشنز.

هل ســتكون أزمة الصحة العالمية هــذه بادرة من بوادر تقارب الشــعوب، أم 
ذريعة على المقاس لتزداد الهوة حتى بين الكبار أنفسهم وسحق من هم أقل؟

 هل تزداد الفرقة وأســاليب الســيطرة والهيمنة في الغرب، بينما ينظر العرب  
للوباء برومانســية، وأن الفيروس المســتجد يجعلنا نعيد حســاباتنا العاطفية 

والاجتماعية وعدم التفريط بنعم الله؟
فيروس يبين تاحم الشــعوب والمجتمعات وأن الإنســان لا شــيء أمام الهلع 
والرعــب، الذين خلفهما وتظهر في كل لحظة دروس الوعظ والرأفة التي تتســيد 

وسائل التواصل الاجتماعي والإعام؟
دعونا نجرب إلى أي مدى ســيتاحم المغاربة والعرب عامة ويتساعدون في ما 
بينهم؟ وفي كل مرة تطالعنا موجات حارة من الهتافات بانتصارات في كل بلداننا 
العربية تقريبا على إيجاد دواء للوباء أو على الأقل هو في طور الإنجاز؟ ماذا حل 

بالفريق الجزائري العراقي وبعاجه؟ 
تركنا الفريق الطبي وركزنا على بوناطيرو و«شــعوذته« وشخصيته المثيرة 
للجــدل كباحث في  علم الفلك؟ فهل أصبح علم الفلــك ضربا من التنجيم والقيافة 

لدى منتقديه؟ ثم ماذا عن اكتشافات الكويت ومصر والأردن وتونس؟ 
ألا يحق لنــا أن ندعو إلى توحــد الجهود والأبحاث ضد كوفيد-19 ليســتمر 
الإنســان بعيدا على لغط الإنســان العربي، الذي يبدو أنه الضحية القريبة لكل 

الجادين؟ 
ما جدوى التصفيق لكل الاختراعات التي تغطي الفضاء الأزرق والتكنولوجيات 

المتحكم فيها، إذا كان وضع الشعوب المغاربية في غبن ولا تزال تبحث عن كمامة؟ 
واللــه حرام افتقادنا لخطة اســتراتيجية للصحة في المنطقــة ونترك لحومنا 
وأجســادنا حقل تجارب لغيرنا، نشتكي وننفعل أننا لســنا فئرانا لمخابر الغرب. 
والأدهــى والأمر هو عودتنا لنقــاط البداية وفقه الصيام وجــوازه من عدمه في 

ظروف الوباء هذه.
وهل ســيفقد العالم مناعته إن صام المســلمون. والصيام أصبح وصفة متاحة 
للتخسيس ولتحسين الســلوكيات البيولوجية، دون الخوض في ما يترتب عنه 

من ثواب وعقاب ديني.

هاشتاغ تفعيل الإعدام في تونس
 بســبب أبشــع جريمة في زمن كورونا وفــي وقت حظر التجوال. اشــتعلت 
مواقع التواصل الاجتماعــي، بإعدام مرتكبي جرائم الاغتصاب على خلفية خطف 
واغتصاب وتعذيب فتاة تدعى »سماح« وتهديدها بالقتل من طرف أربعة مجرمين 
يوم عيد الشــهداء في »باب عليوة« متجهة نحو محطة »اللواج« لاســتام جهاز 
كومبيوتــر خاص بها من صديقتها، كما ورد في برنامــج »الحقائق الأربع«، الذي 
عرض مؤخــرا على قناة الحوار التونســي. القناة التي أعــادت تمثيليا الحادثة 

البشعة، مع سرد للوقائع من طرف الضحية التي كان وجهها مخفيا. 
الحادثة خلفت تنديدا وســخطا وســط رواد منصات التواصــل الاجتماعي، 
ونشــرت تفاصيلها عديــد المنابر الإعامية. فقــد تم القاء القبــض على الجاني 
الرئيســي المغتصب، وبعدها لحق بــه المتورط الثاني في الجريمــة والفتاة التي 

شاركت في الجريمة.
ويبدو أن مســتخدمي صفحات الفيســبوك لن يهدأ لهم بال، إلى حين تطبيق 
الإعدام، خصوصــا وأن جرائم الاغتصاب، كثرت في الآونة الأخيرة بطريقة »غير 
طبيعية، وســط دعوات لاحتجاج فور القضاء على فيروس كورونا في تونس، 

حسب ما جاء في موقع »الرأي الجديد«.
الفتاة التي تبلغ من العمر 27 ســنة، والتي أصيبت بشــلل نصفي وكسر على 
مســتوى الحوض والظهر والرجلين، وجهت نداء، عبــر موقع »الحصري«، تذكر 
فيــه ما تعرضت له والأضرار النفســية والجســدية التي تعاني منهــا وبأنها ما 
زالت تحتاج لرحلة عاج شــاقة وطويلة وتشكر من ساندها وتطلب من المنظمات 

الحقوقية مساندتها ماديا ومعنويا.
وأعطت فــي النهاية رقم هاتفها. وممــن تفاعلوا مع الضحيــة، النجم العالمي 
الإيطالــي ذو الأصــول التونســية »غالي« من خــال مقطع فيديو نشــره عبر 
الإنستغرام، وللمرة الأولى، حسب موقع »الحصاد التونسي« ليتوجه للتونسيين، 
معتبرا هذه من أبشــع الجرائم، التي تحدث في المجتمع التونســي. وأعلن دعمه 
للفتاة في كل ما يتطلب في قضيتها أو وضعها الصحي أو النفســي، مطالبا بنشــر 

الفيديو ليصل الى المعنيين بالأمر.
 وبمجرد تقديم الشــكوى من طرف الفتاة الضحية تم مباشرة إيقاف المغتصب 
وفتاة ساهمت في تحويل الوجهة، وهي من مواليد 2005، حسب تصريحات نائب 
وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية في تونس محســن الدالي لموقع راديو »أي 

أف أم«.

 المغربية نورا الصقلي: عندما يفقد الفنان توازنه
هاجمت الممثلة المغربية نورا الصقلي منتقديها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 
من خال تدوينة لها على »انســتغرام« قائلة: »أنــا ممثلة ومواطنة فحالي فحالك 
بنت الشعب وكنأدي ضرائب وســاهمت في الصندوق الخاص بالجائحة براكات 

من الحقد والكراهية«.
 وأضافت: »الفنانين يتعرضــون لهجمة غير مبررة«! داعيــة إلى التوقف عن 
»نشر الكام، باركا من نشر الكراهية تجاه الناس«. وختمت تدوينتها بالقول: »...
احنا ماشي الشــماعة اللي عمر ليه قلبو بالحقد وحياتو بالاحباط يجي يعلق في 
الفن والفنانين... الفنانين ليســوا مسؤولين عن فشل بعض الجاهلين ابقى فدارك 

ودير لكمامة لمخك راه ريحة الكاخ عطات«!
وأثارت هذه التدوينة موجة غضب واستنكار واسعين، حيث اتهمها البعض من 
المغاربة بالسب والقذف وأن الرد كان من الممكن أن يكون بأسلوب محترم ويعكس 

الصورة الحقيقية والأخاق العالية للفنان المحترم.
وتأتي حالة عدم التحكــم هذه في الألفاظ من طرف الممثلــة كرد على الحملة، 
التي تعرض لها الفنانون المغاربة، واتهامهم من طرف بعض رواد مواقع التواصل 
الاجتماعي بنشر التفاهة في ظل حالة الطوارئ، التي تعيشها المملكة، كما جاء في 

موقع »نون براس«. 
لم تمر هذه التدوينة بســام يقول موقع على مجموعــة من الصفحات أبرزها 
صفحة »فضاء الممــرض المغربي« )صفحة غير رســمية( التي رفضت تصريحات 
الصقلي المحتقرة للشعب، والتي تســتفيد من أجر شهري من وزارة الثقافة. وفي 
ختام التدوينة فــي صفحة الممرض المغربي، جاء فيها: »أنت تطلبين من الشــعب 
أن يضــع الكمامة على مخــه كي يمنع رائحة الغباء من الخــروج، لكن نحن أبناء 
الشــعب المغربي، كل من مكانه، سنحارب ذلك الغباء ابتداء منكم، سنعلم الأطفال 
أنهم بمشــاهدة غبائكم ستنتقل لهم العدوى، تماما كما تفعل كورونا اليوم! فتحت 
الحســناء أبوابا كانت في غنى عنها لو تصرفت بحذر، ولا يحل المشــكل والتشدد 

سوى الاعتذار.

عن ترند »المخدة« في تونس
»تحدي نحّْ المخدة والبس لبس الجدة«... بهكذا عبارات اســتقبل رواد مواقع 
التواصــل الاجتماعي )العبارة من صفحة جمعية قرية الحرفيين في صفاقس( في 
تونس، ترند »تحدي المخدة الذي وصل إلى تونس بعد انتشــاره في دول عربية 
مثل لبنان ومصر، والذي أثار اســتياء وتهكما لدى رواد التواصل الاجتماعي. كما 
واجهت الصحافية والمدونة عربية حمادي تلك الموجة بعبارة: »سفسارينا حرير لا 
مخدة لا بطانية لا سرير«... تحد المخدة، الوسادة هو تحدي الرشاقة، كما قالت من 
ارتدين مخــدات وربطنها بأحزمة ليظهرن أن الحجر المنزلي لم يؤثر على أوزانهن 
ورشــاقتهن. لكن الصور الكثيرة تبين العكس نساء من مختلف الأحجام وأحيانا 
يخرجن من حيز الوســادات. وظهرت فنانات تونســيات مثل مــريم بن مولاهم 
وعائشــة عطية في مخدات، وقد انتقــد فنان الراب كافون فــي موقع »الصريح« 
بعض الفنانات التونســيات، ومن بينهم عائشة عطية، بسبب ظهورهن في صور 
وفيديوهات وهن شبه عاريات في تحدي »المخدة«. وعبر عديد الفنانين والمثقفين 
عن اســتنكارهم لهذا التحدي، الذي أثار جدلا على مواقــع التواصل الاجتماعي. 
اكتشاف الرشاقة بطريقة تقترب من الابتذال. لكن وحدها الباحثة والجامعية ألفة 
يوســف، كان لها رأي مخالف، حيث صرحت لموقع »أرابسك«، ومن خال تدوينة 
عبر صفحتها على الفيســبوك تقول: »قرأت أكثر من بوست عن صور المخدات، بين 
من ينتقد الشــرف، الذي ضاع ومن يسخرن من سخافة النساء. تقولون الموضوع 
تافــه؟ أبدا، ذاك أهــم موضوع في مخيالنــا الجماعي، وهو أننــا لا نعرف معنى 
الحرية الشخصية. كل شخص حر في حياته ما لم يخرق القانون. صعيبة بارشة 
هذي. بعبارة أخرى اهتم بنفســك أو بما يمس نفســك مثل الشأن العام، أما صور 
البشــر فتعنيهم وتعنيهن فقط. مع تذكير أن الناس، ولا سيما النساء، لم يخلقوا 
ليرضوك... كورونا وما خلفه من كشــف للأفكار والأجســاد بطريقة فجة فظة في 
كثير من الأحيان. البشــر محتاجين دم، أوكسجين مواد ضرورية للبقاء، والبعض 
مســكون بالمرآة والتصوير. ألا يعتبر نشــر مثل هذه الصور، التي تهاجم الناس 
دون اســتئذان خرقا للقوانــين المجتمعية وللقيم. أين الحرية فــي كل ذلك؟ وهل 

ينحصر المخيال المجتمعي في تحدي الوسادة الخالية من كل لياقة؟
 إن طال الحجز المنزلي ســنرى فنونا كثيرة مــن التحديات غير المجدية، بينما 

أبطال الميدان يواجهون الموت كل لحظة... اللهم لطفك.

٭ كاتبة من الجزائر

آسر ياسين

أحمد عز

أمير كرارة

هنا شيحة وأحمد فلوكس

ديدي

جنيفر لوبيز
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اقتصاد ومـال

■ طوكيو/موســكو - رويترز: ارتفعت أسعار 
النفــط نحو واحد في المئة أمــس الثلاثاء، بعدما 
توقعــت »إدارة معلومــات الطاقــة الأمريكيــة« 
انخفاض إنتــاج النفط الصخري فــي الولايات 
المتحدة، أكبــر منتج للخــام في العالــم، بكمية 
قياسية في أبريل/نيســان إضافة إلى تخفيضات 

من منتجين كبار أخرين.
ارتفعت  المتأخــرة  الآســيوية  المعاملات  وفي 
العقود الآجلة لخام برنت 40 ســنتا ما يعادل 1.3 
في المئــة إلــى 32.14 دولار للبرميــل، وكانت قد 

أغلقت يوم الإثنين مرتفعة 0.8 في المئة.
وزاد خام غرب تكســاس الوســيط الأمريكي 
15 ســنتا ما يوازي 0.7 في المئة إلى 22.56 دولار 
للبرميل بعدما أغلــق أمس الأول منخفضا 1.5 في 
المئة. واتفق منظمة البلدان المصدرة للنفط »أوبك« 
وروسيا ومنتجون آخرون، فيما يعرف بمجموعة 
»أوبك+«، على خفــض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون 
برميــل يوميا فــي مايو/أيــار ويونيو/حزيران، 
بما يوازي حوالي عشــرة في المئة من الإمدادات 

العالمية قبل تفشى الفيروس.

كما ســتخفض الولايات المتحدة ودول أخرى 
 19.5 لحوالي  التخفيضات  إجمالي  ليصل  الإنتاج 

مليون برميل يوميا وفقا للتقديرات.
القطاع  لكن محللين ومســؤولين تنفيذيين في 
وآخرين يقولون أنه مهما بلغت أرقام التخفيضات 
فإنها لن تكــون كافية لمضاهــاة انكماش الطلب 

العالمي بنحو الثلث بسبب الفيروس.
وقال جيم ريتربوش، رئيــس »ريتربوش آند 
اسوشــييتس« للوســاطة في غالينــا في ولاية 
إيلينــوي الأمريكية »رد ســوق النفط الفاتر على 
اتفاق أوبــك+ يبدو صائبا... الاتفــاق يبدو مثل 
محاولة يائســة فــي اللحظة الأخيــرة لإحداث 
صدمة في الســوق لكنها فشلت حتى الآن بالنظر 
إلى حجم تدهور الطلب«. وما زالت أسعار النفط 

منخفضة بأكثر من 50 في المئة منذ بداية العام.
وقال كريغ بريدي، مدير أبحاث الطاقة العالمية 
والشرق الأوسط لدى »ستراتفور« في هيوستون 
الأمريكية »نحن في مرحلــة الآن بلغ الدمار الذي 
لحق بالطلب فيها مستوى أعلى كثيرا من أي شي 

يمكن أن يحققه خفض منسق للإنتاج«.

أمــا ألكســندر ديوكــوف«، رئيــس شــركة 
»غازبروم نفط »الروســية، فقد بدا متفائلًا، وقال 
لصحيفة »كومرســانت« الاقتصادية أمس أن رفع 
القيــود المفروضــة حاليا لكبــح جائحة فيروس 
كورونا سيؤدي على الأرجح لعودة الطلب العالمي 
على النفط إلى مســتويات ما قبــل الأزمة بحلول 
الخريــف. لكنه أضاف أن احتمــال منح إعفاءات 
ضريبية لحقل بريوبسكوي العملاق في سيبريا، 
الذي تعمل فيه شركته مع شركة الطاقة الروسية 
»روسنفت«، ليس مطروحا الآن بسبب انخفاض 

أسعار النفط وتراجع الطلب.
وتســبب تباطــؤ الاقتصاد العالمي وانتشــار 
اســتهلاك  خفض  في  المســتجد  كورونا  فيروس 
النفط في أنحاء العالــم بنحو الثلث في وقت زاد 

فيه إنتاج الخام.
وقــال ديوكــوف للصحيفة »نعتقــد أن الربع 
الثاني ســيكون الأصعب.. لكننا نأمــل في أن... 
تبدأ اســتعادة أنشــطة الأعمال في الصيف وقد 
يعود الطلب على النفط إلى قرب مستويات ما قبل 

الأزمة«.

وأشار إلى أن التوقعات المتفائلة لأسعار النفط 
تقول إنه قد يرتفع لما بــين 40 و45 دولارا للبرميل 
بحلــول نهاية العام ويشــهد زيــادات أخرى في 

.2021
على صعيــد آخر  أظهــرت بيانــات الجمارك 
الرســمية أن واردات الصــين مــن النفط الخام 
ارتفعت بنســبة 4.5 في المئة على أســاس سنوي 
الشهر الماضي، مع تخزين المصافي لشحنات نفط 
أقل سعرا على الرغم من تراجع الطلب المحلي على 
الوقود وخفض معدلات التكرير بســبب تفشــي 

وباء كورونا.
وحسب البيانات الرســمية من الإدارة العامة 
للجمــارك فقــد اســتوردت الصين، وهــي أكبر 
مستورد للنفط الخام في العالم، 41.1 مليون طن 
من النفط وهو ما يوازي 9.68 مليون برميل يوميا، 
مقابل متوسط بلغ 10.47 مليون برميل يوميا لأول 
شهرين من العام الجاري. وارتفعت الواردات في 
الربع الأول من العام خمســة في المئة على أساس 
ســنوي إلى 127.19 مليون طن بمــا يوازي 10.2 

مليون برميل يوميا وفقا لبيانات الجمارك.

»المنطقــة  رويترز:أعلنــت   - القاهــرة   ■
الاقتصادية لقناة الســويس« و«شــركة قناة 
الســويس للحاويــات« اتفاقا أمــس الثلاثاء 
للتعهد باســتثمارات تزيد عن 50 مليون دولار 
قالتا إنها ستسهم في تحسين تنافسية ميناء 

شرق بورسعيد.
وبدأت قناة السويس للحاويات العمل في 
2004. وتديرها شــركة »إيه.بي.إم ترمينالز«، 
التابعــة لمجموعــة »إيه.بــي مولــر ميرســك« 

الدنمركية مالكة حصة الأغلبية.
ويقــع المينــاء في الطــرف الشــمالي لقناة 
الســويس، أحد أكثر ممــرات الملاحة البحرية 
ازدحاما في العالم، وهو مركز دولي لأنشطة 
الحاويــات والشــحن العابر، لنقــل البضائع 
من حاوية لأخــرى، وبه تجهيــزات في المياه 

العميقة.
وذكــر بيــان مشــترك مــن الشــركتين أن 
الاســتثمارات بموجــب الاتفــاق الُمعلن أمس 
تشــمل زيادة ارتفاع ســتة أوناش )رافعات( 
لنقــل البضائــع مــن الســفن إلــى الشــاطئ، 
لتتمكــن مــن التعامــل مــع الســفن العملاقة 
وتوفيــر 15 علــى الأقل مــن روافع الجســور 

المتنقلة بإطارات مطاطية.
وشهد الميناء مؤخرا افتتاح نفقين يصلانه 
بالضفة الغربية للقناة، بما يعزز الوصول إلى 
شــبكة التجارة المصرية. ويُغلــق النفقان ليلا 

في الوقت الراهن، بسبب وباء كورونا.
وقالت الشــركتان أنهما تتوقعان أن يعمل 

النفقان طوال اليوم في المستقبل القريب.
وواجهــت المحطــة صعوبــة فــي اجتذاب 
فــي  العابــر  والشــحن  الحاويــات  أنشــطة 
الســنوات الأخيرة، بعد رفع رسوم عبور قناة 
الســويس فــي ،2015 وإغــلاق جســر فوقها 

لأسباب أمنية في 2016.
أغلــب  أن  القطــاع  فــي  مصــادر  وقالــت 
العمليــات المحتملــة تحولت بســبب ذلك إلى 

ميناء بيرايوس اليوناني.
وقــال لارس فــانج كريستنســن، رئيــس 
مجلــس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«شــركة 
قناة السويس للحاويات« في مؤتمر صحافي 
في القاهــرة أمس أن الميناء شــهد تعافيا في 

العــام الماضــي، وتعامل مع حاويــات بحجم 
3.1 مليــون وحــدة )تعــادل عشــرين قدما(، 
بزيادة قدرهــا 21 في المئة مقارنة بعام ،2018 
وأن الميناء يعتــزم الحفاظ هذا العام على هذا 

المعدل رغم تداعيات تفشي فيروس كورونا 

وقــال يحيى زكــي، رئيس »الهيئــة العامة 
للمنطقــة الاقتصاديــة لقنــاة الســويس« ان 
الرسوم في الميناء ســيجري خفضها اعتبارا 
مــن يــوم الأربعــاء، دون أن يذكــر مزيدا من 

التفاصيل 

■ أنقرة/إســطنبول- الأناضــول: تواجــه اقتصادات الشــرق 
الأوســط خطر تآكل احتياطاتها النقدية، التي تراكمت خلال أكثر من 
عقدين من التحســن المتزايد في أســعار النفط الخام، بسبب زيادة 
الطلب العالمي. لكن أســعار النفط الرخيصة منذ بدء ظهور تداعيات 
انتشــار وباء كورونا دفعــت اقتصادات البلــدان المنتجة للنفط في 
الشــرق الأوســط، التي تعتمد بشــكل كبير على العائــدات المالية 
لصادراته، نحو الركود، مما يدفعها إما إلى الاستدانة، أو السحب من 

احتياطياتها النقدية، أو كليهما معا.  
وتحتاج معظم البلدان المنتجة للنفط في الشــرق الأوسط وشمال 
افريقيــا إلى أســعار نفط بين 60 إلــى 85 دولارا وربمــا أكثر بكثير، 
لتحقيق التوازن في ميزانياتها. فنيجيريا مثلا تحتاج إلى ســعر 144 
دولارا لبرميل خام برنت في المتوســط، لتحقيق توازن في ميزانيتها 
لهذا العام، بحيث تتســاوى الإيــرادات مع النفقات. أمــا البحرين 
فتحتاج إلى ســعر 96 دولارا للبرميل، وفقا لبيانات وكالة التصنيف 

العالمية »فيتش«. 
ومــع أن الســعودية، صاحبة الــوزن الثقيل في منظمــة الدول 
ر للنفط الخام في العالم، لا تفصح  رة للنفط »أوبك«، وأكبر مُصدِّ الُمصَدِّ
عن ســعر البرميل الذي يحقق التوازن في ميزانيتها، إلا ان الخبراء 
رون ذلك بـ91 دولارا للبرميل، في حين تحتاج عُمان إلى 82 دولارا  يُقدِّ
للبرميــل، والإمارات إلــى 65 دولارا للبرميل، وقطر إلــى 55 دولارا 
للبرميل. أما الجزائر فتحتاج إلى ســعر قدره 109 دولارات للبرميل، 
وأنغــولا 55 دولارا للبرميل، وفقا لبيانــات »صندوق النقد الدولي«. 
وتظهــر البيانات أن فنزويلا وليبيا يحتاج كل منهما إلى ســعر يبلغ 
100 دولارا للبرميــل الواحــد لتحقيق التوازن فــي ميزانيتيهما هذا 

العام، كذلك العراق يحتاج لسعر لا يقل عن 60 دولارا للبرميل وإيران 
195 دولارا للبرميل الواحد. وبالنسبة للدول غير الأعضاء في »أوبك« 
مثل روسيا والمكسيك وكازاخســتان، فإنها على التوالي تحتاج إلى 
متوسط ســعر 42 دولارا، و49 دولارا، و 58 دولارا هذا العام لتحقيق 
التوازن في ميزانياتها، ما يجعلها أقل تضررا من انهيار أسعار النفط.
 ووفقا لـ«معهد التمويل الدولي«، فإن من المتوقع أن تشهد البلدان 
المنتجة للنفط في منطقة الشــرق الأوسط وشــمال افريقيا انخفاضا 
في معدلات النمو الاقتصادي عام 2020، بســبب انهيار أسعار النفط. 
وتشــير التقديرات إلى أن معدل النمو الاقتصادي للسعودية سيبلغ 
0.7 في المئة فقط هذا العام، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 
2 في المئة. كذلــك انخفضت توقعات النمو الاقتصادي في الكويت من 
2.8 فــي المئة إلى 0.8 في المئة، بينما تنتظر الإمارات نموا بنســبة 0.6 
في المئة، بعــد أن كانت 1.9 في المئة. ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد 
العراقي بنســبة 0.3 في المئة، بدلا من أن ينمو بنســبة 3.2 في المئة؛ 
ويتوقع ايضا أن يتقلص الاقتصاد الإيراني بنســبة 8.4 في المئة هذا 
العام، بدلا من 5.1 في المئة. وإذا بلغ متوســط أسعار النفط 40 دولارا 
للبرميل هذا العام، فقد تشهد 9 بلدان مصدرة للنفط في منطقة الشرق 
الأوســط وشــمال افريقيا انخفاضا في إيرادات تصديــر المنتجات 
الهيدروكربونية ما مجموعه 192 مليار دولار، حسب تقديرات »معهد 

التمويل الدولي«.
ويقول مارك روســانو، محلل الطاقة في شركة »برايَمري فيجِن« 
الأمريكية »الفائض في المعروض يتزايد بشكل كبير مع بقاء المصافي 
في حالة ركود، لدينــا انخفاض في الطلب بنحو 38 مليون برميل في 

أمس«.

 ويشــير إلــى أن الصين ألغــت بالفعــل 10 شــحنات نفطية من 
الســعودية كانت مقررة للشــهرين الحالي والمقبل، ويبدو أن هناك 
إلغاءات أخرى لشــحنات من نيجيريا وأنغولا وروســيا والعراق. 
ويضيــف أنه مع انخفاض الطلب على النفــط، ووفرة المعروض منه 
في ســوق النفط العالمية، فإن أســعار النفط قد تبقى دون 30 دولارا 
للبرميل. ووفقا لروسانو، فإن انخفاض أســعار النفط سيكون أشَدّ 
إضراراً بالســعودية والعراق وإيران ونيجيريــا وأنغولا. ويوضح 
أن الإمارات وقطــر والكويت محميات أكثر بفضــل صناديق الثروة 
الســيادية لديها. ويضيــف »لن تتضرر قطر بنفس قــدر تضرر بقية 
الدول الخليجية، رغم أن 2020 ســيكون عاما خاسرا بالنسبة للغاز 
الطبيعي المسال. ومع ذلك، فإن المســار ما زال في صالحها على المدى 
الطويــل«. من جهة ثانيــة يقول علي الصفار، مدير برنامج الشــرق 
الأوســط وشــمال افريقيا في وكالة الطاقة الدولية، أن بعض الدول 
ستكون مجهزة بشكل أفضل للتعامل مع فترة انخفاض أسعار النفط 

من غيرها. 
ويضيف »بالنسبة للمنتجين الكبار نسبيا ولديهم أحجام سكانية 
متواضعة، مثــل الكويت والإمارات وقطر، ســتوفر المدخرات المالية 
الكبيرة بعض الحمايــة من الضغوط الماليــة الناجمة عن انخفاض 
أســعار النفط«. ويرى أن الدول المصدرة للنفط والغاز ستحتاج من 
أجل تجاوز أصعب أزمة تواجهها إلى الاستعمال الرشيد للاحتياطيات 
وإدارة العجــز الناجم عن تراكم الديــون.  ويضيف »لكن على المدى 
الطويل، هناك حاجة إلــى إعادة النظر في الهيــكل الاقتصادي، بما 
العمل على تحفيز القطاع الخاص للعب دور أكبر في اقتصاداتها للحد 

من اعتمادها الكلي على عائدات النفط والغاز«.

ارتفاع أسعار النفط بفضل توقعات انخفاض الإنتاج الأمريكي

ميناء شرق بورسعيد يتلقى استثمارات بقيمة 50 مليون دولار ويخفض الرسوم 

تحليل: تراجع العائدات النفطية يمهد لتآكل
الاحتياطيات النقدية لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا 

الليرة اللبنانية تهبط لأول مرة
 إلى 3000 مقابل الدولار الأمريكي

■ بيروت - رويترز: سجل سعر الدولار الأمريكي الشحيح في لبنان أمس الثلاثاء 3050 
ليرة في السوق الموازية في البلد الذي يعاني أزمة مالية محت نصف قيمة العملة المحلية.

وأصبحت الســوق غير الرســمية مصدرا رئيســيا للحصول على العملة الصعبة لمعظم 
الناس، منذ أن هوى لبنان إلى أزمة قبل حوالي ســتة أشــهر لتبتعد العملة عن سعر الربط 

الرسمي البالغ 1507.5 الساري منذ عقدين.
وهــوت الليرة اللبنانية بشــكل أكبر منذ أن أرغمت جائحة فيــروس كورونا البلاد على 

فرض عزل عام في مارس/آذار ومع قيام البنوك بإغلاق صنبور الدولار.
وقال مكتبان للصرافة أن الدولار جرى تداوله أمس عند 3050 ليرة، وهو ما يحدث للمرة 

الأولى، ارتفاعا من 2980 ليرة أمس الأول.
ووصفت محطة تلفزيون »ال بي ســي« هذا السعر بأنه »مستوى قياسي جديد« يتخطى 
حاجز 3000 ليرة عند بعض المتعاملين. وقال مستوردان أنهما عرض عليهما أسعار أعلى من 

3000 ليرة للمرة الأولى.
وأرغمت قيود مصرفية معظم المســتوردين، عدا مشــتريّ القمح والأدوية والوقود، على 

الحصول على الدولارات من السوق غير الرسمية. 
دت البنوك، التي تعاني نقصا في السيولة، سحب الدولارات وأوقفت التحويلات إلى  وقيَّ
الخارج منذ أكتوبر/تشــرين الأول بعد أن نضبت تدفقات رؤوس الأموال إلى لبنان واندلاع 

احتجاجات مناهضة للنخبة الحاكمة. 

»سوفت بنك غروب« اليابانية شريكة السعودية
تتكبد خسائر فادحة وتبيع أصولًا لجمع سيولة

■ طوكيو - رويترز: قدرت مجموعة »ســوفت بنك غروب« أنها ستتكبد خسائر قياسية 
تبلغ نحو 13 مليار دولار للسنة المالية بالكامل بضغط من خسارة في »صندوق رؤية« التابع 
لها والبالغ حجمــه 100 مليار دولار، مما جدد التركيز على خطــة لبيع أصول من أجل جمع 

سيولة وإعادة الثقة.
وانخفضت أســهم ســوفت بنك« بما يصل لأربعة في المئة أمس الثلاثاء قبل أن تع«وض 
خسائرها وتغلق على ارتفاع يقترب من خمسة في المئة بعد أن قالت المجموعة في وقت متأخر 
من مســاء أمس الأول أنها تتوقع أن يتكبد »صندوق رؤية«، الذي تســاهم به الســعودية، 
خســارة 1.8 تريليون ين )16.7 مليار دولار( في الســنة المالية بأكملها بســبب تدهور أداء 

استثماراته في قطاع التكنولوجيا.
والأداء الكارثي للصندوق، الذي علق ماسايوشي سون الرئيس التنفيذي سمعته عليه، 
سيتسبب في أكبر خسارة سنوية للمجموعة بما يسلط الضوء على الحاجة لخطته لجمع ما 

يصل إلى 4.5 تريليون ين عبر بيع أصول.
وجاء الارتفاع في أســهم »ســوفت بنك« أمس الثلاثاء بعد تعليق مــن وكالة التصنيف 
الإئتماني اليابانية قالت فيه أن أثر الخســائر الســنوية المتوقعة على التصنيف الإئتماني 

للمجموعة محدود ولن تؤثر بصورة كبيرة على معدلات الدَين.
لكن رغبة »ســوفت بنك« فــي الحصول على قــروض عبر اســتثماراتها يضيف لغياب 
الشفافية بشأن أوضاعها المالية. واســتخدمت المجموعة ثلث حصتها في شركة سوفت بنك 

كضمان كما استغلت استثماراتها مع »صندوق رؤية« لجمع السيولة أيضا.
وسجل »صندوق رؤية« خسارة قيمتها نحو 800 مليار ين في تسعة أشهر حتى ديسمبر/

كانون الأول.
)الدولار يساوي 107.6400 ين(.

عُمان تطالب الشركات الحكومية 
بخفض الإنفاق بما لا يقل عن %10

■ دبي - رويتــرز: وجهت وزارة المالية العُمانية جميع الشــركات الحكومية بترشــيد 
الإنفاق التشــغيلي والاســتثماري هذا العام بما لا يقل عن عشرة في المئة، وطلبت منها بذل 
قصارى جهدها لاســتهداف تحقيق تخفيض في الإنفاق الفعلي بأقصى نســبة ممكنة، وأن 

تشمل مراجعة المصروفات رواتب وامتيازات الموظفين.
جاءت تلك الخطوة بعد أن خفضت الحكومة الشــهر الماضي الميزانية المخصصة للهيئات 
الحكومية بنسبة خمسة في المئة لعام 2020 استجابة للتحديات المالية التي تواجهها الدولة 

الُمصدرة للنفط.
وذكرت وســائل إعلام رســمية أمس أن الــوزارة قالت أنهــا أمرت »باتخــاذ المزيد من 
الإجراءات الحكومية للتعامل مع الأوضاع المالية والاقتصادية التي تتأثر بها السلطنة جراء 

الانخفاض الحاد في أسعار النفط«.
وأضافت أن كل الميزانيات التشغيلية ستخضع للمراجعة، كما سيتم وقف منح العلاوات 
الاســتثنائية لموظفي الدولة، مشــيرةً إلى أن القــرار يُطبق على كافة الــوزارات والأجهزة 
والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة الأمنية والعسكرية 

والأشخاص الاعتباريين العامين الآخرين.
ومن المتوقع أن يتسع عجز ميزانية ســلطنة عُمان، التي تصنف كبرى وكالات التصنيف 
الإئتماني ســنداتها السيادية عند مستوى مرتفع المخاطر، هذا العام بسبب انخفاض أسعار 
النفط. كما يعاني اقتصادها المثقل بمســتويات مرتفعة من الدين من تبعات تفشــي فيروس 

كورونا.
وحتى أمس، سجلت عمان 813 حالة إصابة بالمرض وأربع وفيات.

»العربية للطيران«: ظروف السوق ستؤثر على إطلاق
 شركة اقتصادية جديدة مع »الاتحاد« لكن لا تأجيل بعد

■ دبــي - رويترز: قال متحدث باســم »العربيــة للطيران« أمس الثلاثاء أن الشــركة 
و«الاتحــاد للطيــران« المملوكة لحكومة أبو ظبــي لا تعتزمان إرجاء إطلاق شــركة طيران 
اقتصادي مقرها أبوظبي، في مشروع مشترك بين الناقلتين الجويتين، لكن التوقيت سيعتمد 

على ظروف السوق.
وكان عادل علي، الرئيــس التنفيذي لـ«العربية للطيران«، قد قال في نوفمبر/تشــرين 
الثاني الماضي أن الشــركة الجديدة ســتبدأ عملها فــي الربع الثاني من 2020. لكن تفشــي 

فيروس كورونا تسبب في وقف أغلب رحلات الطيران الدولية.
وقــال المتحدث باســم »العربية للطيران«، وهي شــركة الطيران الوحيــدة الُمدرجة في 
الإمارات »ليســت هناك خطط لتأجيل أو إرجاء... العمــل التجهيزي للإطلاق لا يزال جاريا 

وسيعتمد تقدمه على تحسن الوضع في السوق«.
وفي أكتوبر/تشــرين الأول، أعلنت »الاتحاد للطيران« و«العربية للطيران« عن خطتهما 
لتأسيس شركة طيران اقتصادي وقالتا أنهما ترغبان في الاستفادة من الطلب المتنامي على 

السفر منخفض التكلفة من وإلى العاصمة الإماراتية.
وستكون الشركة الجديدة، التي ستحما إسم »العربية للطيران أبوظبي«، خامس شركة 
طيــران في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن بين شــركات الطيران الأخرى »فلاي دبي« 

للطيران منخفض التكلفة ومقرها دبي.

الصليب الأحمر يحذر من عواقب 
غزو الجراد الصحراوي لشرق افريقيا 

■ نيروبــي - د ب ا: حذرت »اللجنة الدولية للصليب الأحمر« أمس الثلاثاء من أن ظهور 
أســراب  جديدة من الجراد الصحراوي قد يكون له تداعيات مدمرة بالنسبة لشعوب شرق 

افريقيا.
وقال جون كارونجو، المختص بالهندســة الزراعية في اللجنة، في بيان » لا يمكن تجاهل 

تفشي الجراد الصحراوي في ظل الجهود المحمومة لمواجهة فيروس كورونا«.
وتهاجم أسراب من الجراد الصحراوي مناطق كاملة في شرق افريقيا، ومن بينها إثيوبيا 

والصومال وكينيا وجيبوتي واريتريا والسودان وأوغندا وتنزانيا منذ أشهر.
وأضــاف كارونجو  الصليب الأحمر رصــد بالفعل انخفاضا في الأمــن الغذائي في عدة 
مناطق منــذ أن بدأ الجراد في مهاجمــة المحاصيل في أول غزوه، الذي وصفه المســؤولون 

بالأسوأ منذ 25 عاما. وقال أيضاً »علينا التحرك الآن لمواجهة التداعيات السيئة«.
وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية من أن الجراد الصحراوي يعد من 
أكثر الحشــرات المهاجرة خطورة في العالم، إذ أنه يمكن لســرب يمتد لكيلو متر مربع واحد 

استهلاك ما يعادل طعام 35 ألف شخص في يوم واحد.
يشار إلى أن أزمة فيروس كورونا تلقي بظلالها على مواجهة الجراد، وذلك بسبب القيود 

المفروضة على حركة الأشخاص والسلع.
وقالت منظمة الأغذيــة والزراعة الدولية »فاو« أن المشــكلة الأكبر في الوقت الحالي هى 

توصيل المبيدات الحشرية، في ظل تقليص حركة الشحن الجوي.

بورصات الخليج تغلق على ارتفاع بفضل آمال في بلوغ جائحة كورونا ذروتها
■ دبي - رويترز: انتعشــت معظم أسواق الخليج أمس 
الثلاثاء على أمل أن تكون جائحــة فيروس كورونا تقترب 
مــن ذروتها، فيما تأخــذ الحكومات خطــوات أكثر صرامة 
لاحتواء الوباء. وأضاف المؤشر السعودي الرئيسي واحدا 
في المئة ليوقف الخسائر التي استمرت على مدى الجلستين 
الســابقتين. وصعد ســهم »مصرف الراجحي« 1.3 في المئة 

وسهم »الاتصالات السعودية« 2.8 في المئة.
وأمس الأول، مددت الأخيرة مذكرة تفاهم مع »فودافون« 
العالمية لاتصالات الهاتف المحمول بشــأن شراء حصتها في 

»فودافون مصر« لمدة 90 يوما. 
وأعلنت السعودية، التي مددت أمس الأول حظر التجول 
إلى أجل غير مسمى، بعد تسجيل 4934 حالة إصابة مؤكدة 

بفيروس كورونا و65 حالة وفاة.
وفي دبي، صعد المؤشــر 2.9 في المئة، وقفز ســهم »«بنك 
الإمارات دبي الوطني 3.5 في المئة، كما قفز ســهم »بنك دبي 

الإســلامي« 3.6 في المئة. وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي 1.1 
في المئة، مع صعود سهم »الشركة العالمية القابضة«13.1 في 

المئة.
وفي وقت ســابق هذا الأســبوع، حث مصرف الإمارات 
العربيــة المتحدة المركزي البنوك التجارية على اســتخدام 
تدابيــر  تحفيــز لتتعزيــز رؤوس مالها وســيولتها بقيمة 
70 مليار دولار دشــنها البنك لدعم الاقتصاد خلال تفشــي 

فيروس كورونا.
وســعت الإمارات، التي ســجلت حتى 13 أبريل/نيسان 
4521 حالة إصابة لكبح انتشــار المرض، إلى وقف أنشــطة 

قطاعات حيوية مثل السياحة والنقل بشكل شبه تام.
وأغلق المؤشــر القطري مرتفعا 1.1 في المئة. وزاد ســهم 
»مصرف قطر الإســلامي« اثنين في المئة، وارتفع سهم »بنك 

قطر الوطني« 1.1 في المئة.
وخارج الخليج، ارتفع المؤشــر المصري الرئيسي واحدا 

في المئة. وصعد 28 من بين 30 ســهما على المؤشــر. وأغلق 
سهم الشركة الشرقية إيسترن كومباني »الشرقية للدُخان« 
على صعود 1.8 في المئة. وأعلنت أكبر دولة عربية من حيث 
تعداد الســكان حظر التجول ليلا ومنعت التجمعات العامة 
الضخمة وأغلقت المدارس والجامعات في مسعى لمنع تفشي 
الفيروس. وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات أسواق 

الأسهم العربية أمس:
في الســعودية ارتفع المؤشــر واحدا في المئــة إلى 6875 
نقطة. كما ارتفع مؤشر أبوظبي 1.1 في المئة إلى 4179 نقطة، 

في حين قفز  مؤشر دبي 2.9 في المئة إلى 1940 نقطة.
وزاد المؤشر القطري 1.1 في المئة إلى 8930 نقطة، في حين 

قفز المؤشر الكويتي 4.2 في المئة مسجلا 5237 نقطة.
وتقدم المؤشر البحريني 1.8 في المئة مسجلا 1308 نقاط، 

بينما تقدم المؤشر العُماني 1.7 في المئة إلى 3603 نقاط.
وفي مصر زاد  المؤشر واحدا في المئة ليبلغ 10458 نقطة.

أحد أرصفة ميناء شرق بورسعيد
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■ واشــنطن - وكالات الأنبــاء: يدفع انتشــار 
وباء كورونــا الاقتصــاد العالمي إلــى أعمق ركود 
يشــهده منذ قرن، مع توقع انخفاض إجمالي الناتج 
العالمي بنســبة ثلاثة في المئة هذا العام، وفق ما أفاد 

»صندوق النقد الدولي« أمس الثلاثاء.
وحســب تقرير »آفاق الاقتصاد العالمي« الصادر 
عن الصندوق ســيكون في إمكان الاقتصاد العالمي 
تحقيق انتعاش بنســبة 5.8 في المئة في 2021 إذا تم 
احتواء الفيروس وعــادت الحركة الاقتصادية إلى 
طبيعتها. لكنه أقر بصعوبة وضع توقّعات دقيقة في 

ظل وضع يتطور بشكل متسارع.

ضبابية شديدة

وحذّر الصنــدوق من »مخاطر كبيــرة بحدوث 
حصيلة أســوأ« جراء »الضبابية الشــديدة في ما 
يتعلق بمدى قوّة التعافــي«، في وقت تم فيه فرض 
إجراءات إغلاق في معظم دول العالم في ظل الجهود 
الرامية لاحتواء الوبــاء ومنع انهيار أنظمة الرعاية 
الصحية. وتوقّع التقرير انكماش الاقتصاد الأمريكي 
بنســبة 5.9 في المئة هذا العام، لكنه توقّع في الوقت 
ذاته تعافيه العام المقبل مع نمو نسبته 4.7 في المئة.

لكن التوقّعات مبنية على فرضية زوال الفيروس 
في النصف الثاني من العام.

وحذّر الصندوق من أن »نتائج نمو أســوأ بكثير 
هو أمــر محتمل بــل مُرجّــح )...( إذا بقــي الوباء 
وتدابير الاحتواء لفترة أطول، وتأثّرت الاقتصادات 
النامية والناشــئة بشــكل أكبــر )...( أو إذا ظهرت 
الشركات  تداعيات مضرّة واســعة بســبب إغلاق 

والبطالة واسعة النطاق«.
وأصيب نحو مليوني شــخص في العالم بوباء 
فيــروس كورونا، لقي 120 ألفا منهــم حتفهم، بينما 
توقّفت حركة الســفر بشــكل شــبه كامل وأجبرت 
الأعمال التجاريــة والمتاجر والمطاعــم على إغلاق 
أبوابها. ويعد »الإغلاق الكبير«، وهو المصطلح الذي 
اســتخدمه الصندوق للإشــارة إلى الركود العالمي 
الحالي، الأسوأ منذ »الكســاد الكبير« في ثلاثينات 

القرن الماضي.
وهو كذلك أول انكماش منذ الأزمة المالية العالمية 
في 2009، رغم أنه لا مجــال للمقارنة بين الحالتين. 
فرغــم أن التداعيات بقيــت لفترة طويلة نســبيا 
حينهــا، إلا أن التراجع بلغ 0.1 فــي المئة فقط بينما 
كانت اقتصادات الأســواق الناشــئة تنمو بوتيرة 
ثابتة. وسينجو اقتصادان فقط هذا العام من الركود 
همــا الصين والهند. ومع ذلك، لــم يحقق البلدان إلا 
نموا ضعيفا نســبيا قدره 1.2 في المئة و1.9 في المئة 

على التوالي.
خفض الصندوق بشــكل كبير توقّعاته للنمو في 
منطقة اليورو، وتوقّع بــأن يتراجع اقتصاد منطقة 
اليورو بنسبة 7.5 في المئة هذا العام، في هبوط حاد 
غير مســبوق منذ الكساد الكبير في ثلاثينات القرن 

الماضي.
وتوقّع كذلك بأن ينكمش اقتصاد بريطانيا، التي 
انسحبت من الاتحاد الأوروبي، ولم تكن يوما ضمن 

منطقة اليورو، بنسبة 6.5 في المئة.

ورجح صندوق النقد بأن يكون أداء الاقتصاد في 
منطقة أوروبا في المجمل الأسوأ في العالم.

لكنــه أفاد أن الانهيــار الاقتصــادي الناجم عن 
تفشــي الوباء سيتلاشــى في النصــف الثاني من 

2020، مع الرفع التدريجي لإجراءات احتوائه.
وستبدأ الدول الـ19 التي تستخدم عملة اليورو 
بالتعافي بعــد ذلك، لكن بوتيرة أبطــأ بكثير بينما 

توقّع الصندوق نموا نسبته 4.7 في المئة في 2021.
وقبل ظهــور الفيروس، أشــارالصندوق إلى أن 
منطقــة اليورو تحقــق نموا بطيئا لكــن لا بأس به 
نســبته 1.3 في المئة. وذكر الصنــدوق أن الاقتصاد 
الفرنســي ســيتراجع بنســبة 7.2 في المئة بدلا من 
تحسّن بنســبة 1.3 في المئة في توقعاته قبل جائحة 
كورونا. لكن وزير المال الفرنسي برونو لو مير توقّع 
انكماشا أسوأ نسبته ثمانية في المئة مع إعلان بلاده 
أمس الأول  تمديد الإغلاق الشامل حتى 11 أيار/مايو 

أي بشهر إضافي.
وأفاد صنــدوق النقــد أن اقتصــاد ألمانيا، التي 

كانت في الأســاس تحقق نموا ضئيلا جراء الحرب 
التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ســينكمش 
بنسبة سبعة في المئة. وأشــار إلى أن إيطاليا، التي 
تعد بين الــدول الأكثر تأثّرا بالفيروس، ســتتضرر 
بشــكل كبير اقتصاديا. ويتّجــه الاقتصاد الإيطالي 
للتراجع بنســبة 9.1 فــي المئة فــي 2020، متبوعا 

بتحسّن لا يتجاوز خمسة في المئة العام المقبل.
وحضّ الصندوق على »دعم أوروبي ذي معنى« 
للدول الأكثر تأثّرا بما وصفها »صدمة مشــتركة آتية 
من الخــارج«. وأكد أن »الاقتصــادات المتقدمة التي 
تملك قدرة أقوى فــي مجال الرعاية الصحية وتصل 
بشــكل أفضل إلى الســيولة الدوليــة )...( ولديها 
تكاليــف اســتدانة أقل نســبيا ســتكون أقدر على 

مواجهة الأزمة الصحية« القائمة.
وشــدد » على أن حدوث ركود شــديد هو أمر »لا 
يمكن تجنّبه« لكن في الامكان اتّخاذ اجراءات »مالية 
ونقدية ملموســة ومحددة الأهداف« للتخفيف من 
حدّة الأزمة، وضمان وضع الاقتصاد في موقع يمكنه 

من استئناف نشاطه فور انتهاء تدابير الإغلاق.
الاقتصادية  السياســات  على  »سيكون  وأضاف 
التخفيف من تداعيات تراجع النشــاط على الناس 
والشــركات والمنظومــة المالية« ومنــع »التأثيرات 

المضرّة« لحالات الإفلاس الواسعة النطاق.
وأقّــرت العديد من الحكومات حزم إنفاق ضخمة 
بالتعاون مع البنوك المركزية التي تضخّ السيولة في 

المنظومة المالية لمنع أي انهيار.
لكن صندوق النقد الدولي قال كذلك إن »التعاون 
للغاية لتجاوز  المتعدد الأطــراف ضــروري  القوي 
تداعيات الوباء العالمي...ويمكن لإجراءات متزامنة 
أن تحمــل تأثيــرات أضخم«، بل فــي إمكانها كذلك 
تجنّــب بعض أخطاء القــرن الماضــي عندما تبنّت 
الدول سياســات تجارية عقيمة )...( زادت الهبوط 

الاقتصادي العالمي سوءا«.
ودعا التقرير إلى »خفض الحواجز ســواء كانت 
رسوما أو غيرها والتي تعرقل التجارة عبر الحدود 

وسلاسل الإمدادات العالمية«.

ويعتمد الانتعاش الذي توقعه خبراء الصندوق 
في 2021 بشكل كبير على تلاشي الوباء في النصف 
الثاني من 2020 »ما يســمح بتخفيف جهود احتواء 
المستهلكين  ثقة  وإعادة  تدريجي  بشكل  )الفيروس( 

والمستثمرين«.

الحل هو إيجاد علاج للفيروس

لكن وفي حال طال أمد »الإغلاق الكبير أو تفشّــى 
الفيــروس مجــددا العــام المقبل أو حصــل كلاهما 
معا«، فقد يكون التعافي المتوقع في 2021 أســوأ بما 
يصل إلى ثمانيــة في المئة عن التوقعــات الحالية، 
حسب التقرير. وشــدد التقرير على أن إيجاد علاج 
للفيروس هو الحل الوحيد المؤكد للمضي قدما، لكن 
»ريثما تصبح تدخّــلات طبية من هذا النوح متاحة، 

فلا بلد في مأمن من الجائحة«.
وبالنســبة لاقتصادات منطقة الشــرق الأوسط 
وشــمال افريقيا توقع الصندوق انكماشــها بنسبة 
3.3 فــي المئة، بســبب تداعيات جائحــة »كورونا« 
وانخفاض أسعار النفط، في أسوأ أداء منذ 4 عقود. 
ولكنــه رجّح تعافي اقتصادات الشــرق الأوســط 
وشمال افريقيا بنســبة نمو 4.2 في المئة خلال العام 
المقبل، مــع تحقيق جميع الــدول لارتفاعات بالنمو 
الاقتصادية. وحســب تقرير الصندوق، ســتحقق 
جميع الدول العربية انكماشــا خــلال العام الحالي 
باســتثناء مصر، والتي ســتحقق نموا بنسبة 2 في 
المئة. وبالنسبة للسعودية )أكبر اقتصاد بالمنطقة(، 
توقع التقرير انكماش اقتصادها بنسبة 2.3 في المئة 
خلال العام الحالي، في ظل انخفاض أسعار النفط، 
على أن يســجل نمو بنســبة 2.9 في المئة في 2021. 
وتوقع الصندوق أن تظل أســعار برميل النفط دون 
45 دولارا للبرميل حتى 2023، أي حوالي 25 في المئة 
أقل من متوسط 2019. وتابع التقرير«من المتوقع أن 
ينكمش اقتصاد الإمارات بنسبة 3.5 في المئة، وقطر 
بـ 4.3 في المئة، بينما يســتمر الاقتصاد الإيراني في 
الانكمــاش للعام الثالث على التوالي بنســبة 6 في 

المئة خلال العام الحالي«.  

■ نيويورك - أ ف ب: بدأ شــهر آذار/مــارس في الولايات 
المتحدة بنســبة بطالة هــي الأدنى منذ 50 عامــا، لكّنه اختُتم 
بلجــوء عدد لا يحصى من الشــركات إلى لحكومــة الفدرالية 
طلباً لمســاعدتها بينما أنهك فيــروس كورونا الاقتصاد. ويمن 
الُمرتقب أن تكشــف نتائج الأرباح الفصلية التي ستظهر تباعاً 

هذا الأسبوع حجم الأضرار.
وتؤذن انطلاقة موسم صدور الأرباح الفصلية بنشر كبرى 
المصارف تقاريرها بأول حصر كامل يكشــف عن تداعيات أزمة 

كورونا على الشركات الأمريكية.
وبينما لا يوجد أي شــك في أن التقارير ستكون ضعيفة، إلا 
أنــه لا يزال من الصعب تحديد درجة ســوء نتائج الربع الأول 
من العام، نظرا إلى أن أول شــهرين من الســنة شــهدا نشاطا 
اقتصاديا قويا نسبيا قبل أن يتوقف بشكل مفاجئ في مارس/
آذار مــع فرض الســلطات تدابير إغلاق لمنع تفشــي فيروس 

كورونا.
ويتوقع محللون بأن تســجّل الشــركات المدرجة في مؤشر 
أســهم »إس آند بــي500« تراجعا في الأرباح يتــراوح ما بين 
ستة و15 في المئة. وتبدو التوقعات أسوأ بكثير بالنسبة للربع 
الثاني، حيث يرجح أن تبلغ نســبة تراجع الأرباح 18 في المئة 

على الأقل.
ويفاقم من الأمر، ســحب عدد من الشركات توقعاتها بشأن 
الأرباح وســط ضبابية بشــأن مدّة تعليق نشــاط الاقتصاد 

الأمريكي.
وخلال الشــهر الماضي، تعــرّض الاقتصــاد الأمريكي إلى 
سلســلة ضربات لم تكن في الحسبان. فقد سُــرّح فجأة أكثر 
من عشــرة ملايين شــخص من وظائفهم، بينما أغلقت مصانع 
ســيارات كبرى وآلاف الأعمال التجاريــة الصغيرة والمطاعم 
ومراكز التســوّق وصالات الســينما، فيما أُلغيت مناســبات 
رياضية أساسية أو تأجّلت. كما تم إلغاء آلاف الرحلات الجوية 

أو كان على متنها أقل من 25 في المئة من القدرة الاستيعابية.
وخلال هذه الفترة، خســر مؤشر »إس آند بي500« أكثر من 
ثلاثة تريليونات دولار من القيمة الســوقية للشركات المسجلة 

عليه.
وأودى وباء كورونا بحيــاة الآلاف بينما حوّل مدنا كبرى 
كانت تضجّ بالحياة إلى مدن أشــباح، وباعد بين أفراد القوى 
العاملة ليجد المدراء التنفيذيون أنفسهم فجأة وهم يحاولون 

إدارة موظفين لزموا منازلهم.
وغداة توقّف النشــاط التجاري، سعت »أمِريكان إيرلاينز« 
و«دلتا« و«يونايتــد إيرلاينز« وغيرها من شــركات الطيران 

للحصول على دعم حكومي واســع، إلى جانــب مجموعة من 
الشركات المنضوية في قطاع الضيافة، بينما شجّعت »بوينغ« 

موظّفيها على التقديم على امتيازات البطالة.
واستجابت واشــنطن بقوّة ليقر الكونغرس حزمة تحفيز 
مالية غير مســبوقة، بينما طرح الاحتياطــي الفدرالي )البنك 
المركزي( سلســلة برامج جديد لتعزيز الســيولة في الســوق 

والاقتصاد الفعلي.
وقال فرانســوا تراهــان، الخبير الإســتراتيجي لدى بنك 
»يو بي إس« السويســري أن »الرؤيا محدودة للغاية حاليا«، 
معبّرا عن موقف يشــاركه فيه عدد من المتخصصين في مراقبة 
الأســواق الذين يترددون في الإعلان عن توقّعاتهم في ظروف 

كهذه.
وقالت مجموعة بنك »غولدمان ســاكس« في مذكرة »بينما 
تبدو رغبة صنّاع القرارات باســتخدام جميع الوسائل المتاحة 
واضحة، فإن الوقت وهده ســيحدد مدى نجــاح الإجراءات 
خذت للحد من التخلّف عن ســداد المستحقات وإغلاق  التي اتُّ

)مشاريع تجارية( وتسريح الموظفين«.
وهذا الاســبوع ســتعكس نتائج المصارف تداعيات الأزمة 

على العائلات، خصوصــا الدرجة التي يواجــه فيها الزبائن 
صعوبات في ســداد الديــون المرتبطة ببطاقاتهــم الإئتمانية 
وقروض الســيارات، إضافــة إلى الصعوبــات التي تواجهها 

الأعمال التجارية من كافة الأحجام.
وسيسأل المحللون المسؤولين المصرفيين خلال اتصالات عبر 
الإنترنت عن مدى فعالية سلســلة برامــج الإنقاذ التي أطلقها 
الاحتياطي الفدرالي )البنك المركزي( وتداعيات حُزم التحفيز 

المالية الضخمة.
وفي الأســابيع التالية، سيحصل المســتثمرون على نتائج 
مجموعة أوســع من الشــركات التــي كان بــين الأكثر تضررا 
من تداعيات الإغــلاق على غرار الفنادق والمتاجر وشــركات 

السياحة البحرية والترفيه.
ولكن هناك كذلك قائمة أصغر للشركات التي ازداد نشاطها 
التجاري جرّاء أزمة فيروس كورونا المســتجد. وتشــمل هذه 
المجموعة المتاجر الضخمة على غرار »وول مارت« و«كوستكو« 
وشــركة »أمازون« العملاقة في مجال التجــارة عبر الإنترنت 
إلى جانب مصنّعي منتجات تســتخدم في المنازل مثل مناديل 

الحمامات والحساء المعلّب ومعقّم اليدين.
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اقتصاد ومـال

»صندوق النقد الدولي« يتوقع أعمق ركود للاقتصاد العالمي منذ قرن 

إدارة ترامب ترفض رفع الحظر الاقتصادي المفروض على كوبا منذ 58 عاما 
■ هافانــا - أ ف ب: في وقت تشــهد فيه كوبا 
تفشي فيروس كورونا على أراضيها، مع تسجيل 
726 إصابــة، ترتفع أصــوات مطالبة برفع الحظر 
الأمريكي الــذي، رغم انه لا يحول دون إرســال 

المستلزمات الطبية يعقّد هذه العملية كثيراً.
وقال مدير العلاقات الدولية في وزارة الصحة 
الكوبية نيســتور ماريمون أنه فــي فترة الوباء 

»الحظر أكثر شدّة )...( من الأوقات العادية«.
مؤخراً  تتمكــن  لم  الكوبية،  الحكومة  حســب 
شــحنة تتضمــن أقنعــة واقية واجهــزة فحص 
بابا«  قدّمها مؤســس مجموعة »علــي  وتنفّــس 
الصينيــة، من الوصــول إلى كوبــا، إذ إن الناقل 
الأمريكي أعرب عن خشــيته مــن العقوبات التي 

تفرضها واشنطن.
وكان مســاعد وزيــر الدولة لشــؤون أمريكا 
اللاتينية، مايكل كوزاك، قد قــال في تغريدة بأن 
الحظر الذي فُرضته أمريــكا عام 1962 يهدف إلى 
»حرمان نظام كاسترو من الموارد« التي تُستخدم 
»للســيطرة واســتغلال حقوق الشــعب الكوبي 
والتدخل في دول أخرى«، في إشارة إلى فنزويلا.

وأضاف أنــه منذ عام 1992، يســتثني الحظر 
إرســال الأدوية إلى الجزيرة، »إذا كان ذلك لمنفعة 

الشعب حصراً«.
ويوضــح جــون كافوليش، رئيــس »المجلس 
المعادي  الكوبي«  الأمريكي  والاقتصادي  التجاري 
للســلطات الكوبيــة، أن »قانــون الديموقراطية 
الكوبية« ينصّ على أن الحظر سيكون سارياً حتى 

عودة الديموقراطية إلى كوبا. 
وقد تّم تبني هــذا القانون عندمــا كانت كوبا 
تمرّ فــي أزمــة اقتصادية بعــد انهيــار الاتحاد 
الســوفياتي. وهو يسمح نظرياً بتصدير منتجات 
صحية: معدّات ولوازم طبية ومســتلزمات طبية 

وصيدلانية.

واستشــهد كافوليــش بصــادرات بقيمة 1.1 
مليــون دولار عام 2019 و3.5 مليــون عام 2018، 
و5,7 مليــون عــام 2017. ومــن بــين المنتجات 
المصدّرة: البنيسلين والأنسولين ومعدّات لجراحة 

الأسنان وأجهزة الموجات فوق الصوتية.
الواقع ليســت بهذه البساطة،  لكن الأمور في 
بما في ذلك إرســال أدوية ومعدات طبية من دول 
أخرى إلى كوبا.  وشهدت على ذلك منظمة »ميدي 
كوبا« السويســرية غيــر الحكوميــة التي تدعم 
مشــاريع كوبية لمعالجة مرضــى الإيدز ومكافحة 
مرض السرطان. فمنذ بضعة أشهر، رفض مصرف 
»بوســت فينانس« الــذي تتعامل معــه المنظمة 
إرسال أموال إلى كوبا، قائلًا أنه يخشى العقوبات 
الأمريكية التي تّم تشــديدها مــع وصول دونالد 

ترامب إلى البيت الأبيض.
ومنذ مايو/ أيــار2019، فعّلت الإدارة الأمريكية 
البند الثالــث من قانــون »هلمز-بيرتون« الذي 
يهدد بملاحقة كل شــخص يقيم أعمالًا عن قرب أو 
عن بعد، مع شــركات تم تأميمها  بعد ثورة 1959. 
الأجانب  الشــركاء  تهدّد  المبهمــة  الصيغة  وهذه 

لكوبا.
ويمنع قانون أمريكي جديد تصدير كل الأدوية 
التي تحتوي على 10% من مكوّنــات أمريكية إلى 

كوبا.
وتقول لويزا سانشيز، منسقة »ميديكوبا«، إن 
منظمتها حصلت أخيراً على »استثناء« من جانب 
مصرفها، إلا أن »تشــديد الحظر من جانب الإدارة 
الأمريكية شكل بالنسبة إلينا )ولا يزال( صعوبات 

في إدارة المشاريع التي ندعمها«.
ولمواجهة تفشــي فيــروس كورونــا، أطلقت 
منظمــة »ميدي كوبا« حملة تمويــل جماعي لدعم 
كوبــا لأن »معهد الطب الاســتوائي بيدرو كوري 
طلب منا مســاعدة طارئة للحصــول على معدات 

الطبيين«،  العاملين  وحماية  )المرض(  تشــخيص 
وفق قول سانشيز.

ويؤكــد جيــروم فــوري، مدير فــرع منظمة 
»أوكســفام« في كوبــا، أن »الوصــول إلى المواد 
الأساســية - النظافة وحماية الفــرق الطبية - 
وإلى المنتجات التي تكشف الإصابة بالفيروس... 

أصبح أصعب بسبب الحظر الأمريكي«.
ويضيف أن »بعض الشــركات والموردين فقط 
مســتعدون للمجازفة والعمل من أجل كوبا خوفاً 

من العقوبات«.
وفي جزيــرة صغيرة تعاني مــن نقص متكرر 
في المواد الغذائية والأودية، تطالب »أوكســفام« 

وثماني منظمات برفع الحظر عن كوبا.
كما تدعو ميشيل باشليه، المفوضة العليا للأمم 
المتحدة لحقوق الإنســان، إلى تخفيف أو تعليق 
العقوبات. كذلــك اعتبر وزيــر خارجية الاتحاد 
الأوروبي جوزيب بوريل أن العقوبات لا يجب أن 

تمنع وصول المساعدة الإنسانية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية 
رداً على المطالبين برفع برفع القيود عن المساعدات 
الإنســانية الموجهة إلــى كوبا »منذ عقــود، يدير 
النظــام الكوبي اقتصاد البلاد بشــكل ســيء... 
إذاً هو المســؤول الوحيد عــن النقص الحالي في 

المعدات الطبية«.
ويقــول مايكل شــيفتر، رئيس مركــز أبحاث 
الحوار بين الأمريكيتين »لا شــكّ في أن السياسة 
الاقتصادية الكوبية هي السبب الرئيسي للوضع 
الاقتصادي الضعيف في كوبا، مع أزمة إنســانية 

في الأفق«.
غير أنه يســتدرك بالقول »لكن من المؤكد أيضاً 
الأمور... تفاقم  القاســية  الأمريكية  العقوبات  أن 
وكل ذلــك ســيعقّد علــى الأرجح مكافحــة كوبا 

لفيروس كورونا«.

 روسيا: العطلة مدفوعة الأجر لمواجهة الوباء
مهمة مستحيلة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم

■ موســكو - أ ف ب: تبيّن أنه من المستحيل تحقيق الشــركات الصغيرة ومتوسطة الحجم وعود الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين بأن يكون الشــهر الحالي عطلة مدفوعة الأجر للحدّ من تفشي فيروس كورونا في ظل 
اقتصاد متوقّف. وتنتظر ناتاليا غارنوفا راتبها الذي ســيكون عندما تتسلمه نصف المبلغ الذي تتقاضاه عادة، 
وســيهبط من 40 ألف روبل إلى 20 ألفاً )من 500 يورو إلى 250(. وتقول هذه الموظفة )41 عاماً( في شركة إنتاج 
أثاث في ميتشيتشي في منطقة موسكو، »لا أدري كيف سأُطعم أولادي غدا«. وتضيف »هذا الشهر ليس لدينا لا 

طلبيات ولا رواتب. نعرف أصلًا أنه سيتمّ صرف عدد من الأشخاص«.
ويُفترض أن يتخذ النواب قراراً بشــأن خطة مســاعدة للشركات، إلا أن ذلك ســيكون متأخراً جداً للمئات 
من بينها. وحســب دراسة أجراها مركز الأبحاث الإســتراتيجية المقرب من النظام، أرغمت ثلث الشركات التي 
شــاركت في اســتطلاع الرأي، وعددها ألف شــركة، موظفيها على أخذ عطل من دون راتب منذ الأسبوع الأول 

للعطلة التي أعلنها الرئيس الروسي بهدف الحدّ من تفشي وباء كورونا.
وخفّض نحو نصف الشــركات الرواتب، ولجأت 16% من بينها إلى صــرف موظفين، فيما قالت 9% منها أنها 
مقتنعة بأنها ســتُفلس عام 2020. ووفق ديوان المحاســبة، قد يرتفع عدد العاطلين عن العمل في البلاد من 2.5 
مليون إلى ثمانية ملايين على مدى العام. كل ذلك ناهيك عن الأشــخاص العاملين على حسابهم على غرار أولغا 

نوفيكوفا وهي مدرّبة رياضية تبلغ 29 عاماً، لم تعد لديها مداخيل على الإطلاق.
وتقول »كلما طالت المدة، كلما ســيكون من الصعــب الصمود«، حيث لم يعد فــي إمكانها إعطاء دروس في 
الصالات الرياضية منذ إغلاقها ومنع الدروس الخاصة في الأماكن العامة. وتشــير إلى أنها تحاول »العمل عبر 

الإنترنت« إلا أن هناك منافسة كبيرة جراء دروس مجانية كثيرة.
وبالنسبة إلى الشعب الروسي، الذي تُعتبر قدرته الشــرائية منخفضة جداً منذ سنوات، قد يصبح الوضع 

. دقيقاً. وحسب دراسة أجراها مركز »ليفادا« البحثي عام 2019، فإن قرابة ثلثي الروس ليس لديهم َّ
واتّخذت الحكومة تدابير لدعم أرباب المؤسســات العاملين على حســابهم، على غــرار تخفيض الضرائب 
وإرجــاء دفعها. وحرر المصرف المركزي أموالًا للمصارف ما يســمح لهم بدعم الشــركات عبر إعطائهم قروضاً 
من دون فائدة. لكن وفــق إيغور ماكولاييف، مدير معهد التحليل الإســتراتيجي »اف بي كار غرانت ثورنتون 
روســيا«، فإن التدابير »ينبغي أن تكون أكبر وموجّهة بشكل أفضل. يجب أن يكون هناك دعم مباشر للمواطن 
الروسي، للأشــخاص الذين يعانون الأكثر من الوضع«. ويذكّر ماكولاييف بأن »الدولة لديها مالا«، مشيراً إلى 

الصندوق السيادي الذي يعدّ حوإلى 160 مليار دولار وموضحاً أن الكرملين متردّد في إطلاق تدابير دعم.
ويقول »إذا كانت الشــركة ليس لديها مداخيل، كيف ســتدفع الرواتب؟ )...( يجــب تقديم إعانات لها«، في 

إشارة إلى الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم إذ إن الشركات الكبيرة لديها مزيد من الموارد.
من ناحية أخرى، يرى ماكولاييف أن روســيا معرّضة للانزلاق إلى أزمة بحجم أزمة التسعينات بعد انهيار 
الاتحاد السوفييتي الســابق ويقول »عام 1992، انخفض إجمالي الناتج المحلي إلى 14.5%. الاقتصاد الروسي 

معرّض الآن إلى الانخفاض إلى المستوى نفسه«.
وفي الثامن من الشهر الحالي طلب بوتين من الحكام الإقليميين توجيه التدابير بشكل جيد لعدم إلحاق ضرر 

كبير بالاقتصادات المحلية، في وقت فرضت معظم المناطق اجراءات عزل.
في اليوم التالي، أعادت صالونات التجميل وتصفيف الشــعر فتح أبوابها في منطقة بريمورسكي في أقصى 
الشرق الروسي. وفي صالون حلاقة »توب غان« في فلاديفوستوك، يصعب على صاحبه دينيس لوكويانوف 
الثلاثيني تدبّر الأمر. ويُســمح له باســتقبال زبون واحد في آن واحد، فيبقى الصمود »شبه مستحيل«، وفق 
قوله. ويرى المحلل السياسي المستقل كوستانتين كالاتشــيوف أن الوضع محفوف بالمخاطر بالنسبة للرئيس 
بوتين الذي يجب عليه أن يجــد توازناً بين صحة المواطنين وحماية الاقتصاد، وذلك في وقت لا يزال الوباء في 

منحى تصاعدي خصوصاً في موسكو، البؤرة الرئيسية للمرض في البلاد ومحرّك الاقتصاد الروسي.
ويقول أنه في حال تبيّن أن تفشــي الوباء أسوأ من المتوقع، فإن »بوتين ســيبدو وكأنه أساء تقييم الوضع 

)...( وشعبيته يمكن أن تتأثر«.

تخفيف أعباء خدمة ديون 25 دولة بسبب الكورونا
■ واشــنطن - رويترز: قال »صندوق النقد الدولي« أنه سيقدم 
تخفيفــا فوريا لخدمة الديون إلى 25 دولــة عضو بموجب صندوقه 
الإئتماني المخصص لإحتــواء الكوارث، لتمكينها من تركيز مواردها 

الشحيحة على محاربة جائحة فيروس كورونا.
وقالت كريســتالينا جورجيفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد، 
أن المجلــس التنفيذي للصنــدوق وافق أمــس الأول على المجموعة 
الأولى من الدول التي ســتحصل على منــح لتغطية التزامات خدمة 

ديونها المستحقة لصندوق النقد لفترة مبدئية ستة أشهر.
وأضافت أن الصندوق الإئتماني لإحتــواء الكوارث لديه موارد 
تبلغ حوالــي 500 مليون دولار، بما في ذلك تعهــدات جديدة بقيمة 
185 مليون دولار من بريطانيا و100 مليون دولار من اليابان ومبالغ 
لم يُفصح عنها من الصين وهولندا ودول أخرى. ويسعى الصندوق 

لزيادة حجم الأموال المتاحة إلى 1.4 مليار دولار.

وقالت جورجيفا في بيان »هــذا يتيح منحا لأعضائنا الأكثر فقرا 
والأكثر ضعفــا لتغطية التزامــات ديونها لصنــدوق النقد الدولي 
لمرحلة مبدئية ســتة أشهر وسيساعدها في تمرير المزيد من مواردها 
المالية الشــحيحة إلى إمدادات الطوارئ الحيوية وغيرها من جهود 
الإغاثة.« وحثت الدول المانحة الأخرى على المساعدة في سد النقص 
في أموال الصنــدوق الائتماني لاحتواء الكــوارث لإتاحة تخفيف 
لخدمــة الديون لفتــرة تصل إلى عامــين للأعضاء الأكثــر فقرا في 

الصندق بينما تتخذ إجراءات للرد على فيروس كورونا.
وقال صندوق النقد أن المجموعة الأولى من الدول التي ستحصل 
علــى تخفيف لخدمــة الديون من الصنــدوق الائتمانــي لاحتواء 
الكوارث هى أفغانســتان وبنين وبوركينا فاسو وجمهورية افريقيا 
الوســطى وتشــاد وجزر القمر وجمهورية الكونغــو الديمقراطية 
وجامبيــا وغينيــا وغينيا-بيســاو وهايتي وليبيريا ومدغشــقر 

ومالاوي ومالي وموزامبيق ونيبال والنيجر ورواندا وســاو تومي 
وتوجو  وطاجيكستان  ســولومون  وجزر  وسيراليون  وبرينسيب 
واليمــن.  من جهة ثانيــة قال مســؤول ألماني كبير أمــس أن كبار 
المســؤولين الماليين في مجموعة العشرين يناقشــون تأجيلا فوريا 
لســداد ديون بقيمة تصل إلى 14 مليار دولار لمساعدة الدول الفقيرة 

على توفير تمويل لمكافحة جائحة فيروس كورونا.
وأضاف المسؤول أن تخفيف عبء الديون الفوري الذي اقترحه 
»صنــدوق النقد الدولــي« و«البنك الدولي« ســيكون على الأرجح 
ضمن خطة عمل من المتوقع أن يقدمهــا وزراء مالية الدول الأعضاء 

في مجموعة العشرين بعد تعديل طفيف اليوم الأربعاء.
وأشــار إلى أن الخطة الخاصة بوقف فوري لســداد مستحقات 
الديون تحظى بدعم كل الدول الدائنة في مجموعة العشرين أضافة 

لأعضاء نادي باريس للمقرضين من القطاع العام. 

شارع في أحد أحياء هافانا الفقيرة

ترقب إعلان الشركات الأمريكية نتائجها المالية للفصل الأول
لمعرفة حجم أضرار كورونا على الاقتصاد

... وتوقع تضاعف عجز الميزانية الأمريكية 4 أضعاف
■ واشــنطن - رويتــرز: قالت هيئة رقابية مقرها واشــنطن أن تراجعــا اقتصاديا حادا وإنفاقا ضخمــا للتصدي لتداعيات 
فيــروس كورونا ســيضاعفان العجز فــي الميزانية الأمريكية للســنة المالية 2020 أربع مرات، ليصل إلى مســتوى قياســي عند 
3.8 تريليــون دولار، أو مــا يعادل 18.7 في المئــة من الناتج الاقتصادي للولايات المتحدة. وفي تقديرات جديدة بشــأن الميزانية، 
توقعت الهيئة المسماة »اللجنة من أجل ميزانية اتحادية مسؤولة« أيضا أن يصل العجز في السنة المالية 2021 إلى 2.1 تريليون 
دولار، وسيسجل في المتوسط 1.3 تريليون دولار حتى نهاية السنة المالية 2025، مع تعافي الاقتصاد من الأضرار الناجمة على 

الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا.
وتأتي هذه التقديرات بعد تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة الماضي تضمن عجزا قدره 744 مليار دولار في الأشهر 
الســتة المنتهية في الثلاثين من مارس/آذار التي شهدت تأثيرا محدودا لتفشي فيروس كورونا. وقال مسؤولون أن آثاراً كبيرة 
على الميزانية من الانفاق وتراجع الإيرادات ســتظهر في نتائج الميزانية لشهر أبريل نيسان. و«اللجنة من أجل ميزانية اتحادية 
عين أمريكيين سابقين ومســؤولين حكوميين وخبراء اقتصاديين تنادي بخفض العجز. وقالت  مســؤولة« هي ائتلاف من مُشرِّ
أن الدَين العام الأمريكي بحلول الثلاثين من ســبتمبر/أيلول المقبل، موعد نهاية الســنة المالية الحالية، ســيتجاوز 100 في المئة 
مــن النــاتج المحلي الأمريكي ارتفاعا مــن حوالي 80 في المئة قبل أزمة فيروس كورونا. والمســتوى القياســي للعجز في الميزنية 
الأمريكية لســنة مالية واحدة هو 1.41 تريليون دولار وســجل في 2009 . وبلغ عجز الميزانية 984 مليار دولار في 2019، وتوقع 

مكتب الميزانية في الكونغرس عجزا قدره 1.07 تريليون دولار للعام 2020 .
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رونالدو »متحفز جدا« في تمارينه على ملعب ماديرا
■ لشــبونة - أ ف ب: ذكــر رئيــس نــادي ناســيونال ماديرا 
البرتغالي ان النجم كريســتيانو رونالدو الــذي يخضع لتمارين 
في ملعب ناديه الســابق في ظل العزل الذاتي الذي فرضه تفشــي 
فيــروس كورونا، "متحفز جدا" ويظهر "رغبــة كبيرة بالعودة الى 

المنافسات".
وبعد انتقاله من ايطاليــا حيث يدافع عن الوان يوفنتوس بطل 
الدوري، الى جزيرة ماديــرا، يخضع افضل لاعب في العالم خمس 
مرات والبالغ 35 عاما، لتمارين على الملعب الذي شهد بداياته بعمر 
العشر سنوات قبل انتقاله الى سبورتينغ المحلي، ثم خوض مسيرة 
رائعة مع مانشستر يونايتد وريال مدريد ثم يوفنتوس. وقال روي 
ألفيش رئيس النادي الذي يتصدر الدرجــة الثانية في البرتغال: 
"رؤية كريســتيانو يسجل في ملعبنا تعيد لي شبابي. عندما وصل 
كريستيانو الى أكاديميتنا كان بعمر العاشرة قادما من فريقه الاول 
اندورينيا. مقابــل ضمه، منحناهم كرات وملابس". وتابع: "بعدها 

بســنتين كنت الرئيس الذي وقع انتقاله الى سبورتينغ لشبونة. 
كان جيدا جدا كطفل، لكن كان من المستحيل تخيله ان يصبح افضل 
لاعب في تاريخ كرة القدم". وكشــف ألفيش ان رونالدو اتصل به 
طالبا فرصة التدرب على ملعب النادي خلال فترة العزل الصحي، 
مضيفا: "كريس كان ولدنا، وهو افضل قدوة لاكاديمية ناسيونال".

 وأوضــح ان رونالــدو الذي ســجل 21 هدفا فــي 22 مباراة 
ليوفنتوس قبل تعليق المنافســات بسبب تفشــي "كوفيد-19"، 
يبــدو "مصمما" و"متحفزا جدا" للتدرب فــي هذه الفترة "لا اعتقد 
انه يأتي الــى هنا كل يــوم. احيانا يأتي في الصبــاح، وأحيانا 
بعد الظهر يتوقف الامر على برنامجــه التدريبي". وتوقع رئيس 
ناسيونال ان ينهي رونالدو مشــواره مع يوفنتوس لانه "سعيد 
جدا" مع فريق مدينــة تورينو حيث يحــاول قيادته لاحراز لقب 
دوري ابطال اوروبا المتوج به مع مانشستر يونايتد )مرة( وريال 

مدريد )4 مرات(.

رَبطُ معاودة التدريبات بفحص اللاعبين بدون تحديد موعد نهائي لاستئناف المنافسات! 
■ رومــا - أ ف ب: ربــط رئيــس 
الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غابرييلي 
غرافينا مســألة اســتئناف التمارين 
اســتعدادا لإمكانية أن يعاود الدوري 
المحلــي نشــاطه، بخضــوع جميــع 
فيروس  عن  الكشف  لفحص  اللاعبين 
كورونــا الذي أحدث فوضــى عارمة 
حول  الرياضية  الأحداث  روزنامة  في 

العالم وأدى الى تعليقها أو إلغائها.
منذ  الإيطالية  الأنديــة  وتتخبــط 
أســابيع بمعضلة استئناف منافسات 
كرة القدم، في ظل اســتمرار تفشــي 
علــى  فــرض  الــذي  "كوفيــد-19" 
الإيطاليين العزل الكامل بعد الخسائر 
الكبيــرة فــي الارواح، حيــث وصل 
عدد الوفيات الى قرابة عشــرين ألفا 
إصابة.  ألــف  من 150  أكثــر  أصل  من 
ولفتــرة طويلة، كان معســكر رفض 
الاســتئناف مســيطرا فــي إيطاليا، 
إحــدى أكثر الدول تأثــرا بالفيروس 
لجهة عدد الوفيات. واعتبر ماســيمو 
الشهر  بريشيا  نادي  رئيس  تشيلينو 
الماضــي، أن "الموســم انتهــى" و"كل 
شــيء يجــب ان يؤجل الى الموســم 
الذي  بســبب "كوفيــد-19"  المقبــل" 
شــبهه بـ"الطاعون". ومــن المؤيدين 
بعض  نهائي،  بشــكل  الموسم  لتعليق 
بالفيروس  تأثرا  الأكثر  المناطق  أندية 
على غــرار بريشــيا، وفريقي ميلانو 
مهددة  أنديــة  أيضا  لكــن  وتورينو، 
جنــوى )17(،  غرار  على  بالهبــوط، 

تورينــو )15(.  او  ســامبدوريا )16( 
ويقود مجموعة المطالبين باســتئناف 
الدوري، كلاوديو لوتيتو رئيس نادي 
نقطة  بفارق  الدوري  وصيف  لاتسيو، 
عن يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب. 
نقلت  الماضي  آذار/مــارس   24 وفــي 
صحيفــة "توتوســبورت" حديثا بين 
لفريق  ثان  لقــب  عن  الباحث  لوتيتو 
تاريخه  مــن  عاما  فــي 120  العاصمة 
ورئيس يوفنتــوس أندريا أنييلي لم 
ينكــره الطرفان. وقــال لوتيتو: "هل 
رأيت الأرقام؟ آه، هي تنخفض! لكنني 
أتحدث مع أطباء مطلعين ومتواجدين 
أطباء  وليــس  الامامــي،  الخــط  في 
الفريق"، ليــرد أنييلي المصنف آنذاك 
بين المشككين بعودة الدوري "آه، نعم، 

بالتأكيد".
لكن شــيئا لم يتبلور حتى الآن، إن 
كان من ناحية التوجه لإيقاف الموسم 
توقف  حيث  من  اســتئنافه  أو  نهائيا 
وهذا  آذار/مــارس،  من  التاســع  في 
ما أكــده غرافينا. وبانتظــار اجتماع 
أمل  اليوم،  الإيطالــي  للاتحاد  متوقع 
غرافينا فــي أن تعــاود التمارين في 
أوائــل أيار/مايو، لكنه ربط هذا الأمر 
بخضــوع جميــع اللاعبــين لفحص 
الكشــف عــن "كوفيــد-19"، رافضا 
في الوقــت ذاته الدخول في مســألة 
لاســتئناف  نهائي"  تحديــد "موعــد 
الموســم. وأشــار الى أن كلمة الفصل 
الأخيــرة في هذه المســألة، تعود الى 

غرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي حذر في اعلان موعد استئناف المنافسات 

■ روما - أ ف ب: رأى مدرب سامبدوريا المخضرم كلاوديو رانييري أن أي قرار 
يتخذ بشأن اســتئناف الدوري الإيطالي من عدمه، سيجلب الفوضى ان كان على 
فريقه ســمبدوريا الذي كان الأكثر تأثرا بفيروس كورونا في "ســيريا آ" باصابة 

ستة من لاعبيه، أو على الفرق الأخرى.
وأكد رانييري أن جميع لاعبيه الســتة "تعافوا. تأثرنــا كثيرا بخبر إصابتهم. 
كنت اتحدث معهم من فترة الى أخرى، وبفضل الرعاية الإلهية، كانوا أقوياء بدنيا 
وذهنيا". وعن جدل استئناف الموســم من عدمه في ظل تفشي "كوفيد-19"، رأى 
رانييري أنه يجب ترك القرار "لمن يتحمل المسؤولية". ووسط الحديث عن معاودة 
التماريــن في أوائل الشــهر المقبل بشــرط أن يخضع اللاعبــون لفحص كورونا 
بحســب ما أفاد رئيس الاتحاد غابرييلي غرافينا، مع وضع اواخر الشــهر المقبل 
أو أوائل حزيران/يونيو من قبل بعض وســائل الإعلام كموعد محتمل لاستئناف 
الدوري، رأى رانييري أن "اللاعبين مثل ســيارات الفورمولا-1، هل باستطاعتنا 
أن نضغــط عليهم الى أقصى حد؟ هل شــهر من التحضير ســيكون كافيا لخوض 
ثلاث مباريات في الأسبوع؟". واعتبر أنه في حال اتخذ القرار بالاستئناف "يجب 

ربما أن يُســمَحُ بإجراء خمسة تبديلات، وإذا لم يحصل هذا الأمر سنضع اللاعبين 
تحت ضغــط هائل، لاســيما أولئك الذين أصيبــوا بالفيروس"، في إشــارة الى 
لاعبيه مانولو غابياديني والغامبي عمر كولي والسويدي ألبين إيكدال وأنتونيو 
لاغومينا والنروجي مورتن ثورسبي وفابيو ديباولي. وتابع: "في كافة الأحوال، 
ستكون بطولة مشوهة بسبب الاضطراب الذي حصل في الانتظام المعتاد، لكنني 
أعتقد أنه من الصائــب اللعب من أجل الفوز بلقب الــدوري وتجنب الهبوط، إذا 
كان علينا )كأندية( فعل ذلك". وأشــار الى أن رئيس النادي ماســيمو فيريرو "لم 
يخبرنا قط أنه يرغب بإيقاف الموسم نهائيا، لكنه يفكر بصحة الشبان. إنه ينتظر 
القرار من فوق )الاتحاد(. أي قرار ســيجلب الفوضى، سيكون هناك دائما بعض 
الامتعاض". ورأى أنه من الأفضل ترك هذه المسألة الحساسة "لأولئك الذين يجب 
أن يتحملوا هذه المسؤولية"، متطرقا الى الاقتراح الذي تقدم به الرئيس التنفيذي 
الحالي لمونزا والســابق لميلان أدريانو غالياني بأن يؤجل الموســم المقبل لبداية 
2021 افساحا بالمجال لإكمال الموســم الحالي، قائلا: "إنه ليس بالاقتراح السيئ، 

وغالياني من المديرين العظماء".

رانييري: أي قرار بالاستئناف سيجلب الفوضى!

■ لنــدن - أ ف ب: أعــرب لاعب الوســط 
الفرنسي بول بوغبا عن استغرابه الانتقادات 
التــي يتلقاها دائمــا، رغم غيابــه عن معظم 

الموسم بسبب الإصابة.
واقتصرت مشــاركة اللاعب البالغ 27 عاما 

على ثماني مباريات فقط هذا الموسم مع فريقه 
مانشستر يونايتد بســبب إصابة متكررة في 
الكاحل. وكان قائد ومدرب ليفربول الســابق 
الاسكتلندي غرايام سونيس أحد أكثر منتقدي 
بوغبــا صراحة منذ عودته إلــى يونايتد عام 

2016 من يوفنتوس مقابل مبلغ قياسي حينها 
بلغ 89 مليون جنيه إسترليني. ورد الفرنسي 
انه لا يعرف من يكون سونيس، وقال: "لم أكن 
أعرف حتى من هو. سمعت أنه كان لاعبا رائعا. 
أنا أعرف الوجه ولكن ليس الاسم. كما قلت أنا 

لست شخصا يشــاهد الكثير منهم )المحللين(، 
أشــاهد الكثير من كــرة القدم لكننــي لا أبقى 
بعد المباراة للاســتماع إلى ما يقولونه. أحب 
التركيــز على كرة القــدم". ورد لاعب منتخب 
اســكلتلندا الســابق على بوغبا بالقول: "أنا 

بوغبا يستغرب سبب انتقاده الدائم رغم غيابه عن الملاعب!

■ برشــلونة - أ ف ب: سيتخذ برشلونة اجراءات 
قانونية بحق نائب رئيسه السابق إميلي روسو الذي 
اتهم الادارة الحالية بالفساد، بحسب ما أعلن النادي 

الكتالوني.
وكان برشلونة نفى بشدة الاسبوع الماضي اتهامات 
روسو، أحد ستة أعضاء قدموا استقالتهم من مجلس 
الادارة، الموجهة ضد مســؤولين ارتكبوا ممارســات 
فاسدة. وجاء في بيان برشلونة: "في مواجهة مزاعم 
خطيرة قدمها الســيد روســو، ينفي مجلس الادارة 
بشكل قاطع أي عمل يمكن وصفه بالفساد واتفق على 
تقديم الملاحقات الجزائية وفقا لذلك"، وتابع: "لا يمكن 
لبرشلونة التسامح مع ادعاءات خطيرة تشوّه صورة 
المؤسســة. الاجراء الجزائي الذي سيتخذ هو للدفاع 
عن شرف النادي وموظفيه. الوجود المستمر للتدقيق 

سيضع حدا لهذا الامر".
وطالب الاعضاء المســتقيلون الرئيس جوســيب 
ماريا بارتوميو بإجــراء انتخابات مبكرة بعد انتهاء 
الوضع الاســتثنائي الذي تسبب به فيروس كورونا، 
فيما رد النادي واضعا خطوتهم في إطار إعادة هيكلة 
يجريها بارتوميو، ونافيا كل الاتهامات التي توجهوا 
بها، لاســيما شــبهات الفســاد الإداري والاختلاس 
المالي. ووجد النادي نفســه في شباط/فبراير الماضي 
في خضم فضيحة بعد تقارير عن قيام شــركة علاقات 
عامــة يســتخدمها، بتوجيــه انتقادات عبــر مواقع 
التواصل الاجتماعي للاعبين حاليين وســابقين، على 
غرار ليونيل ميســي وجيرار بيكيه والمدرب السابق 
بيــب غوارديولا، إضافــة الى مرشــحين لانتخابات 
رئاســة النادي المقررة أساسا العام المقبل، والوقوف 
خلــف حملة عبر هذه المواقــع لتلميع صورة الرئيس 

الحالــي. وأعلن النادي فــي أعقاب هــذه الفضيحة 
فســخ  "بارســاغيت"،  تســميتها  على  اصطلح  التي 
التعاقد مع شــركة العلاقات العامة "آي 3 فنتشورز". 
ودافع بارتوميو عن نفســه في وجــه الاتهامات التي 
طالته، فنفى بشــكل قاطع قيام النادي بعملية تهدف 
الــى توجيه انتقادات الى أشــخاص أو منظمات عبر 
منصات التواصــل الاجتماعي، موضحــا ان التعاقد 
مع الشــركة أتى فقط لتتبع ما يكتــب عن النادي عبر 
هذه المواقع. وأشــار روســو الجمعة: "اذا كشف لنا 
المدققون ان تكلفة هــذه الخدمات تبلغ 100 ألف يورو 
ودفعنــا مليونا، فهذا يعنــي ان احدهم وضع يده في 
الصندوق"، في تلميح الى وجود شــبهات اختلاسات 

مالية.
وكان بارتوميــو عين روســو الذي يملك شــركة 
للطاقــة، نائبــا له في كانــون الثاني/ينايــر، وكان 
مرشــحا قويا لخلافته في منصبه العام المقبل، نظرا 
لعــدم تمكن بارتوميو من الترشــح لولايــة جديدة. 
وشهد فريق كرة القدم عدة ازمات في الاشهر الماضية، 
ابرزها هجوم ميســي، أفضل لاعب في العالم 6 مرات، 
على المدير الرياضي ايريك ابيدال الذي انتقد اللاعبين 
لعــدم الوقوف الــى جانب المــدرب المقال إرنســتو 
فالفيــردي قبل التعاقد مع كيكي ســيتيين. كما يعيب 
ميســي علــى ادارة فريقه عدم قيامهــا بجهود كافية 
البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان،  لاستعادة 
رغم اعلان نجم الهجوم رغبتــه الصريحة بالعودة. 
كما عاد ميســي لانتقــاد ادارته خلال ازمــة كورونا 
الحالية، معتبــرا انها لمحت الى عــدم رغبة اللاعبين 
بتخفيض رواتبهم 70% دعما لمســيرة النادي، وهو ما 

أشعل غضبه ورفاقه المتضامنين معه.

بوغبا لا يشاهد المحللين على التلفزيون ولا يفهم سبب انتقاداتهم له  

برشلونة سيقاضي نائب رئيسه السابق 
لإتهامه الأدارة بالفساد!

الدوري الإيطالي

الدوري الاسباني

■ لنــدن - د ب أ: لا تحظــى الحصــص التدريبيــة عبــر الانترنت 
لليفربــول بشــعبية بــين الجماهير فقــط، لكنها أيضــا تثير حماس 
المدرب الألماني يورغن كلوب، رغم افتقاده للعمل مع اللاعبين بشكل 

مباشر.
وقال إن الحصص التدريبية الافتراضيــة رائعة، مضيفا: "عندما 
نخوض هذه الحصص التدريبية لم أكن أتخيل أبدا أنني سأستمتع 
بهــا بهــذا القدر لكنهــا اللحظة التــي أرى فيها الأولاد مجــددا وهذا 
يغير كل شــيء، لدقيقة، لســاعة، لســاعتين، بصرف النظر عن مدة 
الحصــص التدريبيــة". لكــن كلــوب أعرب عــن اعتقــاده أن التباعد 
الاجتماعــي فــي ضــوء المعاييــر الاحترازيــة لمواجهــة تفاقــم أزمة 
فيــروس كورونا لها جانبها السلبي، مشــيرا إلى أن "الأمور تصبح 
أكثر ســوءا، الفترة التي تســتغرقها، أتقبل الوضع كما هو، لكن من 

المؤلم عدم رؤية الشخص الذي تحبه لفترة طويلة". 
واعتــاد ليفربــول بطــل أوروبا على نشــر مقاطــع فيديو وصور 
للحصــص التدريبيــة للفريق على مدار الاســبوعين الماضيين، حيث 
تتفاعل الجماهير معه بحمــاس. ويعتمد ليفربول على التكنولوجيا 
فــي تدريبــات اللاعبين عــن بعد حيث يتــم جمع اللاعبــين والجهاز 
الفنــي في الوقت نفســه. ويــرى كلوب أن مثــل هــذه التكنولوجيا 
تسهل الوضع الراهن وتصنع الفارق، موضحا: "تخيل لو حدث هذا 
الأمر في الثمانينات أو شــيء من هذا القبيل سيكون الأمر غاية في 

الجنون".

كلوب متحمس لخوض التدريبات 
الافتراضية لليفربول

الاتحاد الدولي )فيفا( واللجنة الفنية 
والعلمية، مشــددا على أن الموسم لن 
يســتأنف إلا عندما تتوفــر الظروف 
لدينا  "ليســت  وأوضح:  الصحيحة. 
الفيفا  علــى  نعتمد  نهائية.  مواعيــد 
علينا  أولا،  والعلمية.  الفنية  ولجنتنا 

ســلبيتها  لضمان  الفحوص  إجــراء 
يمكننا  ذلك  وبعــد  كوفيد-19(،  )من 
اســتئناف التدريــب، وبمجرد توفر 
وشدد  البطولة".  ســننهي  الظروف، 
على "أن الموســم سيســتأنف عندما 
يتم ضمــان أقصى قدر مــن الحماية 

نحن  والموظفين.  الرياضيــين  لصحة 
علــى تواصل مــع وزيــر )الرياضة 
ووزارة  ســبادافورا  فينتشــنزو( 
الصحة. ســيعقد الاتحاد )الإيطالي( 
العلميــة  للجنتــه  هامــا  اجتماعــا 
والفنيــة فــي 15 أبريل ســيحضره 

وخبراء"  وعلمــاء  محترفــون  أيضا 
"ســنحدد  وأضاف:  القــدم.  كرة  في 
إجــراء وســنحيله الــى )رابطات( 
أن  بدورها  وســتحرص  الدوريــات 
يحترمــه الرياضيــون بصرامة. آمل 
نيســان/ نهاية  بحلول  نبــدأ  أن  في 

أبريل بتطبيق هــذه الإجراءات التي 
اختبارات  شيء  كل  وقبل  أولا  تفرض 
ســلبية.  النتائج  جميــع  أن  لضمان 
الفعلية  الإجراءات  ســتبدأ  ذلك،  بعد 
للتحضيــر والتدريــب". وتابع: "هذا 
فأل خير للبدء فــي أقرب وقت ممكن 

مع دورينا".
ومنذ بداية الأزمة، كان الاتحاد من 
وسبق  الدوري،  لاستئناف  المناضلين 
خيارات  عــن  تحــدث  أن  لغرافينــا 
عــدة، لكن الأقرب للواقــع نظريا هو 
أيار/مايو   20 في  الدوري  اســتئناف 
المرحلة  من  متأخرة  مباريات  أربع  مع 
25. ويتحدث معظم المراقبين عن ثلاثة 
أســابيع علــى الأقل مــن التحضير، 
التمارين  تعــاود  ان  يتعين  وبالتالي 
في نهاية أبريــل أو أوائل مايو. ورأى 
مهمة  القــدم  كرة  عــودة  ان  غرافينا 
لأنها "توجه رســالة أمل" للإيطاليين، 
مضيفا: "كلنا معا، نحتاج الى محاولة 
توجيه رســالة أمل لبلدنا. لقد أثبتت 
كــرة القدم هــذا الأمر )الأمــل( على 
الظروف".  هذه  في  فقط  ليس  الدوام، 
لكــن البروفيســور جوفانــي ريزا، 
رئيس قسم الأمراض المعدية في المعهد 

الإثنين  قال  للصحة،  العالي  الإيطالي 
أنــه شــخصيا "لا يحبذ" اســتئناف 
أن  الواضح  "مــن  مضيفا:  الــدوري، 
مســألة  في  للسياســة  متروك  الأمر 
اتخــاذ القــرار، لكنها رياضــة )كرة 
القدم( تنطوي على احتكاكات ويمكن 
على  الاحتــكاكات  هــذه  تنطوي  أن 
خطر معين بانتقــال العدوى". وتابع: 
مراقبة  يقتــرح  البعض  أن  "ســمعت 
متكررة  اختبــارات  مع  صرامة،  أكثر 
للاعبــين. لكن بصدق، هــذه فرضية 
الشيء  بعض  الواقع  عن  بعيدة  تبدو 
بالنســبة لي. الى جانب ذلك، شــهر 
أردت  إذا  الأبــواب.  على  أصبح  مايو 
أكون  فلن  فنيا،  رأيــا  أعطي  أن  اليوم 
لكن  الموسم(.  )اســتئناف  الفكرة  مع 
بعد الذي قلته، فــإن القرار في نهاية 
المطاف يعود الى السياسيين"، معتبرا 
شــخصي".  هو "رأي  به  أدلــى  ما  أن 
أوربانو  تورينو  نادي  رئيس  ورحب 
كايرو بما صدر عن ريــزا، معتبرا أن 
"اســتئناف البطولة فــي نهاية مايو 
الحالي،  الوضع  في  مســتحيل...  أمر 
شــهر  بعد  باللعب  للتفكير  معنــى  لا 
ونصف مــن الآن". وخلافــا لرد فعل 
ريزا  موقف  لاتســيو  شجب  تورينو، 
أرتورو  باســمه  المتحدث  لسان  على 
دياكونالي الذي قال: "كان من الأفضل 
له أن يكــرس كل طاقته فــي البحث 
عن عــلاج أو لقاح، عوضا عن تأجيج 

خلافات كروية نحن بغنى عنها".

الدوري الانكليزي

حكيمي: لا أعرف متى 
أعود إلى الريال!

■ مدريــد - د ب أ: قــال النجم المغربي 
أشرف حكيمي مدافع بوروسيا دورتموند 
إنه لا يعرف على الإطلاق إذا كان ســيعود 
لريال مدريد بعد انتهاء إعارته لدورتموند 

في أول تموز/يوليو المقبل.
وأكد حكيمي )21 عاما( أنه لم يتحدث 
الريــال.  أو  دورتمونــد  مــع  الآن  حتــى 
للريــال  العــودة  يتخيــل  كان  إذا  وعمــا 
فــي مطلع يوليو حال اســتكمال الموســم 
وتمديــده لما بعد هــذا التاريخ، قــال: "إذا 
اســتكمل الموســم، أعتقد أنه سيسمح لي 
بالاســتمرار مــع دورتمونــد لحــين إنهاء 
الموســم". وأضــاف: "يتعين علــي اتخاذ 
قــرار فــي حزيران/يونيــو، وأتمنــى أن 
يكــون خطوة كبيرة في مســيرتي". وأكد 
أن "نصف أوروبا" كانت تســعى لضمه، 
وقــال: "مــن لا يحب أن يتلقــى العديد من 
العروض ؟" مشــيرا إلى أن هذه العروض 
تثير فخره. وقال إنه لا يعلم متى سينتهي 
عقده مع الريال. وأكمل: "وكيلي سيعتني 
بهذا الأمر. لا أفكر فــي هذا على الاطلاق. 
ولا أعلم فــي أي عام ســينتهي عقدي مع 
الريال". ورغم هذا، استنكر النجم المغربي 
ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإســبانية عن 
تمديد عقده مــع الريال حديثــا إلى 2023 
مؤكــدا أن شــيئا لــم يتغير فــي عقده مع 

حكيمي لا يعلم متى سيترك فريقه الحالي دورتموند ويعود إلى الريال الريال.

سعيد بذلك )مسيرته وشهرته(. أقدم قَولٍ في 
كرة القدم يتبادر إلى الذهن هو "ضع ميدالياتك 
علــى الطاولة". وأنا لدي طاولــة كبيرة". ولم 
تأت عودة بوغبا إلــى "أولد ترافورد" على قدر 
التوقعــات، رغم فــوزه مع الفريــق بالدوري 
الأوروبــي وكأس الرابطة في موســمه الأول 
البرتغالي جوزيه مورينيو. وكان  تحت قيادة 
الموســمان التاليان سيئين ما اســفر عن إقالة 
البرتغالي فــي كانون الأول/ديســمبر 2018. 
وبعد سلسلة قصيرة من المباريات الناجحة في 
مستهل الفترة التي تسلم فيها النرويجي أولي 
"الشياطين  تدريب  مسؤولية  سولشاير  غونار 
الحمــر"، عانــى بوغبا مــن تراجع مســتواه 
الفائز مع  اللاعــب  البدينــة. واعتبر  ولياقته 
"الديــوك" بكأس العالــم 2018، أن الانتقادات 
التــي وجهت له، في ظل غيابــه عن معظم هذا 
الموسم، غير مبررة، موضحا: "من الجيد سماع 
أشــياء جيدة بدلا من الأشياء الســيئة، لكن 
عندمــا تلعب كرة القدم، فأنت تعرف نفســك. 
الأمر يتعلق بمــا يريده مدربــك وزملاؤك في 
الفريق، والباقي مجرد كلام". وأضاف: "اعتقد 
انهم )النقاد والمحللون( يفتقدونني، لا اعرف؟ 
أنا لســت شــخصا يتابع دائما قناة "ســكاي 
سبورتس". عندما تعرف كرة القدم، لا تحتاج 
إلى أن يخبرك أحد بما يحــدث". وتابع: "ربما 
سأقابلهم في يوم من الأيام وأسألهم لأنني أريد 

حقا أن أعرف، لماذا؟".
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أياكس أكثر الأندية تصديرا 
للاعبين إلى الدوريات الكبرى!

■ مدريــد - د ب أ: تصــدر نــادي أياكــس 
الهولنــدي قائمة أكثــر أندية العالــم التي تمد 
الدوريات الكروية الخمســة الكبرى في أوروبا 
باللاعبين، فيما احتل الفريق الثاني لريال مدريد 
)كاستيا( المركز الرابع في القائمة التي أصدرها 
مرصد كرة القدم التابع للمركز الدولي للدراسات 
الرياضيــة. وأكد أن أياكس صــدر 22 لاعبا إلى 
وإسبانيا  )إنكلترا  الكبرى  الخمســة  الدوريات 
وإيطاليا وألمانيا وفرنســا(، ومن بينهم لاعبون 
مثل فرنكي دي يونغ الذي انتقل إلى برشــلونة 
وماتيــاس دي ليخت الذي انضــم ليوفنتوس. 
واحتل بنفيكا البرتغالي المركز الثاني برصيد 21 
لاعبا، بينهم جواو فيليكس الذي انتقل لأتلتيكو 
مدريد، فيما احتل ســالزبورغ النمساوي المركز 
الثالــث برصيد 20 لاعبا. وجــاء الفريق الثاني 
للريال في المركز الرابع بعدما صدر 17 لاعبا، فيما 
جاء الفريق الثاني لبرشلونة في المركز الحادي 

عشر برصيد 11 لاعبا.

مفاوضات البايرن ونوير
 قد تستمر شهوراً!

■ ميونخ - د ب أ: أفادت مجلة "كيكر" الألمانية 
أن المفاوضات بين الحارس الدولي مانويل نوير 
وناديه بايرن ميونيخ قد تستمر لعدة أسابيع أو 
شهور لحين التوصل لاتفاق نهائي بشأن تجديد 
العقد بينهما. وأضافت: "التصرفات تبدو صعبة 
فــي الوقت الحالي". ورغم هــذا، فإن نوير قائد 
لتمديد  مستعدا  يبدو  الألماني  والمنتخب  البايرن 
عقده. وفي الوقت الحالــي، لا توجد أي بيانات 
أو تصريحات رســمية من الطرفين. وتبدو نقطة 
الخلاف الرئيســية في المفاوضات بين الطرفين 
مدة العقد الجديد، علمــا أن العقد الحالي لنوير 
مع الفريق يمتد حتــى 30 حزيران/يونيو 2021 
.ويرغــب نوير )34 عامــا( تمديــد العقد حتى 
2025، فيما يســعى البايــرن للتمديد إلى صيف 
2023 فقط، خاصــة وأن الأمر المعتاد في البايرن 
للاعبــين الذيــن تزيــد أعمارهم عــن الثلاثين 
عامــا هو التمديد لفترات قصيــرة. ويبدو نوير 
متأثرا بتعاقد البايرن مع حارس شالكه الشاب 
ألكســندر نوبل )23 عاما( بعقد لخمس سنوات 

حيث سينضم إلى الفريق الصيف المقبل.

الاتحاد الآسيوي يرجئ 
مباريات الشهرين المقبلين

■ كوالالمبور - أ ف ب: أعلن الاتحاد الآسيوي 
لكــرة القدم تمديد تعليق منافســاته المقررة في 
تفشــي  بســبب  وحزيران/يونيو،  أيار/مايــو 
فيروس كورونا. وجاء فــي بيان الاتحاد: "بعد 
التدابيــر الوقائية وحظر الســفر الذي فرضته 
عدة حكومات، قرر الاتحاد الآســيوي تأجيل كل 
مبارياته ومســابقاته المقررة فــي مايو ويونيو 
حتى اشــعار آخر". وكان الاتحاد أرجأ مبارياته 
في اذار/مارس ونيســان/ابريل بعد اجتماعات 
طــوارئ عُقدت فــي نيودلهــي والدوحة ودبي 
وكوالالمبور. واضاف الاتحاد انه "سيســتمر في 
مسابقتي  في  المشــاركة  الاتحادات  مع  التشاور 
الاندية، وسيستكشــف جميع الخيارات الممكنة 
لاكمال دور المجموعات في دوري الابطال وكأس 

الاتحاد".

ناد بيروفي
 يسرّح جميع لاعبيه 

■ ليما - أ ف ب: سرّح ديبورتيفو كوبسول، 
أحد أندية الدرجــة الثانية لكرة القدم في بيرو، 
الدوري  توقف  بســبب  وموظفيه  لاعبيه  جميع 
نتيجة تفشــي فيروس كورونا. وقــال النادي 
في بيــان: "نعلن بألــم كبير، لكن بمســؤولية 
ولأنه ليس لدينا بديل اقتصادي أو منفذ، انهاء 
مهمــة لاعبينا والفنيين". ومــذ فرضت الحكومة 
حظرا في 16 آذار/مارس الماضــي، توقف رعاة 
النادي عن تســديد الدفعات المالية، بحسب ما 
شرح رئيســه فريدي آميس الذي قال: "من دون 
عائدات وفي ظل الشــك حول عودة الدوري من 
اللاعبين.  تشكيلة  على  الحفاظ  يستحيل  عدمه، 
الشــبان كانوا حزينين للغاية" عندما تم اعلان 

القرار.

تمديد تعليق الدوري العراقي 
إلى نهاية الشهر

■ بغــداد - د ب أ: قرر الاتحــاد العراقي لكرة 
القدم تمديد تعليق الدوري المحلي حتى 30 نيسان/
ابريل في ضوء اســتمرار أزمة فيــروس كورونا. 
وجاء في بيان الاتحاد: "تماشــيا مع رسالة الفيفا 
المتعلقــة بجائحة كورونا، والاجــراءات المتخذة 
اســتمرار  التطبيعية  اللجنة  قررت  ازاؤها،  عالميا 
تعليق الدوري الى 30 نيســان/ابريل بانتظار ما 

ستسفر عنه الايام المقبلة".

80 مليون ريال حكومية 
لدعم الأندية السعودية

■ الريــاض - د ب أ: ذكــر تقريــر أن وزارة 
الرياضة الســعودية أودعت 80 مليون ريال في 
حســابات أندية دوري المحترفين لكــرة القدم، 
بواقع خمســة ملايين ريال لكل ناد. ويأتي ذلك 
ضمن الدعم المباشــر الذي أعلنه وزير الرياضة 
الأمير عبدالعزيز بن تركــي الفيصل، في تموز/

يوليــو الماضــي، بتخصيــص مبلــغ مليارين 
ونصف المليــار ريال، لدعم الأنديــة، منها 1.64 
مليار ريال لدعم أنديــة دوري المحترفين، بواقع 
50 مليون ريال دعما مباشــرا لــكل ناد. وذكرت 
مصــادر أن الأندية تلقــت الدعم قبــل اتفاقها 
رســميا على تخفيض رواتب اللاعبين المحترفين 
والمدربين بنســبة 50% خلال اجتماع الرابطة مع 
الأندية الأحد عبــر الفيديو، وذلك في ظل توقف 
المنافسات بســبب أزمة انتشــار وباء فيروس 

كورونا المستجد )كوفيد-19(.

رادار الملاعب

■ الدوحة - د ب أ: أعلن نادي الســد القطري تعافي قائده 
حســن الهيدوس من الإصابة التي أبعدته عن الفريق حوالي 

شهرين، فيما كثف الغرافة العربي تدريبات فريقيهما. 
وأوضح الســد عبر "تويتر": "حسن الهيدوس بدأ التدريب 
بالكرة بعد شــفائه مــن الإصابة التي تعرض لهــا في مباراة 
ســباهان الإيراني في دوري أبطال آســيا". وكانت التوقعات 
تشــير في البداية إلى أن الهيدوس ســيغيب ثلاثة شهور بعد 
إصابته بكسر في الساق لكن اللاعب تعافى قبل الموعد المحدد. 
وتعرض الهيدوس للإصابة خلال المباراة التي تألق فيها بشدة 
وسجل هدفين في شباك ســباهان الإيراني بدوري الأبطال في 
شباط/فبراير الماضي. وفي وقت سابق من الشهر الجاري شدد 
الهيــدوس على صعوبة الظروف الحاليــة التي يمر بها العالم 
جراء انتشار فيروس كورونا، والذي تسبب في إيقاف النشاط 
الرياضي فــي مختلف أنحاء العالم. وقــال: "فيروس كورونا 
أجبرنا على الشعور بمرارة الاعتزال مبكراً... لا أخفي سراً فإن 
شــغف المباريات والتدريبات نفتقده نحن اللاعبين". وتحدث 
الهيدوس عن مدى تأثير توقف النشاط الكروي على الجانبين 
البدني والذهني للاعبين قائلا: "فيــروس كورونا أحدث خللًا 
كلياً في روزنامة الموســم الرياضي. لقد تعطل كل شــيء وتم 
تأجيــل كافة البطــولات المحلية والخارجية ما انعكس ســلبا 
على الجوانب البدنيــة والذهنية للاعبين الذين كانوا في أعلى 
درجات الاستعداد لمتابعة الموسم". وأوضح نجم منتخب قطر: 
"أؤكد أننا متعطشــون لعودة الحياة لملاعب كرة القدم والسير 
قدماً لنهاية موسم مميز ونتشوق لمشاهدة المؤازرة الجماهيرية 
من خلال عودة الحياة للملاعب". وأضاف: "بالتأكيد هناك خطة 
إعداد ومتابعة يومية من الأجهزة الفنية على جاهزية اللاعبين، 
حيث وضعنا في الحسبان بأن العودة للملاعب قد تكون في أي 
لحظة ولا بد أن نكون جاهزين لاســتئناف التدريبات". وتابع: 
"التدريب عن بعد مهم جداً، ولكن لا بد من أن نواصل ونواظب 
على التدريبــات الخاصة للوصــول إلى معدل بدني يســمح 
للعودة للمباريــات في أي لحظة، وهي مســؤولية ملقاة على 
عاتــق كل لاعب في ظل ضرورة تطبيق مبادئ الاحتراف، وهنا 
لا يقتصر الأمــر على التدريبات فقط بل يشــمل أيضاً التغذية 
الصحية والارشادات الطبية". وحول أهمية التوعية للجمهور، 
قال: "هناك مجموعة كبيرة من اللاعبين قاموا بالتطوع لخدمة 
البلد في هذه المرحلة التي تتطلب تكاتف الجميع ولا بد أن نعي 
تماماً الجهود المبذولة من الدولة للحفاظ على صحة وســلامة 
المجتمع بالالتــزام بالارشــادات الطبية وعدم التهــاون فيها 

فشعار المرحلة الحالية هو: سلامتك هي سلامتي".

عودة التدريبات

عبر الصربي سلافيســا يوكانوفيتش مــدرب الغرافة عن 
ارتياحه الشــديد لتنفيذ لاعبي الفريق البرنامج التدريبي عن 
بعد كإجراء احترازي للحد من انتشــار فيروس كورونا .وقال 
انه راض عــن التزام اللاعبين بالتدريبــات، والذي اتضح من 
خلال قياســات اللياقة البدنية التي أجراها اللاعبون مؤخراً، 

الهيدوس يعود إلى السد بعد التعافي من الإصابة... وعودة تدريبات الغرافة والعربي 

الهيدوس نجو السد والمنتخب القطري عاد من إصابته الطويلة 

■ الجزائر - د ب أ: اشاد جمال بلماضي، مدرب المنتخب 
الجزائــري، بلاعبــي منتخــب جبهــة التحريــر الوطني 
التاريخي، واصفا إياهم بـ"الأبطال الحقيقيين"، معترفا بأنه 

استلهم نجاحه مع "الخضر" من تضحيات هؤلاء.
وتأســس فريق جبهة التحرير في 13 نيسان/أبريل 1958 
وضم لاعبين ينشــطون في أندية فرنســية مرموقة، بتوجيه 
مــن جبهــة التحرير الوطنــي التي كانت تحارب المســتعمر 
الفرنســي لاســتقلال الجزائــر. وأكــد بلماضــي، أن أبريل 
1958، مثــل الانطلاقــة القوية له مع المنتخــب الجزائري من 
خلال الاســتلهام من القيم التي امتلكها فريق جبهة التحرير 
خــلال تجمعاتــه بتونس، كالتحفيــز والقتال والاســتثمار 
في المجموعة والوحــدة والعائلة. وقــال بلماضي، في حوار 
لصحيفــة "بطولة" الجزائرية الصادرة بالفرنســية، في يوم 
الذكرى الـ62 لتأســيس فريق جبهة التحرير الوطني: "قاموا 

بعمل بطولــي )لاعبو جبهــة التحرير(، نتكلــم عليه اليوم 
وكأنها روايــة. تاريخ قديم جدا يميزه الوطنية والشــجاعة 
والعطاء، لكن للأســف هذه القصة تتناقــض مع ما أصبحت 
عليه الجزائر". وأضــاف: "هناك من يجد صعوبة في تصديق 
أن رجالا جزائريين شجعانا وكلهم فخر تمكنوا من التضحية 
بمشوارهم وتركوا الرفاهية التي كانوا يعيشون فيها، وربما 
وضعوا حياتهم في خطر دائم. جزائريون مســلحون بروح 
التضحية، وضعوا اســتراتيجية والإمكانات اللوجيســتية 
من أجل شــيء مثالي والنتيجة ببســاطة كانت شيئا خارقا 
للعادة )الاســتقلال(". واســتطرد: "كان من المهم ان أبدأ من 
البداية وان أشرح للاعبي المنتخب ما هي الجزائر، وماذا فعل 
هؤلاء اللاعبــون المحترفون حتى نكــون مرتاحين اليوم في 
مركز التحضير التابع لاتحاد الكرة، وماذا يعني حمل قميص 

المنتخب الجزائري والعلم والنشيد الوطني".

الكرة الجزائرية

بلماضي: استلهمت نجاحي من تضحيات الأبطال الحقيقيين!

■ نيويورك - رويترز: أوقفت سلســلة ناسكار لسباقات 
السيارات السائق كايل لارسون إلى أجل غير مسمى وأمرته 
بحضور برنامج تثقيفي بعــد تفوهه بعبارة عنصرية خلال 

بث حي عبر الإنترنت لسباق افتراضي.
وأضافت: "ناســكار تضع التنوع واتاحة الفرصة للجميع 
أولوية ولن تتسامح مع اللغة التي استخدمها كايل لارسون 
خلال ســباق افتراضي الأحد". ونظمت ناســكار الحدث في 
محاولة للتغلب على تداعيات فيروس كورونا الذي تســبب 
في إيقاف لا ســابق له لســباقات الســيارات حول العالم. 
وسُمع الســائق البالغ 27 عاما وهو يتفوه بعبارة عنصرية 
أثناء اختبــار مكبر الصــوت. ورد أحد الســائقين: "كايل، 
الجميع اســتمع إليك". وقال ســائق آخر أثنــاء البث الحي 

مندهشــا: "لا يمكن أن يكون ذلك حدث". وبعد قليل من قرار 
ناسكار إيقافه، قال لارسون على "تويتر": "لا يوجد أي عذر" 

لهذا التصرف.
 وأضــاف: "أعتذر للجميــع. ارتكبت خطــأ الليلة الماضية 
وقلت كلمة لا يتعين أن تصدر عن أي شــخص. أشعر بالأسف 
لعائلتي وأصدقائي وزملائي ومجتمع ناسكار وخاصة مجتمع 
الأمريكيين من أصل أفريقي". وأضاف: "أتفهم أن الضرر لا يمكن 
إصلاحه". وأثار تصرفه غضبا واسعا على مواقع التواصل كما 
قرر فريق "تشــيب غاناسي ريســنغ" إيقاف سائقه لارسون 
بدون راتب، وقال في بيان: "نشــعر بخيبة أمل كبيرة مما قاله 
لارســون خلال الســباق الافتراضي. الكلمات التي تفوه بها 

مسيئة وغير مقبولة".

■ برلــين - د ب أ: قال ماكس موســلي الرئيس الســابق 
للاتحاد الدولي للســيارات )فيا( إنه يعتقد أن موســم 2020 
لســباقات فورمولا-1 يجــب أن يُلغى، نتيجة أزمة انتشــار 

فيروس كورونا.
وقال موســلي: "الانتظــار يهدد بجعل الأمور أكثر ســوءا 
في ظل عدم وضوح الرؤية بشــأن المكاسب. فلا يوجد ضمان 
لعودة الســباقات من جديد في تموز/يوليــو، بل يبدو الأمر 
غير مرجح بشــكل متزايد." وعن النصيحة التي يمكن تقديمها 
لجان تود الذي خلفه في رئاســة "فيا"، قــال إنه حاليا "ليس 
على اتصال بفورمولا-1"، وليست لديه "معرفة داخلية". لكنه 
أشــار إلى أنه يشعر بأن منافســات فورمولا-1 لهذا الموسم، 
التي شهدت تأجيل وإلغاء أول تسعة سباقات، يجب أن تلغى. 

وأضاف: "ستتضح الصورة أمام الفرق والمروجين، وسيمكنهم 
التخطيط واتخــاذ خطواتهم المقبلة." وقــال أنه من الأفضل 
استغلال الفرصة لإعادة تنظيم وهيكلة فورمولا-1 "لوضعها 
على أســاس مالــي أكثر اســتقرارا في المســتقبل." وتأجلت 
انطلاقة بطولة العالم لفورمولا-1 هذا الموسم بتأجيل وإلغاء 
السباقات التســعة الأولى، على أمل أن تنطلق في وقت لاحق 
من العام. لكن موســلي، الذي أكمل الثمانين من عمره الاثنين 
وترأس "فيا" بين 1993 و2009، قال إنه من المستحيل التخطيط 
فــي هذه المرحلة لإقامة ســباقات بدون جماهير أو ســباقات 
مختصرة أو إقامة سباقات متعددة على نفس المضمار. وتابع: 
"حتى نعرف ماذا سيحدث بشأن الوباء العالمي، لن يكون من 

الممكن وضع خطط عقلانية لفورمولا-1".

■ واشــنطن - أ ف ب: نشــر الجمايكي 
العاب  في  المعتزلة  الاسطورة  بولت،  يوسين 
القــوى، صورة اجتاحت وســائل التواصل 
"التباعد الاجتماعي"  الــى  الاجتماعي تدعو 

في ظل تفشي فيروس كورونا.
ويظهر بولــت في الصورة وهــو يجتاز 
خط الوصول في ســباق 100م ضمن ألعاب 
بكين 2008 الاولمبيــة، حيث حقق رقما خارقا 
فــي ملعب "عش الطيــر" بلــغ 69%9 ثانية، 
محطما رقمه القياســي العالمي. وعلق بولت 
)33 عاما( على الصــورة: "تباعد اجتماعي" 
في دعوة الــى متابعيه للبقاء على مســافة 
"كوفيد-19"  فيــروس  التقاط  من  تحصّنهم 
الــذي تســبب بحالة شــلل عالميــة، بينها 
المنافســات الرياضيــة. فيمــا رأى البعض 
فــي الصــورة تلميحا الــى قوتــه الخارقة 
وانتصاراته الكاسحة امام منافسيه. وحتى 
صباح أمــس الثلاثاء، حصد المنشــور أكثر 
من 333 ألف اعجاب في حســابه على موقع 
"فيســبوك" )لديه نحو 18 مليــون متابع(، 
أكثر مــن 520 ألف اعجــاب و93 الف اعادة 
تغريد على "تويتــر" )نحو 5 ملايين متابع(، 
ونحو 630 ألف اعجاب في "انستغرام" )9%4 
مليون متابــع(. وتفوّق بولت في الســباق 
الترينيدادي  الثانية على  بفارق عشرَين من 
ويُعد  الفضية.  صاحب  تومســون  ريتشارد 
بولت اسطورة ســباقات السرعة في ألعاب 
القوى، بعد تتويجه بثماني ذهبيات اولمبية 
 100 ســباقات  فــي  و2016(  و2012   2008(
المنافسات في  و200 والتتابع 400م. واعتزل 
2017 وفي جعبتــه الرقمان العالميان في 100 
و200م، والاول عاد وحسّــنه فــي مونديال 

برلين 2009 بزمن 58%9 ثانية.

مزحة لبولت حول »التباعد الاجتماعي« في صورة له تجتاح وسائل التواصل

الصورة التي نشرها بولت عن "التباعد الاجتماعي" ولاقت رواجا كبيراً

فورمولا-1

الرئيس السابق للاتحاد الدولي للسيارات: يجب إلغاء الموسم!

ألعاب القوى

الدوري القطري

والتي أكدت خوضهم التدريبات بكل جدية في انتظار السماح 
بعودة النشــاط الكروي. وجرى تكليــف كل لاعب على حده 
ببرنامــج تدريبي منفصــل، ويتم كل فترة وأخرى اســتدعاء 
كل لاعب بشــكل منفصلً لعمل قياســات اللياقة البدنية، تحت 
إشراف يوكانوفيتش ومدرب اللياقة بالنادي. ويحتل الغرافة 
المركز الرابع برصيد 28 نقطة في دوري نجوم قطر الذي توقف 
بانتهاء الأسبوع السابع عشر بسبب جائحة كورونا. ويحرص 
يوكانوفيتش على متابعة اللاعبــين عبر الأجهزة الإلكترونية 
للتأكد من اســتجابتهم للبرنامج الذي يقوم باعداده، بواسطة 

مدرب اللياقة البدنية بالنادي. ويشــارك في التدريبات جميع 
اللاعبين عدا الجزائري عدلان قديورة وعمرو ســراج والياس 
أحمد في ظــل معاناة الثلاثة مــن الإصابة بقطــع في الرباط 

الصليبي للركبة.
ومــن جهته، قرر الأيســلندي هيمير هالغريمســون مدرب 
العربــي عــودة اللاعبين الــي التدريبات داخــل الملعب وفق 
الضوابط المحددة من مؤسسة دوري نجوم قطر. واكتفى لاعبو 
العربي بالتدريب عن بعد في الفتــرة الماضية لكن الفريق قرر 
استئناف التدريب بشكل فعلي. وسيكون التدريب على دفعات 

حيث تشهد كل حصة مشــاركة لاعبين أو ثلاثة أو أربعة لاعبين 
وفي هذه الحالة سيكون التدريب على ملعبين، أي كل اثنين في 
ملعب مع تباعد المســافة. وحرص المدرب علــى إقامة التدريب 
على عدة فترات ومجموعات، بحيث تكون كل مجموعة مكونة 
من لاعبين اثنين لنصف ســاعة، وإذا كانت المجموعة من أربعة 
لاعبــين يكون التدريب في ملعبين منفصلــين بحيث لا يتواجد 
في الملعب أكثر من لاعبين. ويشارك جميع اللاعبين في التدريب 
باســتثناء مصعب خضر الذي أبعدته الإصابــة عن التدريب 

ويخضع للعلاج الطبي في مركز اسبيتار .

■ الرياض - د ب أ: شــدد المغربي نور الدين أمرابط 
لاعب النصر الســعودي، على أنه لم يساوم إدارة ناديه 
علــى تخفيض راتبه، فــي ظل توجه الأنديــة بتقليص 

المصروفات لمواجهة أزمة فيروس كورونا.
وأكد أمرابط، الذي احتفل بعيد ميلاده الـ33 قبل أيام، 
أنه ينوي اســتكمال مدة عقده مــع النصر، والمتبقي منه 
عام واحد، كمــا يرغب في الاســتمرار أطول وقت ممكن 
بقميص الفريق. وأضاف: "أود الاســتمرار مع النصر إذا 
أرادوا ذلك، أهدف إلى تمثيــل فريقي الحالي أطول وقت 
ممكن، ولم أســاومه على الإطلاق في مســألة تخفيض 
الراتب إلى النصف، فهذا تم بموافقتي". وكشــف أمرابط 
عن عرض تلقاه من الإســباني تشافي هيرنانديز مدرب 
الســد القطري، في كانون الثاني/ينايــر الماضي، وقال: 

"خاطبني تشافي لتمثيل الســد في الانتقالات الشتوية 
الأخيرة، كمــا أن هناك عروضا أخرى تلقيتها من الصين، 

ولكن رغبتي تتمثل في البقاء مع النصر". 
وحول فريقــه، وأقــرب اللاعبين له، قــال أمرابط: " 
كثيرون، وجميعهم أصدقاء، في الميدان، يعجبني اللعب 
مع عبدالــرزاق حمدالله، وهو بمثابــة أخي أيضا خارج 
الملعب، كما أســتمتع بمجــاورة يحيى الشــهري خلال 

المباريات، حيث يذكرني أسلوبه بالهولندي شنايدر". 
وتطرق إلــى حياته في الســعودية، قائلا إنه يقضي 
أوقاتا مميزة، وتحــدث عن منافســه البيروفي أندريه 
كاريلو لاعــب الهلال، قائلا: "إنه لاعــب رائع، وتجمعنا 
علاقة وطيدة، حيث يسكن في المقر السكني الذي أعيش 

فيه".

الدوري السعودي

المغربي أمرابط: لم أساوم النصر ورفضت عروض السد

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: تبــرع نجــم هيوســن 
روكيتــس وأحد أفضــل هدافي دوري الســلة الأمريكي 
للمحترفــن راســل وســتبروك بـــ650 جهــاز كمبيوتــر 
للأطفال المحتاجن، في ظل إقفال المدارس بسبب تفشي 

فيروس كورونا.
وتعاونت مؤسسة "واي نات؟" الخيرية التي أسسها 
وستبروك مع شــركة "كومب-يو-دوبت" غير الربحية 
لتأمن أجهزة كمبيوتر للأطفال الذين ليس باستطاعتهم 
الحصول عليها. وقال كولن ديمبســي من "كومب-يو-
دوبت" أن "الهدية السخية من مؤسسة راسل وستبروك 
واي نات؟ ستســمح لنا بزيــادة مخزوننا بشــكل كبير 
وضمان قدرتنا على الاســتمرار في سد الفجوة لعائلات 
هيوســن الأكثــر احتياجــا". وتابــع: "يفتقــر واحد من 
كل 3 طــلاب محرومــن اقتصاديا في منطقة هيوســن 
الى إمكانيــة الحصول علــى جهاز كمبيوتر فــي المنزل. 
ومع انتشــار كوفيد-19 وإغلاق المــدارس، هناك حاجة 
فوريــة الى إيصــال المزيد للطلاب والأســر غير القادرين 
علــى الوصــول اليهــا". وتبرعــت "كومب-يو-دوبت" 
بقرابــة ألف جهــاز كمبيوتر للعائلات في هيوســن منذ 
18 آذار/مــارس، علــى أن تــدرج العائلات أســماءها في 
قرعــة للحصول على جهاز. وقال مكتب عمدة هيوســن 
سيلفســتر تيرنر أن 83% من الطــلاب الذين حصلوا على 
أجهزة كمبيوتر، يعيشــون في أســر تكســب أقل من 35 

ألف دولار سنويا.

دوري السلة الأمريكي

وستبروك يتبرع 
بـ650 جهاز كمبيوتر 

للأطفال المحتاجين

سباقات ناسكار 

إيقاف السائق لارسون بسبب إساءة عنصرية خلال سباق افتراضي!
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■ بدأ سلاح الجو بخطوة جديدة، بالتعاون 
مــع معهــد وايزمــن، لفحوصات لتشــخيص 
كورونا لــدى مئــات الجنود ورجــال الطاقم 
الجوي، بهــدف العثور على المرض والســماح 
بالانتقــال التدريجي قدر الإمــكان إلى روتين 

النشاط إلى جانب وجود الفيروس.
 الإجــراء الذي يقوده البروفيســور عيران 
اليناف والبروفيســور عيدو عميــت من معهد 
وايزمن هو فحص خــاص ينفذ بتواصل جيني 
كامل على سلســلة جينية كاملــة ويفترض أن 
يعثر على مادة الفيروس لدى المفحوص. ويتم 
الفحص من خــلال عينة تؤخــذ بمعونة عود 

مقطن يدخل إلى مسالك التنفس العليا.
 تنقل الفحوصات المأخوذة إلى مختبر معهد 
وايزمن حيث تحلل على نطاقات واســعة. ومع 
أن العملية تستغرق 36 ساعة فإنها تعطي دفعة 
واحدة جوابًا لمجموعة واســعة من الســكان، 
ما يسمح باســتبعاد أو تأكيد الإصابة لمجموعة 

منسجمة من المفحوصين.
 وبســبب حقيقــة أن هذه لا تــزال تجربة، 
فستنفذ عند الحاجة اســتكمالات تفصيلية من 
خلال فحص الـــ PCR  )الفحص الدارج اليوم 
التجريبي  المشــروع  إن  المرضى(.  على  للعثور 
الذي يقوده العقيد البروفيسور الون غلسبرغ، 
الباحث الرئيس في ســلاح الطب، بدأ الأسبوع 
الماضي في قاعدة »حتســور« التابعة للسلاح، 
وضم دفعة واحدة أكثر من 300 جندي، فحصهم 

رجال معهد وايزمن.
 ليس هناك أي مريــض كورونا في الفحص 
الأول، ومن اللحظة التي تبــدأ فيها فحوصات 
بحجوم واسعة جداً بشكل جار، فهذا سيسمح 
لســلاح الجو بتغييــر طريقة »الكبســولات« 
المتبعــة الآن فــي الســلاح، التي تعــزل فيها 
الورديــات في عمــوم الشــبكات الواحدة عن 
الأخرى ولا تلتقي أبداً، وذلك للتفادي في حالة 
إصابــة إحداها ألا تنتقل العــدوى إلى الثانية 

وتتمكن هذه من مواصلة العمل دون عراقيل.
اليوم في  التجريبــي  المشــروع   يتواصــل 
قاعدة رمــات دافيد في الشــمال، وإذا ما نجح 
فإن هدف ســلاح الجو هو العمــل على ذلك في 
عموم القواعد، مع التشــديد على التشــكيلات 
العملياتيــة، بحيث يكون ممكنــاً الانتقال إلى 

روتين كورونا.

 ضابط كبير في الســلاح قــال أمس: »هذه 
بشــرى كبيرة ســتعطينا صورة وضع جيدة 
بالنسبة لحاملي الفيروس وقدرة على أن نحرر 
أطراً واســعة ونقية من كورونا من القيود التي 
فرضناهــا عليها. ســنبدأ بقاعدتــين وبقدر ما 

ينجح هذا سنوسعه إلى باقي القواعد.
 لقد كان ســلاح الجو هو الأول في الجيش 
الإســرائيلي الذي دخل إلى »نظــام كورونا« 
للامتنــاع عــن العــدوى الجماعيــة للطواقم 
الجوية. ومســبقاً فرضت قيود متشــددة على 
الحفاظ  بهــدف  الفنية،  والطواقم  الطياريــن 
على اســتمرار العمل في حالة الطوارئ. وكان 
التدريبات  أحد التحديات هــو الحفاظ علــى 
لرجال الاحتياط كــي لا يفقدوا أهلية الطيران، 
ولهذا فقد طلب منهــم أن يبقوا لزمن أطول في 
أسراب الطائرات وعندما يكونوا في البيوت أن 

يحرصوا حرصاً متشدداً.
 وبالتــوازي، يجــري تعلــم للموضوع من 
الســاحة الدوليــة، وقــد تحدث قائد ســلاح 
الجو اللــواء عميــكام نوركين مــع بعض من 
نظرائه في العالم وإشــركهم بالمعلومات التي 
تراكمت هنا، وأشــركوه هم أيضــاً بالدروس 
التي اســتخلصوها في المــدى الزمني القصير 
نســبياً للحدث. كمــا اتفق علــى مؤتمر لقادة 

أسلحة الجو يجرى قريباً في موضوع التصدي 
لكورونا من خلال مكالمة مؤتمر فيديو يضم كل 

قادة أسلحة الجو في الجيوش الغربية.
 وإلــى ذلك، يوصــي الجيش الإســرائيلي 
القيــادة السياســة بــأن تختــار اصطــلاح 
»اســتراتيجية التصدي« وليس »استراتيجية 

الخروج«.
 ولخلق تنســيق للتوقعات حيال الجمهور، 
فقد قال قائــد الجبهة الداخليــة تمير يداعي، 
أمــس، إن »الهدف هو ليس تشــجيع الأوهام 
حول ما سيحصل بعد العيد. نحن نؤيد النهج 
التفاوتــي بين الســلطات المحلية كــي تتمكن 
بعضها من العودة ببطء إلى الحياة الطبيعية 
والعمل.. نفهم المشاكل في الجوانب الاجتماعية 

والاقتصادية«.
 أمــا التوصيات التــي تبلورت فــي قيادة 
الجبهــة الداخلية فهي تحديد مــدن »حمراء«، 
و»صفــراء« و»خضراء«، علــى ألا نعتمد فقط 
على معطيات انتشار المرض، بل وعلى مقاييس 
أخرى مثل: ســلوك السكان، نسبة الشيوخ أو 
السلطة  أداء  ومســتوى  للمساعدة  المحتاجين 

المحلية.

 يديعوت 2020/4/14

 قد يقود إلى انتقال تدريجي وفق الانتشار وتصنيفات أخرى... وضابط: »بشرى تطلعنا على المصابين ونخرج من الطوارئ« 

 بالسلسلة الجينية والتعايش مع الفيروس: هل تنجح استراتيجية سلاح الجو أن تعيد الحياة إلى طبيعتها في إسرائيل؟

سلاح الجو الإسرائيلي يشارك في فحوصات تشخيص كورونا

بين »الزعيم بيبي« ووزيره بينيت: لماذا يرفض نتنياهو تسليم الجيش مسؤولية إجراء فحوصات كورونا؟
نحاميا شترسلر

 
 

■ هــل يمكن أن نتنياهو لا يحبنا؟ لا يمكن ذلك، إنمــا يحبنا جداً ويحب الدولة أيضاً. 
ولكــن الســؤال هو مــاذا ســيحدث إذا حــدث تناقض بــن مصالح الدولــة ومصالحه 

الشخصية، هل سيختارنا أم سيختار نفسه؟
 للوصــول إلــى إجابة، يجــدر فحص موضوع ســاخن بشــكل خاص: لمــاذا يصمم 
نتنياهو على إبقاء نظام فحص كورونا في أيدي وزارة الصحة ولا ينقله لوزارة الدفاع؟

 من الواضح اليوم )بما في ذلك للبروفيســور غابي بربش( أن وزارة الصحة فشــلت 
فشلًا ذريعاً في كل ما يتعلق بفحوصات كورونا. كل يوم تصدر الوزارة تبريراً مضحكاً 
جديداً في الإجابة نى سؤال: لماذا لم يف بتعهده بإجراء 15 ألف فحص في اليوم ـ وهو 
معطى حاسم، وبدونه لا يمكن الخروج من الإغلاق الشامل الفظيع الذي فرضوه علينا.

 إذا لم يكن هذا كافياً، يتضح أن وزارة الصحة هبطت مؤخراً إلى 6 آلاف فحص فقط، 
ونتائجهــا تصل إلى المفحوصن بتأخير إجرامي يبلغ خمســة أيام، التي يكون المرضى 
خلالها قد نقلوا العدوى لأشــخاص آخرين. وهناك أيضاً مــن يعانون من ارتفاع درجة 
الحرارة والســعال المقلق ويتوسلون من أجل الفحص، لكن هذا لا يصل. أقارب لحاملي 
الفيــروس لا يتــم فحصهم، وعدد مــن الفحوصات يضيــع. الوزارة مســؤولة أيضاً عن 
الكارثــة التي في دور المســنن، وعن العــدوى التي مصدرها مطار بن غوريون. بســبب 

رفض إجراء الفحوصات وعزل مرضى خارج بيوتهم.
 رؤســاء الوزارة عرفــوا من اللحظــة الأولى أنهم غيــر قادرين على إجــراء عدد كبير 
مــن الفحوصــات، حيث إنهم جســم تنظيمي مقيــد وبطيء، وليســوا جســماً تنفيذياً. 
لذلك، اختاروا اســتراتيجية الإغلاق الشــامل. هذا ســهل: الجهة المســؤولة عن الإغلاق 
هي الشــرطة وليســوا هم. وإذا كان الاقتصــاد في هذه الأثناء يحتضر ونســبة البطالة 
ترتفع إلى مستوى عال ومصدر الرزق ينعدم إلى درجة تعريض الحياة للخطر، فإن هذه 

مسألة لوزارة المالية، والمسألة لا تعنينا.
 للخروج من الإغلاق ـالمفترض حدوثه الأحد المقبلـ يجب إجراء 15 ألف فحص يومياً، 
وتقــديم النتائج خلال 24 ســاعة وعزل المرضــى. ومن أجل ذلك، يجــب أن نزيح جانباً 
وزارة الصحة، مع كل كبار رجالها الذين فشــلوا بسبب الأنا المضخمة وغريزة السيطرة 
غير النهائيــة ونقل إدارة الأزمة إلى وزارة الدفاع، فللجيش الإســرائيلي وقيادة الجبهة 
الداخلية تجربة كبيرة في أوضاع الطوارئ. وللجيش قوة بشــرية كبيرة، وقسم مجرب 
للمشتريات، ووســائل لوجستيكا ونشر، وعلاقات مع دول أجنبية وقدرة تنفيذية. هو 

الجسم الأكثر ملاءمة.
 نفتالي بينيت طلب منذ فترة طويلة من نتنياهو أن يحول له »المســؤولية الشاملة عن 
نظــام الفحوصات«. ورئيس الأركان افيف كوخافي توســل لنتنياهو لفعل ذلك. وحتى 
نائب رئيس الأركان، ايال زمير، قال: »إذا تلقينا المسؤولية عن الفحوصات فسنصل في 
غضون أسبوعن أو ثلاثة أسابيع إلى الهدف الذي وضعه رئيس الحكومة، وهو 30 ألف 

فحص يومياً«. ما الذي نريده أكثر، أن يركعوا ويتوسلوا؟
 ولكــن نتنياهو يواصــل معارضة نقل المســؤولية إلــى بينيت والجيش، بل وشــهّر 
بالجيش بســبب طلب رئيــس الأركان. هو يرى العالم من خلال منظار شــخصي ضيق، 
رأى فيــه بينيــت خصماً سياســياً خطيراً يهدد كرســيه. والأقــل أهمية بالنســبة له أن 
بينيت ملائم أكثر لوظيفة »مشــروع كورونا«. لبينيت خطة منظمة وقدرة عالية لاجتثاث 
الوباء، وهو يعرف أيضاً أنه يجب الخروج من الإغلاق لمنع نســبة بطالة فظيعة وانهيار 
الاقتصــاد. ولكن يوجد لنتنياهو أجندة معاكســة؛ فهو يفعل كل شــيء من أجل تقزيم 

بينيت والمس به وتصفيته، وليذهب كورونا إلى الجحيم.
 فــي كتــاب »الأميــر« لميكيافيلي، يجــب علــى الزعيم أن »يجــد خدعة بحيــث يكون 
المواطنــون بحاجــة إلى حكومته فــي أي وقت وفي أي ســاعة وفــي كل الظروف. لأنه 
حينها فقط ســيكونون مخلصن له«. هكذا بالضبط يفعل نتنياهو. هو يظهر في التلفاز 
وحــده دون وزير الصحــة ودون وزير الماليــة ودون وزير الدفاع، ويبلغنــا كيف أنقذنا 
اليوم وكيف ســينقذنا غداً، يريد أن نســتوعب أننا من غيره ضائعون، وسنكون قطيعاً 

من دون راع.
 لحظــة، ماذا عن مصلحة الدولة؟ لقــد أضحكتموني. مصلحة الدولة واضحة: بقاؤه 

في الحكم إلى الأبد. أو إلى حن ذهاب بينيت إلى التقاعد.
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مفاوضات »زوم« واللحظة الأخيرة: نتنياهو »الذكي«... بين 4 سنوات على الشجرة وسنة ونصف بيد غانتس
بن كسبيت

 

■ إذا تجاهلنــا مضمون ما قيــل، فقد كانت 
لبيني غانتس أمس إطلالــة تلفزيونية لا بأس 
بها. فقد بــدا مصداقاً، نشــطاً، مفعماً بالإيمان 
بعدالة طريقه. ولو كنا استمعنا إليه بلا صوت، 
لاعتقدنــا إطلالتــه إطلالة منتصر. تشرتشــل 
يتقلب فــي قبره. أمــا عندما نمر علــى النص، 
نفهــم بــأن غانتس أعلــن الإفــلاس وتصفية 
الأملاك طوعاً. فهو يتوقع من نتنياهو أن يلتزم 
و»أزرق  الليكود  بــين  تحققت  التي  بالتوافقات 
أبيض«! لو لم يكن هذا سخيفاً جداً لأمكن له أن 
يضحك. نتنياهو، يا سيد غانتس، لم يلتزم قط 
بأي توافقات. كل توافق عند نتنياهو هو مرحلة 
أخرى في المفاوضات، تمهيــداً للتوافق التالي، 
وذاك الــذي يأتي بعده. كل وعــد معد للخرق، 
وكل مصافحة ستنتهي بطعنة سكين. هذا ليس 
ما أدعيه أنا بــل هي الإحصــاءات، والتاريخ، 
والقبور السياسية لكل من حاول عقد الصفقات 

مع الرجل. والآن دورك.

أعتقــد بل وأعرف بــأن دوافــع غانتس في 
الســير إلى الوحدة مع نتنياهــو كانت دوافع 
حقيقية. شــريكه أيضاً، غابي أشكنازي، مقتنع 
حتى هذه اللحظة بأن ما تحتاجه إسرائيل الآن 
هو حكومة وحدة. وإذا كان لا بد من ابتلاع بضع 
وبخلاف  فســنبتلعها.  إقامتها  أجل  من  ضفادع 
كثير مــن زملائي المحللين، فلســت واثقاً بأنهما 
يرتكبان خطأ مبدئياً؛ لأنــه لم تكن بين أيديهما 
حكومــة أقليــة، )والفضــل لهــاوزر وهندل(، 
والخيار الوحيد الآخر هو انتخابات رابعة، أي 
الانتحار الجماعي. في وضع الأمور، من الأفضل 
محاولــة الوصــول إلــى صفقة مــع نتنياهو، 
وتحقق إنجازين: 1. تاريــخ نفاد لولاية رئيس 
الــوزراء. 2. إقامــة قلعة محصنــة حول جهاز 

القضاء وسلطة القانون.
إذن أين خطأهما، ولماذا تنقص ســهام جعبة 
غانتس ويفــرك نتنياهو يديه فرحاً؟ بســبب 
الطريــق. فالعنــاد الغبي بعــدم انتخاب مئير 
كوهن رئيساً للكنيســت يكلف غانتس الآن كل 
المملكة. فقد أجبر لبيد ويعلون على تفكيك »أزرق 
أبيض«، وأوقف الخطوة التي خططها افيغدور 

ليبرمان بعناية وصــدق نتنياهو. »كل ما تبقى 
هو طباعة أربع نسخ وصب كأسي نبيذ« )أقوال 
قالها غانتس لبضعة أشــخاص في ذاك المساء، 
وكذا في اليوم التالــي(. غير أن محيط غانتس 
طــرح في حينــه تخوفه بأن حكومــة الوحدة 
المســتقبلية )ســتعلق( مع رئيس كنيست كدي 
من »يوجد مســتقبل«. حســناً، وماذا في ذلك؟ 
هذه هي الحالة الأســوأ، وليست سيئة. حكومة 
مع أغلبية ائتلافية مستقرة يمكنها أن تنجو من 
رئيس كنيست كدي. الحالة السيئة حقاً هي أن 
يتفكك »أزرق أبيض«، أن يندم بيبي، ألا تتحقق 
التوافقــات، وتبتلع الضفادع، وكذا الســمكات 
النتنة، وفي نهاية اليوم يطرد رئيســا الأركان 
مــن المدينة بالعصــي ويجرا مغطيــين بالزفت 

والريش. إذن، نحن هناك الآن.
 ملاحظة تحذيــر دائمة: هذا لــم ينتهِ، ولم 
يبدأ بالانتهاء. إذا ما لــم يتحقق في أثناء الليل 
اتفاق، سيعود التكليف إلى الكنيست. لدينا 21 
يوماً وليلة من ســكرة الأحاســيس، الأحابيل، 
المؤامرات والمناورات. ولمــا كان غانتس أجرى 
لنفسه إبادة قيمة ذاتية شاملة، فإن القرار الآن 

لدى نتنياهو. تتنبأ له الاســتطلاعات بأربعين 
مقعداً.. هذا مغرٍ. عليه أن يقرر بين سنة ونصف 
مضمونتين في اليد وأربع سنوات على الجليد.. 
هو رجل ذكي ويعرف بأن أولمرت دخل إلى حرب 
لبنان الثانية مع 76 فــي المئة تأييد وخرج منها 
مع تأييد العائلة النوويــة. يعرف أن في حرب 
لبنــان الأولى التي ســميت في حينه »ســلامة 
الجليل« كان بيغن وشارون شــعبيين جداً في 
الأســابيع الأولى ولم يكونا على الإطلاق هكذا 
بعد وقت غيــر طويل من ذلك )شــارون نحي، 
أخرى.  عديــدة  نماذج  وثمة  ســكب(..  وبيغن 
وهو يفهم أيضــاً أن ، موعد الانتخابات الرابعة 
في تمــوز ـ آب، ســيكون في صهيــون ملايين 
الغاضبين  التعبين،  اليائســين،  الإســرائيليين 
والتواقين للثــأر من أحد ما. ســينظر نتنياهو 
يساراً ويميناً، سيحاول إلقاء الملف على موشيه 
بار ســيمان توف أو على ليتسمان أو على أحد. 
ولكن هذا لن يُنجحــه )أو ينجح(. وعليه، فهو 
فقط من ســيقرر في اللحظة الأخيرة. لماذا؟ لأنه 

دوماً يقرر في اللحظة الأخيرة.
على مــاذا تعلق المفاوضــات؟ لا أحد يعرف 

حقاً. يدّعــي الطرفان بأن كل شــيء بات متفقاً 
عليــه، ولكن الطــرف الآخر يخرب كل شــيء. 
بقدر ما هو معروف، هناك بندان موضع خلاف: 
الأول، الجدال على لجنة تعيين القضاة، ويوجد 
لهذا عدة حلــول إبداعية. الثاني، طلب نتنياهو 
المنطقي الــذي يقــول إن المبنــى الفاخر الذي 
ســيقيمه مع غانتس وسيســقطه قرار مفاجئ 
مــن محكمة العــدل العليا بــأن لا يمكن تكليف 
متهم جنائياً بتشكيل الحكومة، فإن الاتفاق كله 
سيلغى وســيصار إلى التوجه إلى الانتخابات. 
برأيي، هذا طلب منطقــي. لا يمكن أن نتوقع من 
نتنياهو أن يحفر قبره السياســي بنفســه. إذا 
أســقطت محكمة العدل العليا الاتفاق، فمن غير 
المحتمل أن يكون غانتــس رئيس وزراء لثلاث 
ســنوات، بحكم الاتفاق مع نتنياهو. لهذا أيضاً 
يوجد حل. فلماذا لا يوجد حل في نهاية المطاف؟ 
الرب لديــه الحلــول. يمثل الطرفــان المحامي 
ميخائيل رابيلو )نتنياهو( والمحامي آفي ليخت 
)غانتــس(. وهما يتحدثان عــن طريق برنامج 
»زوم« الذي يســقط بين الحين والآخر وينهض 
مــرة أخــرى. وقد أعلنــا أمس عــن تفجيرات 

منضبطة معينة لا يعرف أحد يشرحها حتى هذه 
اللحظة. ولكن معظم التفجيرات لا تزال أمامنا.

لا يمكن أن ننهي دون كلمة عن النائبة اورلي 
ليفي أبقسيس، التي تقدمت أمس كبالون طائر. 
طائر منتفخ بحب الذات. لقد شــهدت السياسة 
الإســرائيلية غير قليل من المنــاورات اللاذعة 
وســرقة الأصــوات والفرار المــدوي والأعمال 
النذلة المخادعة. يخيل إليّ أنها لم تشهد واحدة 
مــا نفذت صيغة متطــورة بهذا القــدر دون أن 
تفقد ذرة مــن انتفاخها وأهميتهــا الذاتية. ولما 
كان الأرشــيف مليئــاً بالوعود التــي صدرت 
عنها بوتيــرة جهــاز إطلاق الرصــاص الآلي 
قبل بضعة أســابيع فخيراً تفعل السيدة إذا ما 
اختبأت في غرفة خفية إلــى أن يمر الغضب أو 
ينســى ناخبوها ما فعلته بهم. ولكنها في هذه 
الحالة، وبدلًا من ذلك، فإنها تنثر هواء ســاخناً 
في محيطها في ظل الإصرار غير المفهوم على أن 
تتحول بالبث الحي والمباشر من كاريكاتير إلى 

خردة. 
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نوعا لنداو
 

■ هيئة الأمن القومــي التي تركز في أيديها محاربة 
فيروس كورونا أنهت مؤخراً بلورة التوصية النهائية 
لإنهاء الإغلاق والعودة التدريجية الحذرة إلى الحياة 
العادية. ستقدم الخطة في هذا الأسبوع للحكومة التي 
ستناقشــها الخميس. وترتكز التوصية على عشــرة 
بدائــل قدمتها للهيئــة مكاتب الحكومــة ذات العلاقة 

ومراكز أبحاث وأكاديميين.
 حسب التوصية النهائية التي دمجت بين المواقف، 
فإن المبدأ الرئيسي الموجه ســيكون العودة بالتدريج 
إلى قطاعات ســوق العمل؛ وكلما كانت المكاســب أكثر 
للسوق فسيكون هو القطاع الأول والمصالح التجارية 
الخاصة بالاســتجمام، أما التي تحتوي على تجمعات 
فســتكون الأخيرة. رئيس الحكومــة نتنياهو يطمح 
إلى البدء بالتســهيلات على الســكان بعــد الاحتفال 
بالميمونة. ولكن الموعــد الدقيق لم يحدد بعد خوفاً من 
صعوبة إقناع الجمهــور بالعودة إلى الإغلاق في حالة 

تراجع النتائج.
 حســب الخطة التي تبلورت في هيئة الأركان، فإن 
الخــروج من وضع الإغلاق ســيتم علــى أربع مراحل 
يفصــل بينها أســبوعان علــى الأقل من أجــل قياس 
النتائج في كل مرحلة. في المرحلة الأولى ســيعود إلى 
الاقتصــاد القطاعات ذات المســاهمة الاقتصادية التي 
تعتبر الأعلى للســوق، ومنها العاملــون في الهايتيك 
والتمويل والصناعة الذكية والبنى التحتية وعدد من 

فروع الاستيراد والتصدير. 
وتقدر هيئة الأمن القومي أن هذه الفروع التي تشمل 
نحو مليون عامل ســيكون بإمكانها الســيطرة جيداً 
بصورة نســبية على ظــروف العمل والتأكــد من أنها 
مناســبة للواقع الجديد الذي لا يزال يتضمن تشديداً 
كبيــراً على النظافة وارتــداء الكمامات والحفاظ على 

بعد جسدي بين العمال.
 ومع كل قطاع ســيعاد بصورة متناسبة أيضاً جزء 

مــن المواصلات العامــة وأنظمة التعليــم. في المرحلة 
الأولى ســيعاد كما يبــدو التعليم الخــاص ورياض 
الأطفــال. أما اســتعدادات امتحانــات البغروت فيتم 
فحصها في مجموعات صغيرة أو في ورديات تعلم، إلى 
جانب إعادة طــلاب الصفوف 13 ـ 14 الذين يتجندون 
للجيش. إضافة إلى ذلك، تفحص في هذه المرحلة أيضاً 
إعادة القطــاع العام الداعم لهذه الفــروع. هكذا، فإن 

حجم عمل القطاع العام سيزداد بـ 50 في المئة.
 فــي المرحلــة الثانية، يأملــون بإعــادة التجارة 
مراكز  باســتثناء  العمل،  إلــى  المختلفة  والحوانيــت 
الشــراء العامة ومعها أيضاً طلاب المدارس الأساسية 
في صفوف 1 ـ 4 على الأقل. في المرحلة الثالثة ســيعاد 
النشــاط أيضاً إلى المقاهي والمطاعــم والفنادق، وهذا 
خاضع لقواعد النظافــة والابتعاد. ومعظم الطلاب في 
جهاز التعليم باســتثناء المجموعات المعرضة للخطر، 
سيطلب من المدارس تبني قواعد الصحة والابتعاد ولن 

يتم إجراء احتفالات كبيرة واجتماعات مكتظة أخرى.
 بالنســبة للجامعات، فالنية هــي التوصية بإنهاء 
الفصــل بالتعلم عن بعد. وحســب المعلومات التي في 
إيديهم فــإن هذه المؤسســات اســتعدت وتكيفت مع 
الوضع بصورة جيدة نســبياً. لذلك، لا تجدر المخاطرة 
بفتح الجامعات في الوقت الذي لا توجد فيه أي فائدة 
كبيــرة تعود للاقتصاد من اســتئناف حضور الطلاب 

الجسدي أصلًا.
 المجالات التي ســيتجدد نشــاطها أخيراً، فقط في 
المرحلة الرابعة والأخيرة بعــد أن يعتبر الوباء تحت 
الســيطرة الكاملة، هي أماكن الاســتجمام التي تشمل 
تجمعات محــددة، وهذه تشــمل الثقافــة والرياضة 
الكبيرة والمصالح التجارية المرتبطة  ومراكز الشــراء 
بالطيران، وهو قرار ســيتخذ وفقــاً للوضع في أرجاء 
العالم. في هــذه المراحل الأربع لن يعــود إلى الوضع 
العادي الأشــخاص الذين أعمارهم فوق الستين سنة 

والسكان المعرضون للخطر.

 هآرتس 2020/4/14

على 4 مراحل وبحذر: ما هي خطة 
اللواء احتياط ايتان بن الياهوهيئة الأمن القومي الإسرائيلي للخروج من الإغلاق؟

 

■ في إســرائيل، مثلما فــي دول أخرى في 
العالم، يشــكل بنــد الدفاع عــن النفس ضد 
وسائل الإبادة الشاملة ملحقاً سرياً لاعتبارات 
مختلفة يعنى به في الغرف المغلقة. وهذا يجب 
أن يتغير في أعقاب أحداث الأسابيع الأخيرة، 
وينبغي للدروس المستخلصة من وباء كورونا 

أن تؤثر أيضاً على مفهوم الأمن في الدولة.
تعرف البشــرية بــل وشــهدت مواجهات 
للإبادة  الأسلحة مخصصة  من  مختلفة  بأنواع 
الجماعية. وقد درج علــى تصنيف التهديدات 
وفقاً لمستوى الخطورة: سلاح كيميائي.. سلاح 

نووي.. وسائل بيولوجية.
 

السلاح الكيميائي
 

تشــكل المواد الكيميائية الأســاس للسلاح 
الكيميائي. والتطوير ليس معقداً وليس باهظ 
الثمــن، ولهذا فإنه يوجد أيضــاً في أيدي دول 
صغيرة. وتتركز تحديات تطوير الســلاح في 
أمــان معالجته وإدخاله إلى وســائل إطلاقه، 

كالمدفعية والقذائف الجوية.
يمكن لإصابة البشــر أن تتم بواسطة الغاز 
الذي يتسلل إلى الجســد عبر مسالك التنفس، 
الغاز أو قطرة  أو بالســوائل. ويكفي تنشــق 
مادة سائلة على الجلد للإصابة، ويؤدي إلقاء 
السلاح بالمدفعية إلى تغطية مساحة محدودة. 
أما الإلقــاء من الجو فيكون أكثــر نجاعة، لأن 
المادة الكيميائية ستنتشــر على مساحة مئات 
الأمتار. ولكــن تناثر المادة منــوط جداً بحالة 
الجو. بريــح قوية تتبخر المــادة حتى قبل أن 
تصل إلى مســتوى البشر. أما في حالة الأمطار 
والعواصف فلا يمكن استخدامها على الإطلاق. 
والمصابون هم الذين يتواجدون في مدى تناثر 

المادة، ولهذا فإن عددهم سيكون محدوداً.
 ثمة وســائل مانعة ومواد إشفاء يمكنها أن 
تلغي الإصابة الكيميائيــة أو إنعاش المصاب. 
انضباط الســكان وتعاونهم يســاهمان كثيراً 
في جــودة الدفاع عن النفس. والأثر الأهم لهذا 

السلاح هو الفزع الذي يخلقه.
الســلاح   كيف يتم الاســتعداد ضد تهديد 
الكيميائــي؟ يمكــن بضرب مســبق لمنشــآت 
التطوير، ومناطق التخزين ووسائل الإطلاق. 
أما بعــد أن نتعرض للهجوم فيمكــن الاكتفاء 
برد قاس بما يكفي بوسائل السلاح التقليدي. 
ولأن  العالمية،  والانتقــادات  التهديدات  ورغم 
الضرر الذي يحدثه السلاح الكيميائي محدود 
نسبياً، فقد تجرأت الحكومات على استخدامه 
في حروب القرن العشرين ومؤخراً في سوريا 

أيضاً.
 

السلاح النووي
 

العالم  تطويــر  ثمرة  هو  النووي  الســلاح 
الحديــث. ولتطويــره هناك حاجــة إلى علم 
ومقــدرات كثيــرة، وصيانتــه واســتخدامه 
صعبان ومعقدان. ومــن الصعب حتى المتعذر 
الحصول على المــادة الخام. كمــا أنه لا يمكن 
للدولة أن تخفي الانشغال بها. ومراكز التطوير 

ووسائل الإلقاء تكون عرضة للإصابة.
إحساس الجمهور هو أن القنبلة النووية قد 
تبيد دولة كاملة، مثل إســرائيل. هذا تضليل أو 
على الأقل خطأ. فأثر الســلاح النووي هو في 
ثلاثة مجالات: الصدى، والإشــعاع الحراري، 

والإشعاع الإشعاعي.
مدى الإصابة منوط بشــدة القنبلة. فمثلًا، 
القنبلــة التي ألقيت علــى اليابان فــي نهاية 
الحرب العالمية الثانية كانت بشــدة متوسطة، 
تساوي عشــرين كيلو طن من المادة المتفجرة. 
قنبلة مشــابهة لتلك ســتحدث ضرراً شــديداً 

بنصــف قطــر 1.5 كيلومتراً، ضرراً متوســطاً 
حتى نصف قطر 3 كيلومتــرات وضرراً طفيفًا 
حتى نصف قطر 5.6 كيلومتر. في اليابان لاقى 
مئات آلاف البشــر حتفهم. غيــر أنه في مدينة 
حديثة ســيكون الضحايا أقل بكثير ـ نحو 20 
الهائل  الفارق  وســبب  التقديرات.  حسب  ألفاً 
يعود إلى أن المباني في هيروشــيما ونجازاكي 
كانت رقيقــة وضعيفة ومتانتهــا متدنية على 

نحو خاص.
 فكيف يمكن الاســتعداد إذن ضــد التهديد 
الوســائل  اســتخدام  خــلال  من  النــووي؟ 
السياسية والاقتصادية والعسكرية يمكن منع 
أو على الأقــل ردع دولة ما من تطوير ســلاح 
نووي. مواقــع النووي في تلــك الدولة تكون 
عرضــة للإصابة، وذخائرهــا القومية عرضة 
للإصابــة، وزعماؤهــا لا يكونــون محصنين. 
وبالفعل، منذ ألقيــت القنبلتان النوويتان في 
1945 على هيروشــيما ونجازاكي، كان تطوير 
النووي في دول قليلة، ولم تكن حتى ولا حالة 
واحدة تجرأت فيها حكومة ما على اســتخدام 

السلاح النووي.
 

السلاح البيولوجي
 

السلاح البيولوجي هو الأخطر. في الماضي، 
وفــي ظل غيــاب القدرة على تطوير الســلاح 
الكامنة  الطاقة  الزعماء  شــخص  البيولوجي، 
فــي الأوبئة وارتجلوا بواســطة نثر أجســام 
مصابة وأشياء ملوثة بالفيروسات في أوساط 
ســكان العدو. من القرن الـــ 14 وحتى القرن 
الـ 18 معروف عن حالات اســتخدام الســلاح 
البيولوجــي. اليابانيــون فــي حربهــم ضد 
البيولوجي  الســلاح  اســتخدموا  الصينيين، 

وتسببوا بموت مئات الآلاف.
 الخصال التي يتميز بها السلاح البيولوجي 
أنها لا ترى، ولا توجد ضدها وســائل تحصين، 

والأخطــر مــن كل شــيء.. إن المحيــط الذي 
يتعرض للهجوم يبقــى مصاباً على مدى فترة 
البريطانيون  اختــار  وعندمــا  جــداً.  طويلة 
لإجراء  غرينيارد،  صغيرة،  اسكتلندية  جزيرة 
البحث، بقيت الجزيرة ملوثة لمدة 50 سنة. هذا 

السلاح سيتسبب بموت عشرات آلاف البشر.
 من الصعب جداً الاســتعداد المناســب ضد 
البيولوجي؛ فالمعلومات عن منشآت  الســلاح 
التطوير ومناطق التخزيــن محدودة. وعليه، 
فمــن الصعب منع هجــوم بيولوجــي أو الرد 
عليه. من جهة، لا توجد وســائل تقليدية كافية 
لوقف العدو، ومن جهة أخرى، من شــأن الرد 
بســلاح بيولوجي آخــر أن يتصاعــد لدرجة 

انتحار الطرفين.
 يفيد حدث كورونا بــأن المصائب التي يعد 
احتمال وقوعها متدنيــاً جداً قد تحصل، ولهذا 

نحن ملزمون بالاستعداد لها. 
إن احتمال وقوع حــدث بيولوجي بمبادرة 
العدو هــو احتمال متــدن ويكاد يكــون غير 
معقول الحدوث. ولكن مثلما يفيد وباء كورونا، 
يمكن لمثل هذا الحديث بالتأكيد أن تتســبب به 

الطبيعة.
 وبالتالي، ينبغي لوباء كورونا أن يذكر بأن 
ســلاح الدمار الشامل هو جزء من مفهوم الأمن 
للدول التي يكون وجودها عرضة للخطر. ومع 
أن احتمالات اســتخدامه طفيفة، غير أنه يجب 
الاســتعداد له. من بين كل هذه، فــإن التهديد 
البيولوجي جديــر باهتمام أكبر بكثير، وليس 
فقــط كملحق ثانــوي في مفهــوم الأمن. وباء 
كورونا يعلمنا كم هو حيوي الاستثمار المسبق 
بالردع، وبالدفاع، وبوســائل الامتصاص ولا 
سيما بوســائل الانتعاش السريع. إن استثمار 
المقدرات سيكون جيداً ضد الوباء، وفي الوقت 

نفسه أيضاً ضد التهديد الخارجي.

معاريف 2020/4/14

أمام سلاح الطبيعة والعدو الخارجي: ماذا تستخلص إسرائيل من درس كورونا؟
من الصناعات فالتجارة إلى الفنادق والمقاهي وصولًا إلى الاستجمام... يتخلل ذلك المواصلات والتعليم 
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أحمد سليمان العمري ٭
 

كثر الهرج والمرج وتحليلات وأرقام فــي جلّ العناوين والصحف دون 
أي مرجعية أو مصداقية، فقد شاهدت لقاءات تلفزيونية عربية عديدة قدّم 
ضيوفها إحصائيات وتفصيلا أحياناً عاريــا عن الصحة، على الأقل حول 
ألمانيا التي خُصّص هذا الطرح حصراً للحديث عنها وهي تتأرجح بين ثالث 
الدول وخامسها عالمياً من حيث إصابات كورونا، وهي التي لجأ لها بعض 
دول الجوار لإحتضــان إصابات للتخفيف من الأزمة الخانقة التي تعانيها 

هذه الدول. 
إن الوضع الحالــي حقيقة يمثّل تحدّياً غير مســبوق لجميع شــرائح 
المجتمع، فلهذا تستعد المستشفيات في جميع الولايات للتأهب لأعداد كبيرة 
وضغوط قد تكون قهرية من الذين يعانون أعراض الفيروس. لذلك تهدف 
كلّ الأنشطة الحكومية لإبطاء الانتشار والاستعداد لإمكانية إستقبال أكبر 
عدد ممكن من المصابين في المستشــفيات الذين يحتاج بعضهم بالضرورة 

لأسرّة في غرف العناية المركّزة لضمان أفضل رعاية ممكنة.

 الاستعدادات الطبية

قبل أن يدخل الوبــاء العالمي كورونا إلى ألمانيا وقبل أن تتخذ الحكومة 
أي إجراء إحترازي لإحتمالية وصوله، كانت المستشفيات في جميع أنحاء 
الدولــة مجّهزة بـ 28 ألف ســرير في العناية الحثيثة منهــا 20 ألف مُعَدة 
بأجهزة تنفس، وبين ســرير وجهاز تنفس وصل عدد الشاغر منها بين 20 
ة إلى 40  إلى 30 بالمائة، وما بدأت الحالات بالتزايد حتى ارتفع عدد الأســرّ
ألف ســرير منها 15 إلى 20 ألف شــاغر و30 ألف جهــاز تنفس، منها 2000 
سرير لحالات كورونا حثيثة. وبهذا يتوفر لكل حالة كورونا حثيثة سرير 
وجهاز تنفس. حســب ما ورد عن رئيس الرابطة الألمانية للمستشفيات » 
جيرالد جاس«. فضلًا عن إقبال المستشــفيات على إخلاء أســرّة العناية 
المركــزّة، إلّا الإضطرارية منها لتجهيز المؤسّســة الطبية حتى تبقي تفاقم 

أعداد الإصابات تحت السيطرة.
تعتبر توصيات معهد البحوث الألماني روبرت كوخ حاسمة وقطعية في 

تشخيص وعلاج المرضى المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا.
إلزام جميع المستشفيات والمؤسّسات الصحية طلب المعلومات المحدّثة 
من مركز روبرت كــوخ والمركز الاتحادي للتثقيف الصحي بشــكل دوري 
ومنتظم وإتاحتها للموظفين والمرضى حتى تكون لدى المستشفيات خطط 

واضحة وجاهزية كاملة في حالة حدوث جائحة.
كثيراً ما نســمع في الفترة الأخيرة عن معهــد البحوث الألماني روبرت 
كوخ، هذه المؤسّســة أو معهد البحوث الذي لم يعرفه قبل غير المختصين، 
اليوم بين تصريح ومقابلة أو مداخلة ينقل هذا أو ذاك تطورات الوباء عن 
معهد البحــوث روبرت كوخ، ونادراً جداً ما تتحــدّث وزارة الصحة دون 
أن تذكر هي الأخرى ذات المؤسّســة، رغم أن الوضــع الطبيعي يحتّم على 
الوزارة كامل المسؤولية بين تجهيز وبحوث وتقديم أرقام دون الرجوع إلى 
الأخرى، فما هي هذه المؤسّســة التي تتجاوز الأخرى في أعمالها وخاصة 

بما يتعلق بهذا الوباء؟
مؤسّسة روبرت كوخ هي المؤسّســة الاتحادية العليا للأمراض المعدية 
وغير المعدية، وهي معنيّة بشكل عام في الصحة العامة، وواحدة من أقدم 
الهيئات مــن نوعها في العالم. ويعتبر البحث العلمي هو حجر الأســاس 
لعملها، لذلك فإنّهــا قادرة على تصنيف المخاطر الصحية ووضع توصيات 

وقواعد ومواصفات قياسية لها هالة القانون لتحسين النظام الصحي.
أمّا عن أهم التدابير الإحترازية الأساســية فهــي تتمحور في تحديث 
وإتاحة المعلومات حول انتشــار الفيروس وتدريب الموظفين بما يتناسب 
وتطور الوبــاء ومراقبة مخزون المعــدات الاحترازية للموظفين والمرضى 
والأدوية والمواد المطهّرة وفصل مناطق العزل عن الأقسام الأخرى، وخلق 
نقاط مراقبة لضبط أعداد الزوار ومنع التجمعات، بالإضافة إلى معلومات 
عن المرضى كافية وزوّارهم والأخذ بالإعتبار إمكانية توســيع وتَيَســير 

الطاقات الاستيعابية.
بــدأ الإتحاد الألمانــي للتخصّصات المتعــدّدة للعنايــة الحثيثة وطب 
الطوارئ ومعهــد البحوث روبرت كوخ والرابطة الألمانية للمستشــفيات 
بتفعيل ما يسمى بـ »ســجل العناية الحثيثة« من خلال منصّة إلكترونية 
لإتاحة التواصل المشــترك ومعرفة مكان وجود أجهزة التنفس الشــاغرة 
في جميع المستشــفيات وتوفرها، حيــث تعتمد هذه المنصّــة على جميع 

المؤسّســات الطبية في تحديث بياناتها اليومية بشــكل مستقل وحصري 
بين المستشفيات، لضمان التنسيق الإقليمي لإتاحة أسرّة العناية الحثيثة 
لمرضى كورونا على أمل منع الاختناق وإمداد الأقسام وتغذيتها بالأجهزة 

الضرورية كأجهزة التنفس وأسرّة العناية المركزة.
أقدمت الحكومة الألمانية على عدّة من الإجراءات الإحترازية القانونية 
للحدّ من تفشي الفيروس ومكافحة انتشــاره، فقد بدأت بحظر الإختلاط 
لأكثر من شــخصين خارج نطاق العائلة في جميــع أنحاء الدولة، وفرض 
مخالفــات مالية تتجــاوز ال 200 يورو على الأشــخاص، أمّــا بما يتعلق 
بإغلاق المتاجر بإستثناء الصيدليات والمواد الغذائية فقد فرضت كمخالفة 
أولى على مثل هذه المحلات والمطاعم مبلــغ 5000 يورو ليصل في المخالفة 
الثانية أو الثالثة إلى 25 ألف وهكذا حســب حجم المتجــر وعدد زائريه. 
هذا بالإضافة إلى إغلاق الجامعات والمدارس والمؤسّسات الكبيرة وإلغاء 
الأنشطة الاجتماعية وبعض المراكز الطبية كالعلاج الطبيعي للحالات غير 

الضرورية وإلى ما شابه ذلك.

تحقيق الاستقرار الاقتصادي

في المقابــل تبنّت الحكومة حزمة من المســاعدات لا مثيل لها، من خلال 
ديون جديدة ممثّلــة بقروض وإعانات طارئة، لتصل مظلّة الدعم إلى 156 
مليار يورو بُغية تحقيق الاستقرار في الاقتصاد ودعم شركات ومؤسّسات 
كبيرة، متوســطة وصغيرة، وفي الوقت ذاته بدأ يــوم الأثنين 23 مارس/
آذار برنامج قروض خاص وغير محدّد مــن بنك الإئتمان لإعادة التنمية، 
بالإضافة إلى دعم الأسر والمستأجرين غير القادرين وشريحة من الموظفين 

والعاطلين عن العمل وكثير من القطاعات والأفراد.
وبهذا يســقط الصفر الأســود في الميزانية الفدرالية بعد مرور ســت 
ســنوات خالية من الديون. والصفر الأســود يشــير إلى موازنة متكافئة 
أو متأرجحة بين ربح وخســارة، لذلك أقرّ البرلمان يوم الإثنين 23 مارس/
آذار هذه التدابير لضمان وصول المســاعدات بسرعة، وتلته بيومين، يوم 

الأربعاء 25 مارس/آذار موافقة المجلس الاتحادي.
ربما أتت مثل هذه التدابير متأخرة في ألمانيا نوعاً ما، حيث ســاهم هذا 

التأخر في إنتشار الوباء في ولاية الـ »NRW« بشكل كبير حتى أصبحت 
هذه الولايــة تُعد المنطقة الموبوءة على مســتوى الدولة، ويرجع هذا إلى 
مناســبة اجتماعية معروفة وهي »الكرنفال« الــذي يأتونه الناس من كل 

حدب وصوب بأعداد هائلة، مّما ساهم في انتشاره بشكل سريع وخطير.
أول حالة إصابة بفيروس كورونا كانت في ديســمبر/كانون الأول في 
الصــين، اليوم ووفقا لأرقام مــن جامعة »جونز هوبكنــز« يوجد أكثر من 
مليون شــخص مصاب في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك يمكن الافتراض 
أنّ عــدد الحالات غير المبلّغ عنها أعلى بكثير مّما هو معلن. ووفقًا لذلك فإنّ 
حالات الوفيات لغاية الآن أكثر من 50،000 ألف شخص من أمراض رئوية 
ناجمــة عن الفيروس، ولقد تصدّرت إيطاليــا الحصيلة الأعلى من حالات 
الوفيــات لتصل إلى 13،000 ألــف، أمّا ألمانيا فقد وصلــت الإصابات يوم 
الخميس 2 أبريل/نيسان إلى 80.000 ألف إصابة لتُسجّل 1000 حالة وفاة، 
ومع ذلــك فإن عدد الوفيات بالمقارنة مع الــدول الأخرى منخفض للغاية، 
حيث يعزو الخبــراء هذا الإنخفاض إلى ثلاثة أســباب، أولها الإجراءات 
الإحترازية الجيدة، ثانياً الرعاية الصحية فائقة العناية والحقيقة الثالثة 

هي أنّ غالبية المصابين هم من الشباب الأقل عرضة للمرض.
صرح البروفيســور »جورج تيــم« رئيس مركز علم الفيروســات في 
جامعة دوسلدورف »هاينرش هاينه« في 29 مارس/آذار أنّ إرتفاع حالات 
الإصابة أخذ الأيام الأخيــرة بالتراجع، غير أنّه أردف بعدم إمكانية تقديم 

أرقام أو تواريخ دقيقة قبل فترة عيد الفصح المجيد.
الأكيد والأكثر بعداً عن الشــك وأقرب إلى اليقين هو بقاء وباء كورونا 
العالمي حديث العامة والخاصّة في الأشــهر القادمــة، بين حديث مجالس 
وأخرى بحوث علميــة، بين فيروس حقيقي يجتــاح العالم وبين مؤامرة 
سياســية خرجت عن السيطرة، أو حرب بيولوجية، أو علّه عقاب الله في 
حمة  الأرض كما يتبناه هذا أو ذاك، وبين هذا وذاك للحكيم أن يســتثمر اللُّ
في الأســرة ويرجع لبناء ما ضعضعته أزمة الحيــاة وصخبها والظروف 
ورتابة الأيــام وفاتورة كهرباء من هنا ودَينونَة ماء من هناك ليعيد هيكلة 

البناء العائلي السعيد من جديد. 

٭ كاتب وباحث إسلامي من الأردن

تعقيبا على مقال إحسان الفقيه: بين السعودية وتركيا… من يضرم النار؟

كورونا الألمانية بين مؤامرة سياسية وحرب بيولوجية 

حقبة العدالة والتنمية
»أنني أكاد أجزم أن الشــعب الســعودي، رغم هذه الحملات لا يزال 
مرتبطا بالأتــراك، ولن تنال مــن تعاطفه مع تركيــا، خاصة في حقبة 
العدالــة والتنمية التي أعــادت تركيا إلــى أحضان الأمة الإســلامية 
والعربيــة« إهـ الدليل هو أن أكثر الشــعوب العربية شــراء للعقارات 
في تركيا هم السعوديون! لكني ســمعت في إسطنبول أن الأتراك هناك 

يكرهون تصرفات بعض السعوديين! 

الكروي داود - النرويج

 السجن والتعذيب
أي جنسية يحملها الإنســان لا ترفعُ ولا تُخفض من قيمته شيئاً فهي 
في النهاية وثيقة، تعلو قيمتها أو تنخفض حسب قيمة ومكانة البلد التي 
تُصدرها... ثم هي -وهذا هو الأهم- لا تساوي الحبر الذى كُتبت به. أما 
فــي زماننا هذا الملبد بغيوم الظلم والقهر فقد برزت بشــدة قيمة )عدم( 
حمل جنســيات البلاد التي لا قيمة فيها لحيــاة مواطنيها ولا لكرامتهم 
ولا لأبســط حقوقهم الآدمية... فلم ولن نسمع مثلًا أن نيوزيلندا أرسلت 
عصابة من الوحوش الآدمية المفترسة لكي تنشــر معارضاً نيوزيلندياً 
خارج حدوها! ولم ولن نســمع مثلًا الســلطات الكندية وهي تُخير أحد 
رعاياها الأبريــاء بين الســجن والتعذيب حتى المــوت إن هو احتفظ 
بالجنســية الكندية أو بالحرية والنجاة والكرامة إن هو تنازل عنها!... 

مثلما حدث ويحدث مراراً في بلدي مصر!.

سامي عبد القادر

فطرة سليمة
 

لقد سلك حكام الســعودية طريقا ربما لم يريدوا أخذها لكن عداءهم 
للأتــراك ناتج عن إختــلاف أهداف وإتجاهــات فتركيــا تدعم حقوق 
شــعوبنا، أما الســعودية فقد إختارت العكس هناك من السعوديين من 
ينكر ما تقوم به وسائل الإعلام، كل الشــعوب العربية تنكر ما يقوم به 

حكامها هذا طبيعي وينم عن فطرة سليمة ونقاء سريرة.

خالد مصطفى -الجزائر

 الجمعيات الثقافية
أن المتتبع للشأن السياســي لدول الشرق العربي وبعض الجمعيات 
الثقافية وأشباه المثقفين المأجورين من المغرب العربي يجزم أن مشروع 

إسرائيل الكبرى يمر عبر معاداة كل ما هو إسلامي صادق.

الأخضر

مصدر العلة
 

مصدر العلة واضح للجميع حيث يتمثل في ســير السعودية في ركب 
أمريكا كما لم يحدث مــن قبل وعليه فإن المنبوذ المذموم في هذه المعادلة 
هو من يصالح أمريكا سياســيا ويعاديها عقائديا وتمثله تركيا والمقرب 

المحمود هو الذي يصالحها قلبا وقالبا وتمثله السعودية.
 

إسحاق

جيوش المستشرقين
 

تركيا الدولة التي دخلت في عقر أوروبا ولذلك تم تجييش جيوش من 
المستشرقين لتشــويه تاريخ هذه الدولة العلية والتي ادت إلى تحالف 
الخونة من بعــض الأعراب للقضاء عليها فجنينا ما نســتحق وما زلنا 
ندور في فلك الخيانة إلى يومنا هذا ولن تقوم لنا قائمة ما دامت أمة إقرأ 

لا تقرأ. 
 

 بن تاشفين

 إعادة الأمل
لا نســتطيع أن نتجاهل دور تركيا العدالــة والتنمية في إعادة الأمل 
بإمكانية أن تكون هناك أمة إســلامية واحدة، وفي المقابل لا نســتطيع 
إنكار أن الســعودية نحت منحى آخر عن الطريق الذي أسسه المؤسس 
عبدالعزيــز، فحادت عــن الطريق واتبعــت نهج الإمــارات التخريبي 

والتدميري..

محمد الطايفي - اليمن

قانون جاستا
 

العالم العربي والإســلامي يمر بأصعب أيامه ولاشــك أن معظم هذه 
الكــوارث والصعوبات تنبع من حكومات بعيــدة كل البعد عن تطلعات 
وآمال شعوبها، لتركيا إنجازات لا ينكرها عاقل ولها سلبيات وإن كانت 

قليلــة. لكن تبقى تركيا الإســلامية أحب إلينا من الغــرب وإن اختلفت 
الأفكار، تركيا أول دولة نددت بقانون جاستا الموجه ضد السعودية في 
الوقت الذي لم نسمع فيه بصوت واحد معارض من بقية الدول العربية.

حامد إسماعيل

 

عدو مشترك
إننا في الوقت الذي يواجه العالم فيه عدوا مشــتركا خطِرًا )فيروس 
كورونا(، فإن العالم العربي فــي حاجة إلى التقارب وتجاوز الخلافات 
مع الأتراك. كل منهم تســيّس الفيروس على أهوائها الخاصة وحسب ما 
يروق لها ولمن وجهوها وهي تحتسي قهوتها التركية بتحميصها الشامي 

وتأصلها اليماني؟

رائد الأسمر

نشر الأكاذيب
هناك مثل يقول: الغيرة ترد )تجعل( العجوز صغيرة، فالســعودية 
الرسمية أخافها النجاح الاقتصادي والسياسي لتركيا أردوغان والحب 
الذي يتمتع به في جميع البلاد الإسلامية بدأت اولا بمحاولة المنافسة مع 
تركيا برؤية 2030 ولما تيقنت أن لا مجال لذلك انتقلت إلى نشر الأكاذيب 

والسب والشتم والتحريض وهذا سبيل الضعفاء.

عزالدين الأمازيغي

 مقال هيفاء زنكنة: المثقف والاحتلال... 
من النازية إلى »العراق الجديد«

ضياع القيم
المثقفون خاصة في العراق تحولوا إلى ســلعه تباع وتشترى من 

قبل مستخدمي الاحتلال.

محمد

الصراع على السلطة
 

إن تحليل الأمور في العراق بعد الاحتلال كما يســميه البعض أو 
قبل الغزو أو التحرير أو إســقاط النظام ولا ننســى لا زال البعض 
يختلف على تســمية الأحداث بعد حرب الكويــت فالبعض يصفها 
بالانتفاضة والآخر يســتنكر أحداثها أن الزمن الطويل الذي سيطر 
به صدام والبعث على العراق وما جرى من حروب وقتل وتشــريد 
وجــوع وحصار وتدمير للإنســان والبلد كلها لهــا تأثير على آراء 

المثقفين، وخاصة الداخل.
 ولنكــن صريحين وواقعيــين كعراقيين على الأقــل ونعترف أن 
صدام كان لا يمكن إســقاطه إلا بتلك الطريقة، أي قوة خارجية وإلا 
كنا ســننتظر ســنين طويلة بعد أن يموت صدام ويبدأ الصراع على 
السلطة بين أبنائه وإخوته وأبناء عمومته إلى أن يتمكن الشعب من 
تنظيم نفســه حول حزب أو تيار لا ديني ولا قومي يجمع العراقيين 
جميعــا كما نتمنــى أن يحــدث الآن ولا ندري كيف كانت ســتكون 

كردستان التي كانت شبه مستقلة عن بغداد لو تخيلنا الأمر.

سلام عادل- ألمانيا

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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إبراهيم نوار* 

موفق نيربية*

 د. صبري صيدم*

نزار بولحية*

صناع السياسة في العالم بين مطرقة 
وباء كورونا وسندان الكساد الاقتصادي

تتوزع هموم صناع السياســة في العالم هذه الأيــام، بين الرغبة في تجنب 
انتشــار وباء فيروس كورونــا، والحاجة إلى إعادة تشــغيل الاقتصاد، الذي 
توقفت عجلتــه تقريبا عن الدوران، ما يهدد بحدوث كســاد طويل وعميق، لم 
يشــهده العالم منذ ثلاثينيات القرن الماضي، تتبخر فيــه قيمة الأصول المالية، 
وترتفع فيه البطالة بمعدلات صاروخية. المعضلة التي يواجهها السياســيون، 
خصوصا في الدول الصناعية المتقدمة، أنهم لا يجدون سياســة واحدة تحقق 

الهدفين في وقت واحد، ما يعرض الاقتصاد لخطر الكساد. 
ومع أن بعــض قادة العالم، مثل ترامب في الولايات المتحدة وبولســونارو 
في البرازيل، يحاولــون تجاهل خطر الوباء، أو التهوين منه لإعادة تشــغيل 
الاقتصاد، فإن هؤلاء لا يســتطيعون فرض سياستهم، خشية الأضرار الصحية 
الكارثية، التي يمكــن أن تحدث. ولهم فيما يحدث في نيويــورك عبرة. وطالما 
لم يتوصل العلماء لابتكار دواء للعلاج ومصل للوقاية، ســيظل خطر العدوى 

والوفيات قائما. 

لقد جســدت التحديات التي تكاثرت على العالم، منــذ بداية العام الحالي، 
حقيقــة أن التقســيم الدولي الجديد للعمــل، من خلال سلاســل إنتاج القيمة 
والإمــدادات العالميــة، وليس مــن خلال نمط تقســيم العمــل الإمبريالي، أو 
الاســتعماري، يفرض إعادة النظر في فلســفة العلاقات بين الــدول؛ فتوقف 
الإنتــاج في دولة، يصيب سلاســل الإمــدادات باضطراب، يصيــب كل عجلة 
الإنتاج فــي الدول الأخرى. فيــروس كورونا لم يفرق بين الصين الشــيوعية 
والولايات المتحدة الرأســمالية، بل إن النجاح أو الفشل في مكافحة الوباء، لم 
يكن من نصيب نظام سياســي أو اقتصادي بعينه، فقد نجحت كوريا الجنوبية 
الرأســمالية، بينما فشــلت إيطاليا. وفــي النظم الشــمولية نجحت الصين، 
بينما فشــلت إيران. ولبيان اختلاف التقســيم الدولي للعمل حاليا، يكفي أن 
نشــير إلى أن نمط التجارة بين فيتنام الشــيوعية والولايــات المتحدة زعيمة 
النظام الرأسمالي العالمي لا يعكس سمات تقســيم العمل الإمبريالي، من حيث 
التخصص في إنتاج المواد الأولية؛ بل على العكس، فإن فيتنام تستورد القطن 

الخام من الولايات المتحدة، وتعيد تصديره إليها في صورة ملابس جاهزة. 
المعضلــة الراهنة التــي يواجهها صناع السياســة في العالــم، فيما يتعلق 
بمواجهة الكســاد تفــرض الحاجة إلى تفكيــر جديد يســتلهم دروس الماضي 
القريب، ويستكشف آفاق المستقبل، وينطلق من حقائق الحاضر الذي نعيشه. 
بصــرف النظر عن طبيعــة النظام السياســي والاقتصــادي ومنظومة القيم 
الســائدة في المجتمعات المختلفة، يمكننا حتى الآن استخلاص الدروس التالية 
من تجــارب العمل على احتواء فيروس كورونا. ولتجنب الدخول في تعقيدات 
اختلاف تأثير النظم على السياسات، فسوف نقارن، على وجه العموم، بين كل 

مــن الولايات المتحدة التي تمثل الآن أقصى نماذج الفشــل في مواجهة الوباء، 
وكوريا الجنوبية التي تمثل أفضل نماذج النجاح: 

أولا:  في ســرعة التصدي للفيروس، بين اســتراتيجية الرد السريع، والميل 
إلى الاســتهتار والتهوين من الخطر. نلاحظ أنه بينما سجلت كل من الولايات 
المتحدة وكوريا الجنوبيــة أول الإصابات بالفيروس في وقت واحد تقريبا )19 
يناير فــي الولايات المتحدة، و20 يناير في كوريا( فإن واشــنطن تأخرت نحو 
ستة أسابيع في إعلان إجراءات احترازية لمكافحة الفيروس، في حين أن سيؤل 
تصرفت فورا في اتجاهات متعددة وبسرعة. واستطاعت خلال أسبوع واحد أن 

تبلور استراتيجية شاملة وخطة عمل قابلة للتطبيق. 
ثانيا: المبادرة بعزل البــؤرة المصابة بالفيروس من خلال إجراءات صارمة، 
تنطلق من أن الفيروس تهديد خطير للحياة البشرية، يوجب حصاره، واحتواء 
خطره، بعيدا عن الأماكن الاستراتيجية مثل، المراكز السياسية والاقتصادية في 
الصين وكوريا الجنوبية، مقابل تهاون وصل إلى حد جعل العاصمة الاقتصادية 
للولايــات المتحدة، والعاصمة المالية للعالم، أكبــر ضحايا الفيروس في نصف 

العالم الغربي، ومعها عواصم أخرى مثل مدريد وباريس ولندن. 
ثالثا: الفشــل في إدراك الطابع البيئي العالمــي للفيروس، هو ما خلق إغراء 
لدى الولايات المتحدة لـ)تسييس الفيروس( واستخدام انتشار الوباء كسلاح 
من أسلحة الحرب الباردة ضد الصين، من خلال إطلاق أوصاف على الفيروس 
مثل )الفيروس الصيني( او )الكونج فلو(. كوريا الجنوبية على العكس من ذلك 
كانت تتعلــم من التجربة الصينية، وكانت دائمــة التواصل مع منظمة الصحة 
العالمية. وعندما أوصت المنظمة بضرورة تكثيف الكشــف المبكر عن الفيروس، 

كانت جاهزة تماما للقيام بذلك. 
رابعا: الفشــل في إدراك أن طــوق النجاة من خطر الفيــروس هو التعاون 
العالمي في مكافحته، والحد من انتشــاره، وإيجاد دواء لعلاجه ولقاح للوقاية 
منه. وقد تجسد هذا الفشل في استخدام الحلول القومية داخل الدولة الواحدة، 
بديلا عن التعاون الدولي. الجديد الآن هو ما يتردد داخل أروقة منظمة الصحة 
العالمية، من أن الفيروس يمكن أن يصيــب المرضى الذين تم علاجهم منه، وهو 
ما يجسد خطر انتشار موجة ثانية من الوباء. كوريا الجنوبية وعدد من بلدان 
العالم لاحظوا ذلك، وأرســلوا تقاريرهم بهذا الخصوص إلى المنظمة. هذا يؤكد 
انه لا بديل عن التعاون العالمي الجاد والشــامل، وأن الحلول القومية ستسقط 
في مواجهــة الهجوم العولمــي للفيروس. هــذا التناقض بــين الطابع العالمي 
للفيــروس والطابع القومي للحلــول المعمول بها حتــى الآن، يمثل أحد روافد 

الخطر الذي يهدد العالم. 
خامســا: من أخطر نتائج الحلول القومية حاليا ظهور بوادر حرب تجارية، 
تحد من إمكانيات التعــاون الدولي، لإيجاد دواء لعــلاج الفيروس. الولايات 
المتحدة على وجه الخصوص، تنبني اســتراتيجيتها في العلاج والوقاية، على 
أســاس اعتبارات التربح من الأزمة إلى أقصى حد ممكــن، بالعمل على احتكار 
المواد الفعالة، التي يمكن أن تدخل في أدوية علاج الإصابة بالفيروس، أو ابتكار 
لقاح للوقاية منه. وتشهد ســوق الأدوية في الوقت الحاضر ميلا ضاريا ناحية 
الاحتكار والتربح، كذلك الحال في ســوق الأجهــزة والأدوات الطبية المرتبطة 

بمكافحة الفيروس. 
سادسا: نظرا لما اظهرته الدراسات العلمية الأخيرة عن التكوين البيولوجي 
لفيروس كوفيد19-، وما أشــارت إليه من تنوع وتعدد ســلالاته المنتشرة في 
العالم حاليا، وســرعة تحوره قياســا إلى أي فيروس آخــر، وبمقارنة أرقام 
الإصابــة بالفيروس في افريقيــا، مع غيرها من قارات العالــم، يجب التحذير 
من خطورة تحور الفيروس في افريقيا، إلى حد إنتاج ســلالة جديدة أشد فتكا 
وأسرع انتشارا. وتدل مؤشرات انتشار الفيروس في الجزائر، وارتفاع معدلات 

الوفاة، إلــى واحد من أعلى المعــدلات في العالم )%10 حســب تقدير منظمة 
الصحة العالمية(، على أن الفيروس في افريقيا ربما يكون في مرحلة من مراحل 
التحور، وهو ما قد يســفر عن إنتاج سلالة جديدة تصبح تهديدا جديدا للعالم. 
هذا يستدعي أن تتولى منظمة الصحة العالمية، تنسيق برنامج للتعاون الدولي 

لإبعاد خطر تحور الفيروس في افريقيا، وظهور موجة ثانية. 
علــى الصعيد الاقتصــادي تبدو الصورة فــي النصف الغربــي من العالم 
على النقيض مما هي عليه في النصف الشــرقي. وإذا أخذنــا الصين أو كوريا 
الجنوبية، مثالا للصورة في النصف الشرقي من العالم، بينما الولايات المتحدة 
وإيطاليا أو إسبانيا مثالا للنصف الغربي، سندرك مدى تباين ملامح الصورة، 
وكأننــا إزاء عالمين مختلفين. وبينما بــدأ الفيروس رحلة انتشــاره عالميا من 
الصين وكوريا واليابان، قبل أن تصبح هناك خبرة في مكافحته، فإن الخسائر 
الاقتصادية في بلدان جنوب شــرق آسيا مثل، الصين وكوريا وتايلند واليابان 
وفيتنــام وكمبوديا، هي أقل بعشــرات المرات من الخســائر الاقتصادية التي 
تتكبدها حتى الآن الولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. الحل 
الجزئي الآن هو تخفيف الإجــراءات الاحترازية، مع ان ذلك ما يزال يحمل معه 

خطر الإصابات والوفيات، حتى يتم تعميم أدوية للعلاج والوقاية. 
ورغــم ضخامة المخصصــات الماليــة الطارئة للتنشــيط النقــدي والمالي 
والاقتصــادي في الولايات المتحدة وأوروبا، فــإن النزعة القومية التي تنطلق 
منها برامج، أو خطط التنشيط، تصطدم مع احتياجات التعاون المعولم لمواجهة 
الآثار الاقتصادية الكارثية لوباء كورونا. هذا الصدام بين الطابع العالمي للأزمة 
والحلول الاقتصادية القومية، كشــف الغطاء عن القصور الشــديد في برامج 
التحفيز، أو التنشــيط الاقتصادي. وقد تجلت مظاهر هذا القصور في الحاجة 
لمراجعة سياسات التنشيط وتوســيع نطاقها، وزيادة قيمة الموارد المالية المرة 
بعد المرة، وانتشار الميل إلى الحماية التجارية، الذي وصل في بعض الأحوال، 
إلى درجة الحرب التجارية ، كما حدث في ســوق النفط، وكما يحدث في سوق 

الأدوية والأجهزة الطبية. 
وكما قلنا في معرض مكافحة انتشار الوباء بشأن الحاجة إلى سياسة عالمية 
منســقة، تكون البرامج القومية، جزءا منها وليســت بديلا عنهــا، فإننا نكرر 
النظرية نفسها فيما يتعلق بمواجهة التداعيات الإقتصادية للوباء. لن تستطيع 
برامج التنشــيط ذات الطابع القومي بمفردها أن تنقذ الاقتصاد العالمي، وإنما 
يجب أن تكــون ضمن حزمة عالميــة مترابطة، تتكاتف فيهــا جهود الحكومات 
والمؤسسات الدولية والشــركات، من أجل انتشال الاقتصاد من هاوية الركود، 
إلى فضــاء النمو الصحي المســتدام للــدول المتقدمة والنامية على الســواء، 
وبصرف النظر عن طبيعــة النظام الاقتصادي والسياســية للدولة. إن جزءا 
كبيرا من الخســائر الاقتصادية التي تعرضت لها وما تزال دول النصف الغربي 
من العالم، يعود إلى الطابع القومي للسياسات، التي تم الاعتماد عليها لمكافحة 
انتشار الوباء. وبسبب الفزع من خطورة انتشار الفيروس، جرى التوسع في 
فرض إجراءات شــاملة تمثل في مجموعها كابحا للنمو، أدت عمليا الي شــلل 
في كل القطاعات غير الحيوية، وتركت فــي دائرة العمل فقط قطاعات الرعاية 
الصحيــة والإمدادات الغذائية والشــرطة. وتتضمن السياســات المعمول بها 
لمكافحة الوباء إجراءات متطرفة ذات طابع قومي، شملت إغلاق الحدود ووقف 
رحلات الطيران، ومنع الأجانب من دخول البلاد، كما فعلت إيطاليا والولايات 
المتحدة على سبيل المثال. مثل هذه الإجراءات المتطرفة لم تثمر في إيطاليا، على 
العكس من ذلك فما تزال مطارات الصين وكوريا الجنوبية تســتقبل المسافرين 
من كل أنحاء العالــم، مع اخضاعهم للفحص، وفرض إجراءات الحجر الصحي 

على من تثبت إصابته. 
*كاتب مصري

 عداء المغرب والجزائر:
 باق أم زائل؟ 

مــع أن كثيريــن يــرون أن العالــم بعد 
كورونا لن يكون هو العالم نفســه ما قبله، 
وأن لا شيء سيثبت ويبقى على حاله، إلا أن 
الامر يلتبس بعض الشــيء كلما تعلق الأمر 
فالدولتان  والجزائــر.  المغرب  بين  بالعلاقة 
المغاربيتــان لا تتكتمــان فقط عــن طبيعة 
نواياهما، وربمــا طموحاتهما الإقليمية، بل 
تنكران جملة وتفصيــلا أن يكون هناك في 

الأصل بغض أو عداء بينهما، وتكتفيان دائما، وكلما وضعتا أمام 
مثل ذلك الســؤال، بأن تردا بأن تلك المزاعم هي محض إشــاعات 
ومغالطات لا أســاس لها أبــدا من الصحــة، وأن علاقتهما كانت 
ومازالت طبيعية جدا وودية للغايــة، رغم ما عرفته في كثير من 
المناسبات من حالات مد وجزر ملحوظة، بل قد لا تتورعان أحيانا 
عن الإيحاء بأن الأمور بينهما »ســمن على عسل«، في وقت تؤكد 

فيه الوقائع والأحداث، وبالدليل القاطع، العكس تماما. 
وربما سيكون من المســتحيل، أن نتوقع أو ننتظر من أي واحد 
منهما، حتى لو حمي الوطيس ودارت بينهما، لا سمح الله، معركة 
أكبر من المعارك الكلامية المعتادة، أن يتخلى عن ذلك الأســلوب، 
أو يمل ويكل من ترديد العبارات والألفاظ المعهودة من الجانبين. 
فهناك على ما يبدو شبه تفاهم ضمني بين الجارتين، على الحجب 
والإنكار الكامــل، وربما إلى أجل غير معلوم لكل ما يراه الآخرون 
مظاهر جفاء وعداء، أو حتى برود واضح في علاقاتهما، بدون أن 
يوقفهما أو يمنعهما ذلك بالمقابل مــن أن يطلقا العنان بعدها لكل 
الأعمــال والأفعال التي تخالف وتناقض فــي الصميم ما يعلنانه 

ويصرحان به أمام وسائل الإعلام. 
ولعل هناك من قد يرى أن المســؤولين فــي البلدين يتقمصون 
شــخصيات غير شــخصياتهم الأصلية ويجدون مشقة في إقناع 
أنفســهم قبل غيرهم بهــا. ولكن لِم يقدمون علــى فعل ذلك؟ وما 
الذي يجبرهم أو يجعلهم رغم كل الخلافات والاختلافات يتفقون 
على تضليل شــعوبهم، وخداعهم باللعب على طرفي حبلين اثنين 
أي الاخوّة والعداء معا؟ قد يكون الســبب مبهما ومعقدا ومتعلقا 
برغبــة كل واحد فــي أن لا يظهر أمام شــعبه مبــادرا بالعداوة 
والبغضــاء والتصادم مع جــاره وحريصا علــى أن يبدو مقدرا 
وحافظا للعشــرة و«الماء والملح«، والروابط العرقية والتاريخية 
التي تجمعه بالآخر وقد يكون أيضا مــن قبيل الرضوخ والإقرار 
بتعقيدات المحيط الإقليمي والدولــي، الذي يفرض على الطرفين 
معا أن يحافظا على شــعرة معاوية، ويقبــلا ببعض الاكراهات. 
غير أن مــا يجري الآن في العالم ومنذ نحو شــهرين قد يضع كل 
المعادلة القديمة أمــام اختبار جدي، وقد يمنــح الجانبين فرصة 
للخروج من تحت تلك المظلة، وخرق مثــل ذلك الاتفاق الضمني، 
في حال وجــوده بالطبع، وازالة الغشــاوة المضلة، بشــكل تام 
بمراجعــة مواقفهما بشــكل جذري، بمــا يجعلهمــا يقتنعان في 
الأخير، بأن الشمال الافريقي يمكن أن يسعهما معا، وأن أي رغبة 
قد تساورهما في الســعي وراء نوع من الزعامة الإقليمية، إما من 
قبيل التفكير مثلا في جزائــر كبرى، أو في مغرب أكبر، لم يعد لها 
في هذا الظرف من مبرر على الإطلاق. لقد كان واضحا أنهما قاما، 
ومنذ استقلالهما، بكل شــيء لا لأجل أن يجتمعا ويلتقيا معا على 
كلمة ســواء، بل بهدف أن يبتعدا عن بعضهما ويفترقا في السبل. 
وقد بحثا طوال تلك المدة عما يعمق من خلافاتهما، أكثر مما سعيا 
بالفعل وراء فضها وقلعها من جذورها، وكانا حريصين دائما، من 
خلال كل ما فعلاه على تلطيخ صورة الشقيق وشيطنتها في عيني 

شقيقه، وإبقاء جذوة الحقد والنقمة بينهما حية وملتهبة. 
ولكــن إلى متــى يمكــن أن يســتمر ذلــك؟ إن كل التوهمات 
والتخيلات والســرديات، بــل حتــى كل المبــادرات والتقارير 
الحقوقيــة الدولية، ظلت مباحــة أمامهم لتأجيــج حالة العداء 
المســتمرة بينهما. ولعل آخر ضحاياهما كانوا سجناء الرأي في 
البلدين. فبدلا من أن ينفس فيــروس كورونا عن كربتهم، بعض 
الشيء، ويدفع سلطات الدولتين، لأن تترك الخلافات والمماحكات 
السياســية جانبا، وتبعدها عن ملفهم وتنتبه من تلقاء نفســها، 
وبدون الحاجة لطلبات ومناشدات خارجية إلى صعوبة الظرف، 
وما يفرضه من تضامن إنســاني، مع هــؤلاء تحول الحديث عن 
مصيرهم إلى وسيلة جديدة للتراشق الإعلامي بينهما. والمؤسف 
فعــلا أن ذلك حدث فــي عصــر تكنولوجيا الإنترنت ووســائل 
التواصل الاجتماعي وتقنية الجيل الخامس، بأدوات ووســائل 
وتقنيات الســتينيات. ففيما أصدرت أمنســتي أنترناشــونال، 
الاســبوع الماضي، بيانين منفصلين، دعت فيهما المغرب والجزائر 
للإفراج الفوري، بدون قيد أو شــرط عن جميع المسجونين، لمجرد 
الاحتجاج الســلمي أو التعبير عن آرائهم، ارتــأت وكالة المغرب 
العربــي للأنباء المغربية، أن تنقل فقــط أن المنظمة دعت الجزائر 
»إلــى الإفراج فورا، وبدون شــرط عــن كريم طابو السياســي 
والوجه البارز في الحراك الجزائــري، وكذا جميع معتقلي الرأي 
المسجونين«. واختارت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية أن تقول، 
في إحــدى قصاصاتها الاخبارية، إن المنظمــة الحقوقية الدولية 
»طالبت السلطات المغربية بالإفراج بصورة عاجلة وبدون قيد أو 
شرط، عن جميع المسجونين لمجرد الاحتجاج السلمي، أو التعبير 
عــن آرائهم، بما فــي ذلك العشــرات من معتقلي حــراك الريف، 
ومغنيي الراب، والمدونين والصحافيين، وســط مخاوف متزايدة 
من انتشــار فيروس كوفيد 19 في الســجون«. وربما جلب ذلك 
سخرية البعض وانتقادهم لطريقة التعامل الرسمي في الجانبين، 
مع تقارير دوليــة يفترض أنها تعنيهما معا، وتشــير لقصورهما 
بلا اســتثناء، وبدون أن يكون هناك فضل أو ميزة لأحدهما على 
الآخر، غير أن ذلك قد يكــون دليلا إضافيا ايضا على حجم المأزق 
الذي تواجهه علاقتهما، ويثبت أن جائحة كونية، مثل كورونا، لم 
تفلح بعد ولو في التخفيف قليلا من حدة العداء بينهما، أو جعله 
يتوقف بشــكل ظرفي ومؤقت. لكن أين يكمن لب المشــكل؟ وهل 
أن حالة العداء الخفي تســتعصي على الحــل؟ إن فتح الباب لمثل 
ذلك التساؤل قد يكون بالنسبة لقســم من المغاربة والجزائريين 
بمثابة فتح باب جهنم، وإطلاق العنان لســجالات حادة وعقيمة 
لن تجدي نفعا لأحد، ولن تراكم سوى مزيد من تبادل الاتهامات، 
وربما حتى الشــتائم بين الطرفين. فما جــرى على حدودهما بعد 
خروج المســتعمر الفرنســي، وما تم لاحقا، وعلى امتداد فصول 
النزاع الصحراوي المتواصل، يلقــي بثقله على الاذهان والقلوب 
حتى الآن، ويمنع الوصول لتحقيق أي تقــدم أو اختراق حقيقي 
في التطبيع بينهما. وربما ســيتصور البعــض أن العائق الفعلي 
لن يكون أحدا آخر غير الأنظمة، وأنه ســيكون من المســتحيل أن 
يتصالح أو يتفاهم عســكر الجزائر مع مخــزن المغرب. ولكن من 
يضمــن أن اي تغيير من هنا أو من هناك ســيقلب الصفحة تماما 
ويفتح بدلا منها الصفحة المطلوبة؟ ومع أنه سيكون من الإجحاف 
أن يزعم أحد أن الأمر بات ميؤوســا منــه، إلا أن الوقت وحده قد 

يكون كافيا لعودة المياه إلى مجاريها ولو بعد عمر طويل!

* كاتب وصحافي من تونس 

ملاعب كورونا المقبلة - سوريا ومضات: 

حتى لا يصيب الوباء 
لم يترك السيد غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة العقول قبل الصدور

فرصة تمرّ في الشــهر الأخير، إلّا وكــرّر فيها التعبير عن 
مخاوفه من انتشــار فيروس كورونا في ســوريا وليبيا 
واليمن خصوصاً. وهو في ذلــك يرجع إلى حالة انفلات 
الأمن وغياب ســلطة الدولة أو ضعفهــا، مع وجود صراعات مســلحة على 
الأرض، وحالة يصعب التحكم فيها أو إقناع الناس باتخاذ الحيطة مع وجود 

ضياع وبؤس بالأساس. 
وما يطلبه غوتيريش هو الحد الأدنى من متطلبات مقاومة الوباء، وتمكين 
الآخريــن من تقــديم العون، المتمثّل فــي وقف حقيقي لإطــلاق النار، وفتح 
ع ازدياد الحاجة  الأبواب أمام المســاعدات الإنســانية، والصحية، التي يُتوقَّ

إليها بشكل حادٍّ قريباً.
هنالك ســمات خاصة، ربما قومية ودينية، تاريخية واجتماعية وثقافية، 
تجعل هذه البلدان متشــابهة إلى حدٍّ ما، مع تفــاوتٍ وفروقات إلى هذا الحدّ 
أو ذاك. فتأثير القبائل والعشــائر والمناطق موجود، وله دورٌ في التحزبات 
والعصبيات في البلدان الثلاثة، إضافة إلى المذهبية والتشدّد الديني والبيئة 
المتفهمة جزئياً لتواجد القوى الموسومة بالإرهاب أيضاً. وكذلك يتوزع التعلّق 
باقتناء السلاح واستخدامه بشــكلٍ يكاد يكون فطرياً وبدوياً، مع استعداد 
قوي لاســتقبال التدخل الخارجــي، والترحيب به. ذلك كلــه متعلق بعضه 

ببعضه، ويترابط.
تحتــاج المعركة مع فيــروس كورونا إلــى دولة منظمة، تحتكر الســلاح 
واستخدامه، وإلى ســلطات صحية تحتفظ ببنية تحتية قوية، فيها الأسِرّة 
وغرف العناية المشــددة وقابلية التعقيم، ومجتمع يقبــل الالتزام بالنظافة 
الطبيــة والحجــر الصحي والتباعــد الاجتماعــي، وإلى قدرات معيشــية 

وغذائية وتوفّر للمتطلبات والمســتلزمات وتوزيعها من 
دون فوضــى، وإلى ثقة متبادلة بين الســلطة المفترضة 
والنــاس، وبــين الناس أنفســهم، وإلى حالة نفســية 
اجتماعية عالية، قادرة علــى الاحتفاظ بالهدوء اللازم 
للمقاومة الطويلة الأمد، والتمتع بمعنويات تكفي لتحمّل 
الخســائر والعبور إلى مــا بعدها... وهــذا يكاد يكون 
مســتحيلًا في تلك البلدان. ولكن يبقى أن الصحيح أولًا 
هو وقف إطلاق النار؛ الذي ينبغي أن يتقدّم بشكل مطلق 
على أي شعارٍ أو ممارســة أو اهتمام؛ حتى يكون ممكناً 
التفكير بهذا المســتحيل، وتقليل خســائر الأسابيع أو 
الأشــهر المقبلة، بمساعدة المجتمع الدولي طبعاً. وسوف 

تكون محاولة للإضاءة على بلدي سوريا في ما يلي.
هنا، حــذّرت منظمة الصحة العالميــة، كالأمين العام 
للأمم المتحدة، من انفجار بأعداد الإصابات، بشكل مثيرٍ 
للرعب، خصوصاً مع التأخر الكبير بالحديث عن وجود 
أي إصابات، بــل كان هنالك تفاخر أجوف بنظافة البلاد 
من ذلك العــدوّ الوافد، وصل مع أحد الــوزراء إلى حدّ 
تشبيهه بالثوار، حين افتخر بقدرة النظام على القضاء 

على »الجراثيم«، في تعبير مخيف عن مســتوى الذين ســيقودون البلاد في 
هذه الأزمة. 

وفي العاشــر من مارس أبلغت الحكومة الباكســتانية، عن ست إصابات 
مقبلة من ســوريا، ثم أعلن محافظ كربلاء في التاســع والعشرين من الشهر 
نفسه عن وجود 15 إصابة هناك« معظمها من سوريا« أيضاً. في حين تحدثت 
الحكومة السورية في الثاني والعشــرين عن أول إصابة وافدة من الخارج، 
وفي التاســع والعشرين عن وفاة، وفي الرابع من إبريل عن وفاة واحدة، ثم 
اســتقر عدد الإصابات على 19 لفترة من الزمــن، تم الإعلان خلالها أيضاً عن 
حالات شــفاء. يؤكد ذلك العبث وتلك الفوضى، صحة قلق من راعهم احتمال 

انفجار الوضع هناك.
وكانت الحكومة السورية قد مهدت للإعلان عن أول إصابة قبلها بيوم واحد، 
حين أمرت بإغلاق الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية )مع تركيز 
على توقيف نشــاطات دار الأوبرا.. لســخرية الزمان واللغة( والاجتماعية 
في جميع المحافظات، وتعليق العمل في الجهــات العامة، بدءا من يوم الغد) 
الذي صدر فيه بالصدفة الإعلان عن أول إصابة(، حســبما نقلت وكالة أنباء 
النظام. ونسخَ القرار تعليمات الدول التي سبقت على ذلك الطريق، فاستثنى 
 مراكز بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمراكز الصحية الخاصة.
كذلك طلبت رئاســة الوزراء من الوزارات »اتخاذ القــرارات اللازمة لتعليق 
العمل في الــوزارات، والجهات التابعــة لها، والمرتبطة بها، التي لا يشــكل 
تعليــق العمل فيها عائقاً أمــام مواجهة مخاطر انتشــار فيروس كورونا«.. 
ويشمل التعميم »تقليص أعداد العاملين المداومين في الجهات التي يكون من 
الضروري اســتمرار العمل فيها إلى أدنى حد ممكن«، علماً أن أولئك العاملين 

أساســاً خارج نطــاق الانضباط والالتــزام، لظروف غياب الأمــن، وتفرّق 
المناطق، وانحلال مركزية المؤسسات.

يتركّز الخوف على الســوريين المقيمين تحت ســيطرة النظام، على الآثار 
الصحيــة البليغة التي يمكن أن تنتج عن انتشــار العدوى بشــكل جماعي، 
خصوصــاً في ظروف ضَعُفــت فيها الدولة، تحت ضربات مســتمرة من قبل 
النظام وحلفائه، بين ميليشــيات داخلية وخارجية، وعصابات واحتلالات؛ 
وتراجعت بنيتها التحتية في جميع جوانبها، وفي جسمها الصحي خصوصاً، 
الذي ترى بعض الإحصائيات أنه قد تعطّل بنسبة %50، بالقصف الحكومي 
والروسي، وبالفساد وفوضى السلطات القائمة هنا وهناك. هنالك خصوصاً 
نقص حاد في سوريا حالياً بالكوادر الطبية، التي كان من بينها 923 شخصاً 
فقــدوا حياتهم، من بينهم 269 طبيباً. وباعتبار أن ذلك قد حدث بجزئه الأكبر 
بــين عامي 2012 ـ 2014، فينبغي تفهم أن الجســم الطبــي، خصوصاً جزءه 
الرفيع الاختصــاص، وجد طريقه إلى الهروب من المجــزرة إلى الخارج. في 
أوائل عام 2014 مثلًا وللقياس، قال نقيب الأطباء الســوريين؛ وهو واحد من 
المســؤولين الذين يكذبون عادةً؛ إن ثلث أطباء ســوريا الأكثر مهارة تركوا 
البلاد. فإذا أضفنا إلى ذلك ضعفا وعَوَزا مدقعا في البنية التحتية الأساسية، 
خصوصاً في لوازمه الحالية، من غرف عناية مركزة وأجهزة تنفس تحتاجها 

مقاومة الجائحة، ندرك أسباب خوفنا، ولو بمعالمها الأولى.
ورغم ذلك، يعرف الســوريون جيداً، من يعارض النظام ومن يواليه، أن 
أطباءهم وجهازهم الصحي البشــري في أساسه لا ينقصه المستوى العلمي 
والالتــزام، وأنه لو تمتّع بالقدرة على القيادة، وتوفرت له مؤسســات دولة 

متماسكة ومجهزة، لقام بالمعجزات. 
أولئك نعرفهــم، ونعرف تركيبتهم الطليعية التي جعلتهم، مثلًا، في مقدمة 
المهنيين  مع  الســوري،  الشعب 
الآخرين من محامين ومهندسين 
إضراباتهــم  فــي  وصيادلــة، 
فــي  الشــجاعة  وحركتهــم 
تلك  )لا  السلمية   1980 انتفاضة 
المتطرفة  الإســلامية  المسلحة- 
آنذاك(، قبــل انقضاض النظام 
ولجمها،  نقاباتهم  على  الفاشي 

وتفريغها من قدراتها.
أخرى  مناطق  ســوريا  وفي 
تحــت ســيطرة قــوى محلية 
مــن  منفلتــة  خارجيــة،  أو 
إســار الانضبــاط الاجتماعي، 
الصحــي،  الجهــاز  مضروبــة 
ومعيشــياً  اجتماعياً  متأزّمــة 
وسياســياً واقتصاديــاً، لديها 
مشــاكل موازية أمام الجائحة، 
وأفضليتهــا الوحيــدة هي في 
غياب النظام في هذه الحالة، كلياً أو جزئياً، ما يمنع عن الناس فعله السلبي، 
ويتيح من ثَمّ، إمكانية تدخل مباشــر من منظمة الصحــة العالمية أو المجتمع 

الدولي.
في مناطق النظام، هنالك ما يشــبه الحكومة قليلًا، ويشــبه الدولة قليلًا، 
ولكن هنالك إلى جانب الفساد والتفســخ فيهما، ووجود مراكز قوى مافويّة 
في كلّ زواياهما، ســلطات أمر واقع تلقائية في كلّ مكان، وســلطات روسية 
وتركية وإيرانية ومشــتقات محلية أو غريبة منها جميعــاً. في الحالة التي 
تراجعت إليها اللُحمة الاجتماعية، وانتعشت لُحماتٌ أخرى، طائفية ودينية 
وقبلية ومناطقية ومحلية وغريبة، أصبحت طرق نفاذ فيروس كورونا مقلقة 
فعلًا، لن يحمي منها إلا المبادرات الســريعة والشجاعة، التي تطوّر التضامن 
والتكافــل والانضباط وحــسّ المقاومة وإرادة الحياة. وفي سياســات ذلك 
الفيروس ما يشــجّع على الأمل، في ضعفه أمام الأطفال والشــباب وأصّحاء 

البدن والذهن. 
ربّما كان أيضاً لأولئك الســوريين في خارج البــلاد، من أهل الاختصاص 
والقدرات الماديــة والمعنوية خصوصــاً، ما يجتمعون حولــه، ليمنعوا عن 
بلادهم الكارثــة، أو ليخففوا مــن نتائجها أيضاً. وبالفعــل هنالك مبادرات 
ومؤسســات مدنية، ابتــدأت في هذا الميــدان، لعلها تتطــور وتعمّ وتصبح 
ظاهرة سورية جديدة... والحديث في معظمه، يصحّ أيضاً على اليمن وليبيا، 
وعلى العراق ولبنان والسودان، بتفاوت وتنوّع طبيعي وسماتٍ وطنية، أو 

بالأحرى لا وطنية ولا مواطنية.

*كاتب سوري

يتحفنا في كل يوم عالم الفضاء الاجتماعي بنكات واسكتشات يقودها 
لنا من تتفتق عقولهم، وتثــور قرائحهم بإبداعات فكاهية ظريفة، تخفف 
وطأة الوباء اللعــين وأرقامه المحزنة، وضحاياه الكثــر، وما ترتب على 
انتشاره من حجر منزلي دفع بمليارات البشر إلى منازلهم وبيوتهم، بحثاً 
عن التخلص الآمن من أصغر مكونٍ بيولوجي، بات يهدد أضخم مرتكزات 

البشر ومقومات حياتها.
ومع قناعتي بــأن التهكم لا يجوز في زمن المحــن، إلا أنني مقتنع، كما 
غيري، بأن كآبة الجو الذي يفرضه الوباء، تســتوجب الخروج من دائرة 
الحزن إلــى دائرة التفاؤل والترويح عن النفس، والصبر على الشــدائد 

بالكوميديا والطرفة وخفة الروح.
لكن اجتهادات البشــر لا تقف عند حدود الضحك والتنمر، بل تقفز إلى 
دائرة الاجتهاد، في طرح علاجات للمــرض، ومكونات غذائية أو دفاعية 
مختلفة لمواجهته، وذلك عبر رسائل صوتية ومقالات إذاعية وتلفزيونية، 
ومقالات صحافية وحتى خواطر قصيرة تنتشــر في الفضاء الاجتماعي 
ليجــري تداولها بين الناس وكأنها قد جاءت من الكتب المقدســة. المحزن 
في الأمر أن البعض يستخدم لغة طبية معقدة، أو مفاهيم علمية لا يفهمها 
المتتبــع البســيط، فتخطفه تلــك المصطلحات والعبــارات والتحليلات 
والاقتراحات، بصورة يشــعر معها بأن ما يطرح إنمــا يحمل قدراً كبيراً 
من المسؤولية والمهنية والحرفية، وما هو في الواقع  إلا اجتهادات لا قيمة 
لمعظمها، أو تضليلات صحافية، أو فرقعــات إعلامية باهتة، هدفها إبراز 
الــذات، أو الترويج لمحطة فضائية، أو مجلة أو جريــدة، أو حتى قناة أو 

موقعٍ إلكتروني.
أخطر الاجتهادات هو اقتطاع مواد فيلمية من حروب سابقة، أو مشاهد 
من أفــلام قديمة تضم صوراً لضحايا أو كــوارث طبيعية أو صور تخص 
مرضى لا علاقة لهم بكورونا، بحيث تجمع المواد ليتم إصدار أفلام مختلفة 
تعطي الانطباع بأن المادة المطروحــة إنما هي ذات مصداقية عالية. تجار 
الكذب في زمن كورونا لا يعرفون حدوداُ لأكاذيبهم واختلاقاتهم، حتى لو 
كلف الأمر حياة الناس وســكينتها ورشدها. فلو أن الأمة العربية امتلكت 
وحدها فعلياً ما رأيناه خلال الأشــهر الثلاثــة الماضية من خبراء الأوبئة 
والأمــراض الجرثومية والحــرب البيولوجية، لما واجهت البشــرية ما 
واجهته من كوارث وضحايا، فاقت المئة ألف إنسان حول العالم، وإصابة 
ما يقترب من حاجز المليون ونصف المليون إنســان بالوباء اللعين حتى 
تاريخه. وحتى لا يكون كلامي في إطار الوعظ الفكري والرياضة الكلامية 
المفعمة بالاتهامــات، أو الانطباعات، فقد قررت شــخصياً اختيار مقاطع 
فيلمية وتقارير طبية وتســجيلات صوتية، بلغت في مجموعها عشرين 
مقطعاً وتقريراً وتســجيلًا، وأرســلتها لأصحاب الشــأن من المختصين، 
لإبداء الرأي، ليتضح حجم الكذب والتضليل، أو انعدام الدقة وهو ما طال 

%80 من تلك المادة!
علينــا أن نتســلح جميعاً بالوعــي، ولا نصغــي للتفاهــات المغلفة 
بمصطلحاتٍ علمية منمقة، كما أن علينا أن نتابع تقارير الجهات المختصة 
حول العالم، من حيث طبيعة الوباء وتغيره، والعلاجات المقترحة وسبل 
الوقاية وما يرتبط بهذا الشــأن من الألف إلى الياء. علينا أن نســتعجل 
في تطهير عقولنا من الركض وراء كل ما يلقى علينا، وإلا ســيصل الوهم 
والوبــاء إلى عقولنا قبل صدورنا ونصبح نحــن ضحايا فيروس الكذب 
لا فيروس كورونا.  إن الاتجار بمعانــاة الناس يرتقي لكونه جريمة ضد 
البشــرية، خاصة أن الوباء قد تجاوز كل الحــدود الجغرافية، وطال كل 
الأعراق، جريمة تتخطى كل الحدود، وهو أمر يحتاج في عالم العولمة إلى 
مراجعة جدية لا بد أن تصل إلى عقــاب المدعين وكل من يقف وراءهم من 

تجار الكذب والافتراء.
*كاتب فلسطيني

تحتاج المعركة مع فيروس 
كورونا إلى دولة منظمة، 

تحتكر السلاح واستخدامه، 
وإلى سلطات صحية تحتفظ 

ببنية تحتية قوية

الأمر ليس ميئوسا منه 
فالوقت وحده قد يكون
 كافيا لعودة المياه إلى 

مجاريها بين المغرب والجزائر

بعض قادة العالم، 
يحاولون تجاهل خطر الوباء،

 أو التهوين منه لإعادة 
تشغيل الاقتصاد
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حفتر على أعتاب انكشاف الأوهام وانكسار الأحلام
■ عميــد بلدية الشــويرف، الواقعة في وســط 
ليبيــا والــذي عينتــه الحكومــة المناصــرة للــواء 
المتقاعــد خليفــة حفتــر في الشــرق الليبــي، لجأ 
إلى وســيلة غير مســبوقة لمطالبة حكومة الوفاق 
الوطنــي بالإفراج عــن شــقيقه الذي وقع أســيراً 
خــال المعــارك الدائرة جنــوب طرابلــس، إذ قطع 
أنبوب النهــر الصناعي الذي يزود العاصمة بمياه 
الشرب فعطّش بذلك مئات الآلاف من السكان في 
هذه الظــروف الصحية والإنســانية الدقيقة التي 

تمرّ بها ليبيا أسوة بغالبية بلدان العالم.
وضمن خطــط الضغط العســكري التي تفتقت 
عنهــا أذهان ضباط حفتــر لجأ هــؤلاء إلى إغاق 
صمــام خط الغــاز جنــوب العاصمة بهــدف قطع 
التيــار الكهربائــي عــن مناطق واســعة فــي غرب 
البــاد وجنوبهــا، فســاد الإظــام التــام أجــزاء 
واسعة من طرابلس ومصراتة، رغم أن هذا العقاب 
الجماعي ينطــوي على عواقب صحية وإنســانية 

شديدة الخطورة. ولكي تكتمل جرائم الحرب التي 
ترتكبها قوات حفتر، خضع مستشــفى الخضراء 
المخصص لعــاج المصابين بفيــروس كورونا إلى 
عمليات قصف واســعة لليوم الثاني على التوالي، 
أخرجــت الأمــين العام لــأمم المتحدة عــن صمته 
فــأدان بشــدّة  هجمات علــى العاملــين في المجال 
الصحي والمستشــفيات والمرافــق الطبية يمكن أن 

ترقى إلى جرائم حرب. 
فــي ميادين المواجهات العســكرية على الأرض 
خســر حفتــر سلســلة مــدن اســتراتيجية علــى 
طــول الســاحل الغربــي، وتراجعــت قواتــه عــن 
مواقــع ســبق أن احتلتها خــال جــولات كر وفر 
منــذ ابتــداء الهجوم علــى العاصمة في نيســان/ 
أبريــل من العام المنصرم، ويلــوح اليوم أن اقتراب 
قوات حكومــة الوفاق الوطني مــن مدينة ترهونة 
وقاعدة الجفرة العســكرية ســوف يحكم الخناق 
على ســائر الاســتراتيجية القتالية التــي اعتمدها 

حفتــر. وهــذا بالرغم من المســاعدات العســكرية 
الهائلة، والمســاندة السياسية المعلنة أو المضمرة، 
التي يتلقاهــا حفتر من مصر والإمارات وفرنســا 
وروســيا، فضاً عــن آلاف المقاتلــين المرتزقة من 

جنسيات مختلفة.
ومن الواضح أن حفتر يدفــع اليوم ثمن إذعانه 
للضغط الإماراتي والانسحاب من تفاهمات وقف 
إطاق النار التــي تّم التوصل إليها مطلع العام في 
موسكو، بمبادرة من الرئيسين الروسي والتركي، 
وانســياقه خلف أوهام انتصار عســكري حاسم 
يمكن أن يتحقق عبر استغال واقع انشغال العالم 
بانتشار فيروس كورونا، أو اعتماداً على ممارسة 
العقــاب الجماعي عن طريق قطــع المياه والكهرباء 

وقصف المشافي والمصحات والمراكز الطبية.
وفي أعقاب المعــارك الأخيرة، وبعد انســحاب 
قوات حفتر من المواقع التي كانت تحتلها، تكشف 
أكثر مــن أي وقت مضى الحجم الهائل لأســلحة 

والمعــدات العســكرية ومنظومات الدفــاع الجوي 
النوعيــة المتطــورة والطائرات المســيرة التي جرى 
شــحنها إلى جيش اللواء المتقاعد. ورغم ذلك يبدو 
واضحــاً أن هــذه الترســانة الضخمــة، المترافقة 
مع مرتزقــة من طراز عالي التدريــب والتهيئة مثل 
مجموعات »فاغنر« الروســية، والعجز الأممي عن 
إحداث أي تغيير أو ممارسة أي ضغط على القوى 
الخارجيــة المتورطــة فــي دعــم حفتر، لــم تُحدث 
الفارق المطلوب ولــم تحقق أياً من أحام الاقتراب 

من تخوم طرابلس.
والمعطيــات الراهنة التي تقر بهــا الأمم المتحدة 
تشــير إلى مســؤولية حفتر عــن تدميــر 27 مركزاً 
صحياً، وإغاق 14 منهــا نهائياً، وتهديد 23 بدمار 
متفاوت أو وشــيك. وكل هذا، وسواه كثير، يعني 
أن المواطــن الليبــي المدنــي والأعزل هــو الضحية 
الأولى للمغامرة العســكرية المجنونة التي يقودها 

جنرال واهم ومريض وتابع.

تونس: لا ترحموا هؤلاء ولا تفلتوهم!

الأردن: كورونا والكباريتي ونقابة المعلمين

■ تراجعت نسبة الجريمة في تونس خلال شهر 
آذار/مارس الماضي بنســبة 23 فــي المائة بالمقارنة 
مع نفس الشــهر من العام الماضــي، ووفق الناطق 
الرســمي باســم وزارة الداخلية فإنه رغم فرض 
حظر التجوال وإقــرار الحجر الصحي وما يتطلبه 
ذلك من جهــود إضافية من قــوات الأمن الداخلي 
إلا أن عمــل هــذه الوحدات لم ينقطــع في مقاومة 

الجريمة بكافة أنواعها.  
وإذا كان عادة مــا يقال إن الشــياطين مغلولة 
خلال شهر رمضان المبارك الذي نحن على أبوابه، 
فإن عددا كبيرا من المجرمين والمنحرفين باتوا خلال 
حظر التجوال والحجر الصحي أكثر انكشافا وأقل 

قدرة على المراوغة والاختفاء.  
لا توجد حتى الآن أرقام محــددة عن انخفاض 
مماثل للجريمة في دول عربيــة أخرى، على الأقل 
وفق تصريحات رســمية، لكن هذه الظاهرة بدت 
جليــة في أكثر مــن مدينة وبلد حــول العالم. لقد 
جاء فــي تقرير لــ»يورونيــوز« أن عمليات ضبط 
المخدرات في مدينة شــيكاغو مثــلا المصنفة الأكثر 
عنفا في الولايات المتحدة تراجعت بنســبة 42 في 
المئة خلال الأســابيع التي تلت إغــلاق المدينة، أما 
أمريكا اللاتينية، فقــد انخفضت معدلات الجريمة 
فيها إلى مســتويات غير مســبوقة منذ عقود، ففي 
الســلفادور مثلا، وبعدما كان يُبلــغ عن 600 قتيل 
يوميا قبل بضع ســنوات، هوى الرقم إلى متوسط 

قتيلين  فقط الشــهر الماضي، أما في جنوب أفريقيا، 
فقد أعلنت الشرطة انخفاضا مذهلا للجرائم خلال 
الأســبوع الأول من الإغلاق من ذلك مثلا أن حالات 
الاغتصــاب انخفضت مــن 700 إلــى 101 جريمة 

مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. 
من المفترض أن تكون الظاهرة نفســها في دولنا 
العربيــة رغــم أن »وقاحــة« بعــض المجرمين في 
تونس مثلا لم تظهر في اســتمرار عمليات ســرقة 
أو اعتــداء بالعنف وإنما في ما هــو أخطر بكثير. 
في هذه الأيــام العصيبة التي تواجــه فيها البلاد 
وضعا غير مســبوق بإمكانات محــدودة وبتجند 
قســم كبير من الدولة والكثير من منظمات المجتمع 
المدني، ورغم الكثير من مبادرات التطوع المشــرفة 
لتوفير كمامات مثلا أو مســاعدة العائلات الفقيرة 
بمدها بحاجياتها الغذائية الأساسية في بيتها وما 
صاحب ذلك من مظاهر تكافل اجتماعي مؤثرة، فإن 
بعض المجرمين لم يستطيعوا حتى تعليق إجرامهم 
لفترة فواصلوه في أحلك ظرف تمر به بلادهم. بين 
الفترة والأخرى، تعلن الأجهزة الأمنية عن توقيف 
شــاحنة في عملية تهريب كبيــرة للأدوية أو عن 
التجار المحتكرين  مداهمة لمســتودع خصصه أحد 
لتخزين مواد غذائية حتى يســتطيع بيعها لاحقا 
بأضعاف أضعاف سعرها المعتاد، ما حدا بالرئيس 
قيس ســعيّد لوصف هــذه الفئة مــن المحتكرين 
بــ»مجرمي حرب«، كما أن »الهيئة الوطنية لمكافحة 

الفســاد« أصبحت مجنّدة بالكامل لكشــف عديد 
حالات الفســاد والاحتكار وإصــدار بيانات دائمة 
عن كل ما تفضحه، كما طالبت جميع المواطنين، مع 
توفير الحماية القانونية لهــم، الإبلاغ عن حالات 
الاحتكار ورفع الأســعار وغيرها والتي وصلت حد 
استحواذ بعض المسؤولين المحليين على المساعدات 
التي أئتمنوا على إيصالها إلى العائلات الفقيرة.!! 

في كل الأزمــات الكبرى يخرج مــن المجتمعات 
أجمل ما فيها وأبشــع ما فيها كذلــك. ومثلما يجب 
الكادر الطبي وشــبه الطبــي والعاملين في  تحية 
المستشــفيات جميعا على ما يبذلونه من روح بذل 
وعطاء، وكذلك رجال الشــرطة والجيش ومختلف 
الأجهزة الأمنية على يقظتهــم الدائمة والعمل على 
أكثر من جبهة، وأيضا كل الشباب المتطوع وأصحاب 
المبادرات الخيّرة في الأحياء والقرى والمدن، يجب 
أيضا معاقبــة المتلاعبين بقوت النــاس وأرزاقهم، 

مصّاصي الدماء هؤلاء، بلا شفقة ولا رحمة. 
لن نصل إلى ما فعله الرئيــس العراقي الراحل 
صدام حســين من إعــدام المتاجريــن بالعملة في 
السوق السوداء ســنوات الحصار الرهيبة لبلاده 
طوال تســعينيات القرن الماضي وإلى غاية سقوط 
نظامه فــي 2003، ولكــن لا بد مــن معاقبة هؤلاء 
بأقسى ما في القانون من أحكام حتى يكونوا عبرة 

لمن يعتبر.
تونــس الآن أمام فرصة تاريخية قــد لا تتكرر، 

فمن رحــم المعاناة الحالية 
للوبــاء  التصــدي  فــي 
الكثير من  أن تتولّــد  يمكن 
الإيجابيــات: مــع إقفــال 

حبل  انقطع  والجويــة،  والحرية  البريــة  الحدود 
الحيــاة لكثير مــن عصابات التهريــب وما يعرف 
ب«التجارة الموازية« التي تغولت طوال السنوات 
الماضيــة، أقفلت تلك الأســواق التــي كانت تروج 
وتفتيش  إيقاف  بالامكان  وأصبح  المهربة  للبضاعة 
كل الشــاحنات التي تتســلل ليلا وتعتمد الرشوة 
للمرور والنجــاة وغير ذلك كثير. إنها فرصة العمر 
أمــام الحكومة التونســية، خاصة مــع التفويض 
الذي حصل عليه رئيســها مؤخرا لإصدار مراسيم 
دون العودة إلى البرلمان في كل ما يتصل بمكافحة 
الوباء، لإعــادة الاعتبار للقانــون والقضاء على 
التي يتحــدث عنها  مافيات الفســاد في تونــس 
الجميع دونما جــرأة للقضاء عليها بلا انتقائية ولا 

حسابات سياسية.  
لا بد من اســتغلال كامل لهذه الفرصة لاستعادة 
هيبة القانــون وفرضه في كل المجالات، لأن تونس 
إن لــم تفعل الآن فلــن تفعل أبدا. قــد يعود هؤلاء 
المجرمون بعد الأزمة وقد ازدادوا إجراما لتعويض 

ما فاتهم... رجاء لا ترحموهم و تتركوهم يفلتون!!

٭ كاتب وإعامي تونسي

■ إذا كان الحديث فعلا عن سياســة »إغلاق« 
صلبة وخشــنة انتهت بجــدار »حماية« يخص 
مســتقبل الأردنيين وصحتهــم وحياتهم يصبح 
المقدريــن في مجلــس نقابة  الســؤال للأخوة 
المعلمين: ما هي حاجتكم فعلا إلى استثناء خاص 
بالحصــول على »تصاريح تنقــل« خلال الحظر 

حتى وإن كان الهدف »نبيلا«؟.
يوجد مئات الأشــخاص من كبــار المتنفذين 
محشورين تماما وبكل معاني الكلمة مع أولادهم 
وأحفادهم فــي منازلهم او حتى فــي مكان آخر 
دون أن يحصل أي منهم علــى« معاملة خاصة« 

ولأي سبب.
 وأرجو أن يسمح لي شخص محترم من وزن 
الســيد عبد الكريم الكباريتي الذي كلف رسميا 
برئاســة لجنة طلب منها جمع ملايــين الدنانير 
لمســاعدة ضحايا فيروس كورونا الكشــف عن 
أنه قــام بالواجب المطلوب منــه وهو »متباعد« 
عن  وبعيدا  أحفــاده  وســط  ومكانيا  إجتماعيا 
مكتبه ومنزله في العاصمة عمان ودون أن يؤشر 
ولو للحظة إلى أن »المهمة« تتطلب حصوله على 

»تصريح خاص« بالتنقل.
يقتــرب الكباريتــي مــن جمــع 100 مليون 
إننا  بالقول  فليعذرنا  مهمة  مســؤولية  ويتحمل 
نعرف مسبقا بأنها »مزعجة ولا تنطوي على أي 

متعة« ولا على أي مجد شخصي.
الرجل يفعــل ذللك، بــدون أن يجري اتصالا 
مــن أي نــوع يطلب فيــه من الســلطات منحه 

»ميزة شــخصية« في مسألة التنقل ومصرا على 
أن يخضع مــع بقية خلق اللــه المواطنين لنفس 

المسطرة.
طبعــا ثمة مئــات من الشــخصيات الوطنية 
المحترمــة لم يرصد أي منها خــارج نافذة منزله 
وغاب شــعورها بـ»الأنا والذات« والتزمت قبل 
غيرها بما قررته »الدولة والجيش« عندما تعلق 
الأمر بأزمــة وطنية ودون أدنى محاولة للضغط 
على السلطة وهي شخصيات مؤسسة في الدولة 

والنظام والأجهزة.
أقول ذلك بكل صراحة لسبب تقديري أن نقابة 
التي خاضت معركة نقابية عادلة وقفنا  المعلمين 
معها جميعا بالقلب والقلم كان يمكن أن تستغني 
عن تلك التبريرات التي قيلت في مســألة »ضبط 
وكذلك  بســيارته«  يتجول  وهــو  النقيب  نائب 
مسألة »التراجع عن التبرع للمعلمين بسبب عدم 

حصول المجلس على تصاريح تنقل«.
لم يعجبني الأمر إطلاقــا خصوصا مع وجود 
عــدة مقترحــات وأفــكار كان يمكــن للأخوة 
فــي مجلــس النقابة اللجــوء إليهــا بعيدا عن 
الاستعراض واستخدام الإعلام ووتر الشعبوية 
والآن تحديــدا حيــث يواجــه الأردن معركــة 

مصيرية تلاعبها الدولة بكفاءة.
لو كنت موظفا في نقابة المعلمين لأرسلت المبلغ 
للحاكم الإداري مع رسالة رسمية علنية وطلبت 
منه ايصاله للجهة التي أريدها أو لوضعت المبلغ  
مع »رسول أمين« بترتيب مع أي دورية شرطة في 

الشارع بدلا من المجازفة بالظهور خلافا للقانون 
بالشارع ثم الذهاب للمركز الأمني وثالثا إصدار 
بيان أتهم فيه وزيــرا  بالحكومة بأنه لم يتفاعل 

مع سعي النقابة للحصول على رخصة عبور.
المؤكد أن المشهد هنا كان يمكن الاستغناء عنه 
من قبل الرفاق في نقابة المعلمين. ونقدر مســبقا 

بأن المسألة قد تنطوي على »حسن نية«.
لكن بكل حال وبكل مســؤولية نؤيد الامتثال 
ومن  والعزل  التباعد  لقرارات  والجماعي  الكامل 
قبل الجميع وبدون اســتثناء مع إدراكي المسبق 
لمخاطــر ســايكولوجيا الحظر الاجبــاري التي 

شملت 11 مليونا من البشر والسكان.
هؤلاء جميعا، وأنــا مثلهم، لا أرغب في البقاء 
بمنزلي ولا أريد المشــي على قدمي من أجل عبوة 

بيض وأحب التحرك بحريتي وسيارتي.
ولدي دوما مثــل غيري مــن المواطنين آلاف 
النسخ من المبررات والأعذار التي تجعلني اعتقد 
بأن من حقي الحصول علــى تصريح خاص في 

زمن الوباء والحظر أكثر ودون غيري.
لكن أفهــم بالمقابل أن ما تقــرر فيه مصلحتي 
وأســتطيع الاســترخاء قليــلا في ظــل الحظر 
التاجر  ألزمت  التــي  الجماعية  بالحالة  والوباء 
والبسيط...  النافذ  والفقير...  الغني  والفاجر... 
القــوي والضعيف... الموظــف والمعلم والمطرب 

والحارس والبرلماني وحتى الوزير.
قد تفوت المتعة المتعلقة بالمشــي لمئات الأمتار 
لشراء عبوة بيض من بقالة صغيرة كاد الأردني 

ينساها خلافا للامتيازات 
الموازيــة  والمشــكلات 
الناتجــة عــن البقاء في 

المنزل.
ميدان  فــي  تواجد  من 

العمل والخطر فــي الأردن بالظرف الصعب هم 
فقط  العسكر والعاملون في القطاع الطبي.

هؤلاء لا يملكون تــرف أي معلم أو إعلامي أو 
رجل أعمــال في اختيار البقاء فــي المنزل وعدم 
هدفها  تعليمــات  وينفذون  بالســيارة  التحرك 
الوطني الأعمق حماية النــاس. بالتالي لا مبرر 

للحركة لمن لا يتطلب واجبه التحرك.
وأفضــل أصنــاف الحكومات هي تلــك التي 
تكون حجة أقطــاب المعارضة عليها أنها لم تمنح 
تصريحا لقيادي في نقابة ما لكي يحظى بامتياز 
التجول في ظل إغلاق شامل وجائحة يموت فيها 

الناس في الشارع في دول العالم.
لكــن وفي اللحظة التي يظهــر فيها أن الدولة 
واحد  لهــدف  ســاهرة  أجهزتها  بــكل  الأردنية 
محدد ســلفا باســم »احتواء الفيروس القاتل« 
يمكــن للمعارضين والنقابيــين وأصحاب الرأي 
والمشــورة أن يؤجلــوا ولو قليــلا انحيازاتهم 
الذاتيــة بحيــث يتــم التركيز على مــا هو أهم 
فالتجول خــلال جائحة وحظــر لا يجعل المرء 

»زعيما«.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ قصــةٌ رهيبة تلــك التي رواها فــي صحيفة »ذي 
الماضي مراســلان  البريطانية يوم الإثنين  غارديــان« 
قاطنان في الهند. هي قصة رجل من الهنود المســلمين، 

اســمه محبوب عليّ، عاد إلى قريته شــمالي العاصمة دلهي قبل أســابيع، بعد 
مشاركته في تجمهر ديني في مدينة أخرى. وقد تأثر سكان قريته من الهندوس 
بصيغة محلّية لذلك المرض العقلي الذي تُطلق عليه تســمية »نظرية المؤامرة« 
أخــذت تذيع في الهنــد، تُعزي وباء كوفيــد ـ 19 إلى »جهــاد كورونا« مزعوم 
شــنّه المســلمون على الهندوس. فقد مســك بضعة مســعورين بمحبوب عليّ 
المســكين وانهالوا عليه ضرباً بالعصيان وهم يسألونه عن سائر المشاركين في 
»المؤامرة«، ثم حملوه إلى معبد هندوســي وفرضوا عليه فيه إعلان التخلّي عن 
ديانته واعتناق ديانتهم شــرطاً لنقله إلى المستشفى حيث تّم وضعه في حجر 
صحّي لا يزال ســارياً بالرغم مــن أن لا أعراض لدى الرجل تــدلّ على إصابته 

بالوباء.
هذا وقد بدأت الصيغة الطائفية الهندية من »نظرية المؤامرة« تنتشــر عندما 
أخذت أوســاط حزب أقصى اليمين الطائفي الحاكم، »حزب الشــعب الهندي« 
الذي يتزعمّــه رئيس الــوزراء ناريندرا مــودي، أخذت تلك الأوســاط تتهم 
»جماعة التبليغ« المســلمة بأنها مســؤولة عن انتشــار الوباء في الهند بسبب 
عقدها لمهرجان ديني رخّصت بقيامه السلطات وجمع في أواسط الشهر الماضي 
ثمانية آلاف من المؤمنين. وقد اتهمت أوســاط الحــزب الحاكم أعضاء الجماعة 
بالتسبّب في ترويج الوباء، من أجل تحويل الأنظار عن المساهمة الأعظم بكثير 
في ترويجه التي شــكّلها المهرجان الذي حضره حشدٌ بلغ 125،000 شخص في 
أواخر شهر شــباط/ فبراير في مدينة أحمد آباد ترحيباً بزميل مودي في العداء 

للمسلمين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وبالرغم من تأكيد العلماء في الهند على أن التهمة الموجّهة للتبليغيين باطلة لا 
أساس لها من الصحة )قصدنا علماء الطب والبيولوجيا بالطبع، ومن المؤسف 
أن تخلــط اللغة العربية بين العلوم الوضعية والفقه الإســلامي بحيث نضطر 
إلى تفسير أي »علماء« نقصد(، بالرغم من التأكيد المذكور إذاً، أصرّت السلطات 
على العمل بموجــب التهمة وكأنها صحيحة، ففرضت حجــراً صحّياً على أكثر 
من 27،000 مــن أعضاء »جماعة التبليغ« في معظم أنحاء الهند. وقد زاد الخيال 
المرَضي في خطــورة التهمة بحيث أصبح الأمر إرهاباً متعمّداً أُطلق عليه اســم 
»جهاد كورونا«، وهو يقوم وفقاً لرواية المسعورين على بصق »الإرهابيين« في 
آبار الماء وعلى الأطعمة والمارّة في الشوارع بغية إعدائهم بالوباء. ولا عجب من 

أن تكون التهمة قد تخطت »جماعة التبليغ« بسرعة لتشمل كافة مسلمي الهند.
طبعاً، ليس توجيه إصبع الاتهام إلى إحدى أقليات المجتمع بظاهرة جديدة، 
ولا هي ظاهرة محصورة بالهند. فحتى فــي الولايات المتحدة وبريطانيا حيث 
تصاعد كره الأجانب، وقد انعكس بالفوز الانتخابي الذي أحرزه »شــعبويون« 
يمينيون كترامب وبوريس جونسون، حصلت اعتداءات عنصرية ضد صينيين 
أو من كانت لهــم ملامح وجه اعتقد المعتدون أنها صينيــة. وقد عزى المراقبون 
تلك الأحــداث إلى إصرار الرئيــس الأمريكي على نعت فيــروس كورونا بأنه 
»صيني«. هذا وقد بقيت الاعتداءات المذكورة محصورة جداً قياســاً بالاتســاع 
الذي بلغته الاعتداءات الطائفية في الهند، ذلك أن تفشّي الخرافات يتناسب مع 
درجة معرفة المجتمعات العلمية التي تتناســب بدورها بوجه عام مع مستواها 
الاقتصادي )تكفــي المقارنة بين الهند حيث لا يزال ربع الســكان أمّيين والصين 

حيث لا وجود للأمّية تقريباً(.
ولا عجب بالتالــي من أن يكون التاريــخ حافلًا بمثل روايــات اللاعقلانية 
المعاصرة، على غرار اتهام ســكان مقاطعة إغريقية لســكان مقاطعة أخرى في 
القــرن الخامس قبل الحقبــة العامة بإعدائهم بداء مجهــول لديهم، كان مرض 
الطاعون، وذلك بتسميم خزّانات الماء على حدّ زعم مروّجي الاتهام. وهكذا، على 
سبيل المثال، كانت أيضاً حال تفشّي وباء الطاعون الذي أحدث »الموت الأسود« 
في القرن الرابع عشــر في أوروبا والمنطقة الناطقــة حالياً باللغة العربية، تلك 
المصيبة التاريخية الهائلــة التي يقدّر عدد ضحاياها بما بــين 75 مليوناً و200 
مليون، بحيث قضت على أكثر من نصف ســكان دائرة انتشارها حسب بعض 
التقديرات. وقــد ألقيت تهمة نشــر ذلك الطاعــون على اليهــود وغيرهم من 

الأقليات، فاستهدفتهم اعتداءات ومجازر مريعة.
هــذا وكلّما تقدّمت معرفة البشــر وحلّــت عقلانية العلــوم الوضعية محلّ 
لاعقلانية الخرافات على اختــلاف أنواعها، كلّما تقلّص البحث عن أكباش فداء 
وفعلت الأوبئــة الفعل الذي ينبغي أن تفعله عقلانيــاً، ألا وهو تعزيز التعاضد 
بين البشــر بناء على إدراكنــا أننا ننتمي إلى نوع واحد. »كلنا في الهوا ســوا« 
في مواجهة أنواع وأشــباه أنواع كالفيروسات تتسبب في أمراض تطال نوعنا 
البشري، مثلما نحن نوع واحد في مواجهة الكارثة البيئوية العظمى التي تهدّد 
مســتقبل البشرية ومستقبل قســم كبير من الأنواع الأخرى على وجه الأرض. 
وإن كان لقســم من البشــر أن يكون مصبّ غضب عامة الناس في وجه أي من 
الخطرين الوبائي أو البيئي، فينبغي أن يشتمل هذا القسم على أعداء التعاضد 
البشــري، كالأثرياء الذين يســتأثرون بوســائط مكافحة الوباء على حساب 
الفقراء والحكّام الذين يحاولون التعمية على دور سلوكهم الأخرق في تسهيل 

انتشار الوباء بتحويل نقمة الناس ضد أكباش فداء من المستضعفين. 

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

أكباش الفداء أو عندما تسود اللاعقلانية
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■ نيويورك ـ أ ف ب: وســط سيل العناوين والصور 
المقلقة في الأســابيع الأخيرة، يتلهف مستخدمون كثر 
للإنترنت إلى متابعة أخبار إيجابية، ما يدفع بوســائل 

الإعلام إلى تكثيف الجهود لإشباع هذا النهم المتزايد.
وقد سجلت عمليات البحث عن عبارة »أخبار سارة« 
على »غوغــل« في الولايــات المتحدة مســتويات غير 
مســبوقة، حتى أن عددها ارتفع بواقع ســت مرات بين 
كانون الأول/ديسمبر وآذار/مارس، وفق موقع »9 تو 5 

غوغل«.
ويبحث روب، المتحدر من مدينة إنديانابوليس، عن 
هذه الأنباء الإيجابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
وأيضــاً على محــركات البحث، رغــم أن العثور عليها 

»مهمة صعبة في هذه المرحلة«.
وهو يعزو الندرة في هذه الأخبار إلى طبيعة المرحلة 
بلا شك وأيضاً إلى اهتمامات وســائل الإعلام، في رأي 

يشاطره إياه كلارنس إدواردز، من واشنطن.
ويقــول إدواردز: »أظــن أن وســائل الإعــلام تهتم 
بالمواضيع التي تزيد المبيعات«، وهي »في أكثريتها أنباء 
مخيفة وسيئة«. وفي المجال الإخباري، يقدم عدد متزايد 
من الوســائل الإعلامية أنباء إيجابية رغــم أنها تبقى 

محصورة في فقرات محددة.
وفــي هــذا الإطــار، تقــدم صحيفــة »الغارديان« 
البريطانيــة فقــرة تحمل اســم »أبســايد«، فيما تضم 
»فوكــس نيــوز« و»أم أس أن« وموقــع »هافبوســت« 

و»ياهو!« صفحة خاصة بـ»الأخبار السارة«.
وقد أنشــئت أكثرية هذه الصفحات قبــل فترة غير 
بعيدة، لكنها ســبقت ظهور وباء كوفيد - 19، من بينها 
»غود ســتاف« )الأمور الحســنة( وهي رسالة إخبارية 
أســبوعية يصدرهــا موقع »ســي أن أن« منذ شــباط/
فبراير 2019. وتوضح متحدثة باســم محطة »ســي أن 

أن« الأمريكية: »فريقنا التحريري لاحظ اهتماماً متزايداً 
لدى الجمهور بما يضفي ابتســامة لديه« ويشــمل ذلك 

الاكتشافات و»الأبطال« و»الحركات الملهمة«.
وقد ســجل عدد المشــتركين في »غود ســتاف« التي 
تختار مواضيع أنجزهــا صحافيون في المحطة، ازدياداً 
بنســبة 50 ٪ خــلال الأيام الثلاثين الأخيرة، حســب 
المتحدثــة. وفي مبــادرة أقــل احترافية، أطلــق الممثل 
والمخــرج جــون كراسينســكي )المعــروف خصوصاً 
بمسلسل »أوفيس« وفيلم »كوايت بلايس«( في 29 آذار/
مارس برنامجاً أسبوعياً على »يوتيوب« يقدمه بنفسه 

بعنوان »سوم جود نيوز« - »بعض الأخبار الطيبة«.
واســتقطب البرنامــج فــي حلقته الأولــى أكثر من 
خمسة عشــر مليون مشاهدة ليستحيل ظاهرة صغيرة 
بمضمونه الذي يمزج بين الأسلوب الإخباري التقليدي 

والنمط العصري في عرض المضامين.

وللأنباء الإيجابية أخصائيون منذ ســنوات بعيدة، 
خصوصــاً موقعــي »جود نيــوز نتــوورك« الأمريكي 
الذي أسس ســنة 1997، والبريطاني »بوزيتيف نيوز« 

الموجود منذ 1993 )بنسخة ورقية حينها(.
وتقول جيــري ويــس- كوربلي، مؤسســة »جود 
نيوز نتــوورك«: »ازدادت حركة متصفحي الموقع ثلاثة 
أضعاف، الشهر الفائت« مع تسجيل عشرة ملايين زيارة 

منفردة في آذار/مارس.
وقد أظهرت الدراســات العلمية تاريخياً أن الجمهور 
يبــدي انتباهــاً وتفاعلًا أكبــر مع المعلومات الســلبية 
مقارنة مع تلك الإيجابية، وفق أســتاذ الإعلام والعلوم 

السياسية في جامعة ميتشغن ستيوارت سوروكا.
ويعزو ذلك بالدرجة الأولى إلى أن »الأخبار السلبية 
ستكون لها على الأرجح تبعات أكبر وتستلزم تغييراً في 

سلوكنا«، ما يفسر الاهتمام الأكبر من الجمهور لها.

بدء تجارب سريرية للقاحَين في موطن الفيروس في الصين

نهم متزايد على متابعة الأخبار السارة  للابتعاد عن الكآبة   

 كمامات للمولودين الجدد! 
■ بانكوك ـ أ ف ب: تســتخدم مستشــفيات فــي بانكوك 
واقيـــــات وجه للمولودين الجــــدد في حاضناتها للحؤول 
دون انتشــار فيروس كورونا المستجد. وســجلت في تايلندا 
2613 إصابة بالفـــــيروس و41 حــــــالة وفــاة، وهو عدد 
متدن نســبياً رغم أنها كانت أول دولة يصــل إليها الفيروس 
خارج الصين. واتخذت إجراءات إقفال تام في بانكوك، ما أدى 
إلى إلغاء مهرجان رأس الســنة التايلندية »سونغـــــكران« 
الصاخب جداً خلال الأسبوع الحالي، في حين أن حظر التجول 
يفرغ الشــوارع إلا من الســيارات المســتخدمة في التنقلات 

الضرورية.
 وقد اتخذت إجراءات اســتثصنائية أيضاً في مستشــفى 
برارام 9 حيث يجهز المولودون الجدد بواقيات وجه في إجراء 
احترازي حذت حذوه مستشفيات أخرى في العاصمة. وصمم 
المستشفى دروع الوجه الصغيرة هذه لاستخدامها عندما يُنقل 

الرضيع من المستشفى إلى المنزل.

بريطاني عمره 99 سنة يجمع
أكثر من 1.5 مليون جنيه للممرضين

■ لندن ـ أ ف ب: حدد محارب بريطاني ســابق شارف على 
بلوغ المئــة تحدياً بقطع حديقتــه مئة مرة، مســتعيناً بجهاز 
يساعده على المشــي لجمع المال للممرضين، وقد حقق أكثر من 
مليون ونصف مليون جنيه إسترليني حتى الآن. وقرر الكابتن 
توم مور، قطع حديقته البالــغ طولها 25 متراً، مئة مرة قبل أن 
يحتفل بعيد ميلاده المئة في 30 نيسان/أبريل. وهو يقوم بذلك 
بوتيرة عشر رحلات يومياً في حديقته بواسطة جهاز يساعده 
على المشــي.  وقد وجه نداء إلى العامة لمســاندته في مسعاه، 
إذ إن التبرعات ســتوجه إلى جمعيات تســاعد موظفي هيئة 
الصحة الوطنية الذين يقفون فــي الصفوف الأمامية لمكافحة 
الجائحة التي تســببت في وفاة أكثر من 11 ألف شــخص في 
بريطانيا. وتمكن الرجل التسعيني حتى أمس الثلاثاء من جمع 
أكثر من 1,5 مليون جنيه من نحو 74 ألف شخص، على ما جاء 
على موقع جمع التبرعات »جاستغيفينغ«، فيما كان حدد هدفاً 

يتمثل في ألف جنيه قبل أسبوع.
وقال عبر محطة »أي تي في«، الثلاثاء، وقد ارتدى ســترة 

تغطي صدرها الأوسمة: »إنه أمر لا يصدق«.
وأشــاد الجندي الســابق في الحرب العالمية الثانية بعمل 
طواقم الرعاية الصحية، موضحاً أن »جيشنا هذه المرة يرتدي 

بزات الأطباء والممرضين«.
وتوم مور، من يوركشــير، تابع دروساً في الهندسة المدنية 
قبل أن ينخــرط في صفــوف الجيش خلال الحــرب العالمية 

الثانية. وقد خدم بعد ذلك في الهند وبورما.

■ أنقرة ـ الأناضول: صدّق مجلس الدولة الصيني، أمس 
الثلاثــاء، على بدء تجارب ســريرية للقاحين جديدين ضد 
فيروس كورونا، بعد سماح الســلطات بإجرائها على لقاح 
في 17 مارس/ آذار الماضي. وأفاد بيان صادر عن آلية المراقبة 
اللقاحين  التابعــة للمجلــس، أن  والوقاية مــن الفيروس 
تم تطويرهمــا بالتعاون بين شــركة »ســينوفاك« للبحوث 
التابع  البيولوجية في ووهان،  والتطوير، ومعهد المنتجات 

للمجموعة الصينية الوطنية للأدوية »سينوفارم«.
وأشار إلى أن اللقاحين المذكورين يتمتعان بمعايير جودة 

يمكن التحكم فيها، وميزة الحماية على نطاق واسع.
وتعمل الصين علــى تطوير أكثر من لقــاح ضد كورونا، 

وتلجأ إلى تجربة مناهج وطرق علمية مختلفة بهذا الصدد.
والإثنين، كشفت صحيفة »تشاينا دايلي« عن بدء باحثين 
في معهد التكنولوجيا الحيوية في أكاديمية الطب العسكري 

الصينية، المرحلة الثانية من التجارب الســريرية على لقاح 
قيد التطوير ضد كورونا.

وشــارك 500 متطوع ســليم، أكبرهم عمره 84 عاماً، في 
التجارب في مستشفى جامعة ووهان.

وسمحت الســلطات بإجراء تجارب سريرية على اللقاح 
في 17 مــارس الماضي، وجرى اســتكمال المرحلة الأولى في 

الشهر ذاته.

معمرة تركية عمرها
107 أعوام... تهزم كورونا

■ إســطنبول ـ الأناضــول: تمكنت 
المعمــرة التركية حوى خــان قره دنيز 
)107 أعوام( مــن التغلب على فيروس 
كورونــا والتماثل للشــفاء، بعد رحلة 
عــلاج تلقتهــا فــي أحد مستشــفيات 
أمس  وغــادرت،  إســطنبول.  مدينــة 
الثلاثاء، مستشفى إسطنبول للأبحاث 

والتعليم، حيث كانت تتلقى العلاج.
واســتجابت قــره دنيــز للعــلاج 
تصفيق  وســط  المستشــفى،  وغادرت 
الكادر الطبي الذي أشرف على علاجها.

وأوصــى الأطبــاء المســنة التركية 
بالالتزام بالحجــر داخل منزلها واتباع 

تدابير الوقاية.
ومساء الإثنين، أعلنت وزارة الصحة 
كورونا  فيروس  وفيات  ارتفاع  التركية 
إلى 1296 والإصابات إلــى 61 ألفاً و49 
حالة. وذكــرت أن 3 آلاف و957 مصاباً 
تعافوا مــن الفيروس، بينما يرقد 1786 

شخصاً في وحدات العناية المركزة.
 

تقديم اللوحات الفنية
 في شرفات برلين

أغلقــت  فيمــا  ب:  ف  أ  ـ  برلــين   ■
الصــالات الفنيــة والمتاحــف أبوابها 
بســبب وبــاء كوفيد-19 يقــدم نحو 
خمسين فناناً مقيماً في برلين أعمالهم في 
شــرفات الأبنية ويدعون الجمهور إلى 

»زيارة حميمة« لاكتشاف إبداعاتهم.
أشرف  الذي  الفنانين  تجمع  وأوضح 
على هذا المشروع في حي برنزلاوير برغ 
الفني في شرق العاصمة الألمانية: »فيما 
التنقل معلقة، أصبحت الشرفات  حرية 
اليوميــة  للعــروض  فريــدة  مواقــع 

وللتعبئة المدنية«.
اوفــول  المعــرض  مفوضــا  وقــال 
دورموســوغلو، ويوانا فارسا، اللذان 
العنان  إطــلاق  الفنانــين  مــن  طلبــا 
لمخليتهــم: »الشــرفات هــي مخــارج 
في  الوقت  وتمضيــة  للتنفس  طوارئ، 
الشــمس أو التدخين« فــي ظل الحجر 

المنزلي.
ودعي المتنزهــون والفضوليون في 
برلــين، حيث إجــراءات الإغــلاق أقل 
صرامة من مقاطعات ألمانية أخرى، إلى 
رفع رؤوســهم لمشــاهدة هذه الأعمال، 
أغصان  مــن  مصنــوع  ســلم  ومنهــا 
الأشــجار، وصور بالأبيض والأســود 
لأشخاص واقفين في شرفاتهم في أثينا 

أو قرطبة.

• يواصل »سينماتيك« الجزائر برنامجه الافتراضي في زمن 
الحجــر الصحي، ومن ضمن فعاليات هذا الأســبوع، يتم تكريم 
اســم المخرج الراحل عبد الرحمان بوقرموح، صاحب »الربوة 

المنسية« و»كحلة وبيضاء« وغيرهما من الأفلام السينمائية.

•  يعكِف المخرج والمؤلف المغربي زكرياء قســـي لحلو على تطوير مسلسله الدرامي 

»الجائحة«، الذي يوثق لزمن كورونا من خلال قصص وأحداث اجتماعية وإنسانية.

•  ضمــــــن فعـــــاليــــــات برنـــــامــــــج »موزاييك رومـــــز« في زمــــــن الحجـــــر 
المـــنزلي، شـــاركت الفـــنانة الســـــودانيــــة إسلام البيتي فــي أمســــية موسيقيــــة 
نقلـــــت مباشــــرة مــن الخرطوم، وقدمت مقطــــوعات جـــــاز مســتوحاة مــن التراث 

السوداني.

واسيني الأعرج

تعود هذه الأيام قضية المســافة في الكتابة في كثير من المواقع 
وصفحات التوصل الاجتماعي )مــا أثارته الدكتورة رزان إبراهيم 

من جامعة البترا/ عمان( بوصفها قضية نقدية مهمة. 
السبب واضح ويحمل مشروعيته ظهور مجموعة من النصوص 
الأدبيــة، شــعراً وروايــة وقصة ويوميــات، تتحدث عــن فيروس 
كورونــا )كوفيد 19(، وكلها نصوص هزيلة، ما يعطي الانطباع أن 
مرجع ضعفها الفني والأدبي نــاتج عن كون كتاب هذه النصوص 
قريبــن جداً من الأحداث التــي يصفونها، بينما يحتــاج إلى توفر 
مســافة تمكن الكاتب من فهم الظاهرة ومعايشــتها بشكل أعمق، 
دون ضغط الحاضر ومستلزمات الكتابة؟ هل صحيح أن المسافة 
هي الســبب، أم هزال القدرة الإبداعية؟ هذا النــوع من الكتابات لا 
علاقة له بمســألة المســافة الافتراضيــة، ولكن بالمناســباتية التي 

ارتبطت بالشعر أكثر من الأجناس السردية.
 مــع أن قضية مثل هذه حســمتها الدراســات النصيــة، بحيث 
يصبــح النــص هــو المقيــاس الأول والأخيــر، ولا شــيء آخر غير 
النص كمحصلة لسلسلة من الجهود الفردية الإبداعية واللحظات 
التاريخية الحاسمة، الفردية منها والمجتمعية، التي تفرز نصوصاً 

دون غيرها لتحولها إلى علامة عن عصرها.
 طبيعــي أن نعيــد النظر فيما يبدو مســلمة. المســافة؟ ما معنى 
المســافة؟ من يحددها؟ بكم سنة مثلًا يقاس عمرها؟ هل هي وقتية 
بالمعنى التقليدي أم هي مســافة ذهنية؟ وهل هي نفســها عند كل 
الكتــاب، المبتدئــن والمحترفن؟ وهــل كل الكتاب يفكــرون بنفس 
الطريقــة في تحديــد المســافة، ومداها؟ وأكثــر من ذلــك كله، من 
يحددهــا في النهاية ليجعل منها معيــاراً نقدياً للجودة ونقيضها، 
الــرداءة؟ وكأنــه على الكاتــب انتظار زمن يمر، لا نعــرف كم؟ لكي 
يســتطيع/ أو يُســمح له بأن يكتب عن زمانه وعصره، مع افتراض 
اضمحلال دافع الكتابة الذي ينشــأ من اللحظة المعيشــة؟ يمكنني 
وأنــا أعيش يوميــاً حالة الخوف مــن فيروس كورونــا المرعبة أن 
أكتب شــيئاً حيــاً بالمعنى الوجودي، لو أجلته باســم المســافة قد 

يضمحل.
 مــع أننا نؤمن جذرياً بأن الكاتــب كيفما كانت مواهبه يظل ابن 
زمانــه، أي أنه يكتب عــن عصره وتحولاته، وقد يكتــب أيضًا أدباً 
مســتقبلياً أو تاريخيــاً، لكن ذلك لن يتم إلا وفق شــرطية وأســئلة 
عصــره الخفيــة. لا أعتقد أن مفهوم المســافة مهم، إلا فــي الرواية 
التاريخيــة التي قد تحتاج إلى حالة اســتقرار وبحث كبير، ليتمكن 

الكاتب من الكتابة عنها بطريقة فيها شيء من الموضوعية. 
لننظر إلى كبار الكتاب في أمريكا، ســواء الشمالية أو الجنوبية 
من هيمنغواي حتى بول أوســتر، ومن أســتورياس حتى ماركيز، 
الذيــن كتبوا عن أمريكا اليوم في مواجهــة تعقيدات المدن الكبرى، 
كمــا كتبوا عــن ديكتاتورهــم الذي اســتوعبوه وأعــادوا تصنيعه 
إبداعيــاً، لــم يكتبوا في النهايــة إلا عن حاضرهم كما عاشــوه في 

اللحظة نفسها.
 موراكامــي لــم يكتــب شــيئاً خــارج معيشــه اليومــي المطعــم 
بالأســاطير اليابانيــة، لكــن الجوهــر يظــل هو هــو الكتابــة وفق 
حساســية اللحظــة الإبداعيــة وليــس التاريخيــة. هــل منع عيش 
التاريــخ والانغمــاس فيه أرنســت هيمنغــواي من كتابــة روايات 

ناجحة قادته إلى نوبل. 
كتــب »وداعاً للســلاح«، وهو يعمل في ســيارة إســعاف لنقل 
الجرحى والموتى في الجبهة الإيطالية، وكتب »لمن تدق الأجراس« 
فــي عز الحرب الأهلية الإســبانية التي انتمى إليهــا ضمن الفيالق 
الدولية. ماذا كان سيحدث لو انتظر هيمنغواي حتى تنشأ المسافة 

المفترضة التي قد تقتل الشحنة الإبداعية الحية. 
لهــذا، فــي اعتقادي أن الإشــكال ليس فــي المســافة المفترضة 
بالمعنى الزمني، التي لا أحد يعرف هويتها وشكلها نظراً لهلاميتها 
العامــة، لكنه يتعلق بالكاتب نفســه وقدراته على الكتابة وتحويل 
الموضوعة التي يواجهها إلى مادة إبداعية وفنية، أي عدم الاكتفاء 

بقشور الظاهرة. 
فرق شاسع بن كاتب ينقل حرفية الأحداث وكأنها هي المحدد 
للرواية، وبن كاتب لا يشكل الحادث الحاضر بالنسبة له إلا مطية 
للكتابــة. عندما كتــب ماركيز عــن الديكتاتور وقبله أســتورياس، 
كانــت أغلب دول أمريكا اللاتينية تــرزح تحت نير الديكتاتور، لكن 
ذلك لم يمنعه من تطوير شــخصية الديكتاتور واستيعاب تاريخها 
وتحويلها إلى نموذجية إبداعية أكثر منها ترديداً لظاهرة سياسية 

بامتياز. 
قد يكون الحاضر دافعاً حتماً، ولكنه ليس المبتغى والمطلوب في 
عالــم الإبداع، إلا في الرواية التاريخية، وحتى في هذه الحالات قد 
لا يكون الأمر حاسماً؛ فقد كتب ليون تولستوي »الحرب والسلام« 
وهــو في خضم الحــروب النابليونيــة، التي أحرقتــه كما أحرقت 
جيلــه. كتــب »آنا كارنن« فــي عز انهيــار قيم النبالــة والقيصرية 
وأكاذيــب الوجاهة الاجتماعيــة، التي كان تولســتوي في عمقها 

ورفضها حتى الموت فعلياً في محطة قطارات.
 المشكلة إذن هي، كما ذكرت، تتعلق بالمسألة الإبداعية بالدرجة 
الأولــى والقــدرة على خلق شــعرية النــص الأدبي وليــس النص 
الواصــف الذي يخلو مــن أي جهد، لكن النص الــذي يقول الأدب 
في نهاية المطاف ويشــتغل على المخيلة فــي غناها وتفتحها. حتى 
جورج أورويل عندما كتب »حظيرة الحيوانات«، كان ينتقد وضعاً 
فاســداً ترأســه بارونات السياســة، وكاذباً أيضاً إذ اتهم الكاتب 

بالتخابر مع الاتحاد السوفييتي.
 لــم ينتظر ســقوط الاتحــاد الســوفييتي وجدار برلــن ليكتب 
بشجاعة عنه متحملًا تبعات هذه الكتابة كيفما كان الأمر. وعندما 
كتب »1984« كان يقف على الطرف النقيض من الحس الانتصاري 
للحلفاء، لأنــه كان يرى وقتها أن القادم أخطــر. هي قراءة ثقافية 
حتمــاً ولكنها إبداعية بامتيــاز دفعت بمتخيله إلــى أن ينتقل ليس 
فقظ على عمق المجتمــع الحداثي، ولكن إلى زمن افتراضي، ما بعد 

حداثي، مازلنا نعيشه حتى اليوم.
 لهذا، لا أفهم كثيراً إشــكالية المســافة. المسافة لا يخلقها الناقد 
في نهاية المطــاف، ولكن الكاتب المتمرس نفســه تجاه موضوعه. 
والناقــد يتعامل مــع النص في النهاية كمنجــز حضاري وثقافي، 

يحمل هوية الكاتب وهوية نصه، سواء أكان تاريخياً أو غيره.
 طبعــاً هــذا لا يمنع الكاتــب من الكتابــة عن زمــن افتراضي أو 
تاريخــي، هي فــي النهايــة من خيــارات الكاتــب. أمــام الحرفية 
والكتابة المسؤولة والتجربة ينسحب شيء اسمه المسافة، وتحل 
محلهــا القدرة علــى إنتاج شــعرية النص المحايث زمنيــاً، والمتفرد 

إبداعياً.

الكتابة
والمسافة الافتراضية

كاتي بيري تنتقل إلى لاس فيغاس

جومانا مراد جومانا مراد 
و»خيانة عهد« و»خيانة عهد« 

في رمضانفي رمضان
النجمة السورية جومانا مراد 

تتألق في مسلسل »خيانة 
عهد« حيث تشارك النجمة 

المصرية يسرا بطولته، 
ويعرض خلال موسم دراما 

رمضان. المسلسل من تأليف 
أمين جمال وأحمد عادل، 

وإخراج سامح عبد العزيز

 النجمة العالمية 
كاتي بيري ذات 
الـ)35 عاما( تنتظر 
طفلها الأول من النجم 
العالمي«أورلاندو 
بلوم«، وتسعى 
للموازنة بين كونها 
»أما« وبين إنجاز 
المزيد من أعمالها 
الفنية بأحياء 
الحفلات الضخمة.  
وقالت إنه قد يكون 
انتقالهم للإقامة في 
لاس فيغاس هو الحل 
الأمثل لها


